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اللهم نا نسألك الفردوس الأعلى 
لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق Like‏ 





المشرف العام ٠.‏ ل 0 00 0 ا اللجنة العلیا 


0-3 الأشراف التي o‏ 











—— عولة الفقر 





la 


لا تتركز الأزمة العالمية فی منطقة بذاتها من العالم فالاقتصادات القومية 
متداخلة والعملیات الصرفية التجارية وملكية الشروعات التجارية «التی تسیطر 
عليها نحو ٠‏ هلا شركة عالمية) تتجاوز الحدود الاقتصادية, والتجارية الدولية 
متکاملت والأسواق الالية فی العالم آجمع ترتبط بحلقات وصل فورية من 
احواسب الاليت والاْزمة الالية آکفر تعقیدا من أزمة ما بن اطحربین. ونتائجها 
الاجتماعية وآثارها اجيوسياسية بعيدة الدی» وخاصة فی فترة الشکول التی 


£ 


اعقبت اخرب الباردة. 

و«تضبط » حرکة الاقتصاد العالی. «عملية عامية خباية الدیون» تقید موسسات 
الدولة القومية, وتسهم فی تدمیر العمالة والدشاط الاقتصادی, ووصل عبء الدین 
ا لخارجى فی العالم النامی ای تریولی دولار«۱): وتزعزت بلدان بأسرها نتيجة 
انهيار العملات الوطنية ما آدی فی کشیسر من احسالات الی نشوب الشقاق 
الاجتماعی والنزاعات العرقية واحروب الاملية. ویلقی هذا الکتاب الضوء علی 





ملد 


عملية إعادة الهكيلة الاقتصادية التى يفرضها الدائنون الدوليون على البلدان 
النامية منذ أوائل الثمانينيات. 

وإصلاحات الاقتصاد الكلى انعكاس ملموس للنظام الرأسمالى فيما بعد 
الحرب وتطوره المدمر. وتلعب إدارة الاقتصاد الكلى المتبعة على المستويين الوطنى 
والدولى دوراً رئيسياً فى ظهور نظام اقتصادى عالمى جديد : و«تنظم» الإصلاحات 
عملية التراكم الرأسمالى على المستوى العالمى» غير أن هذا ليس نظام سوق 
وحرة»؛ فرغم أن ما يسمى «برنامج التكييف الهيكلى» الذى ترعاه مؤسسات 
بريون وودز يسنتد إلى خطاب نيوليبرالى فإنه يشكل طارا تداخلیا جدیدا. 

ومنذ أزمة الدين فى أوائل الغمانينيات والسعى إلى تحقيق أقصى ربح توجهه 
سياسة الاقتصاد الكلى. بما يؤدى إلى تفكيك موسسات الدولة وغزیق الحدود 
الاقتصادية وإفقار الملايين من الناس . | 





ل | 


عل عولمة المقر 


loo 


تدويل إصلاح الاقتصاد الكلى 

لعبت مؤسسات بريتون وودز دورا رئيسيا فى عملية إعادة الهيكلة اقتصادية 
هذه ورغم أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى يشكلان بيروقراطية دولية 
قوية ( تحت مظلة حكومة دولية من الناحية الرسمية) فإن قاعدة السلطة السياسية 
ited‏ ا NL OE‏ 
الدول الغنية). فصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية 
هياكل إدارية؛ إنها هينات ضابطة تعمل داخل نظام رأسمالی» وتستسجیب 
للمصالح الاقعصادية والالية السائدة. والرهان الطروح هو قدرة البیروقراطية 
الدولية علی الا شراف علی الاقتصادات الوطنية من خلال التلاعب العمدی بقوی 
السوق. 


و یتسد ی sl‏ الأول من هذا الکتاب لطبيعة النظم الاقتصادی العالی ay‏ 


الأدوات الفعلية للتدخل فى السياسة واذ یر کز الکتاب علی الناطق الرئيسية فى 


العالم النامی فانه ینطلق لبحت !عادة تشکیل الاقتصادات الوطنية. با فی ذلك 
تدمیر بلدان بأسرها ر( مغل ۳ ویوغوسلافبا) بفعل الا صلاحات التی 
يرعاها صندو 3 النقد الدولى / الب: لبنك الدولى . 


اقتصاد العمل الرخيص 

ويدور تحليلنا للنظام الاقنتصادى العالمى على دور البطالة العالمية . وفى هذا 
السياق لعبت الإصلاحات التى يرعاها صندوق النقد الدولى دورا حاسما فى 
«ضبط تكاليف العمل) فى عدد کبیر من البلدان الفردق غير أن هذا «التقلیل من 
تکالیف العمل» یقوض توسع الاْسواق الاستهلاکية. آی آن افقار قطاعات واسعة 
من سكان | ane‏ اصلاح الافتصاد nas fon‏ الی انکماش درامی 
للقوة الشرائية 

وبدورها ارتدت المستويات المنخفضة للدخول فى كل من البلدان النامية 
والمتقدمة be‏ الانتاج. وأسهمت فى سلسلة جديدة من إغلاقات المصانع 
والإفلاسات. والحركة فى كل مرحلة من مراحل هذه الأزمة هى نحو فائض إنتاج 
عالمى وهبوط فى الطلب الاستهلاكى؛ فإصلاحات الاقتصاد الكلى المطبقة على 





جو 


نطاق العالم - بتخفیضها قدرة اجتمع علی الاستهلاك - تعوق فی النهاية توسع رأس 
المال. 

ففى ظل نظام يولد فائض الإنتاج لا تستطيع الشركات الدولية والشركات 
التجارية «توسیع» آسواقها الا بتقویضها آو تدمیرها للقاعدة الانتاجية احلية فی 
البلدان النامية - أی بتفکيك الانتاج احلی الوجه الی السوق الداخلية. وفی هذا 
النظام یقوم ترسیع الصادرات فی البلدان النامية علی انکساش القوة الشرائية 
الداخلية. فالفقر آحد مدخلات جانب العرض. وتفتح «الأسواق الناشئة» عن 
طریق الازاحة التزامنة لنظام ٍنتاجی موجود. وتدفع الذشات الصغيرة و التوسطة 
إلى الإفلاس» أو تحبر على الانتاج من أجل موزع عالمى» وتخصخص منشآت الدولة 
أو تغلق, ويتم إفقار المنتجين الزراعيين المستقلين. 

وهكذا فإن النظام الاقتصادى العالمى يتسم بقوتين متناقضتين: دعم اقتصاد 
عالمى رخيص العمل من ناحية والبحث عن أسواق استهلاكية جديدة من الناحية 
الأخرى» والقوة الأولى تقوض النانية. فتوسیع الأسواق أمام الشركات العالمية 
یتطلب تجزئة الاقتصاد المحلى وتدميره. وتزال الحواجز أمام حركة الأموال والسلع 
ويحرر الائتمان» وينزع رأس المال الدولى ملكية الأرض وملكية الدولة.. 

الدیون واصلاح الا قتصاد الکلی قی البلدان النقد مه 

تركز بحثنا فى هذا الكتاب إلى حد کبیر علی تجارب البلدان النامیت غير ان 
عملية إعادة هيكلة الاقتصاد العالمى ‏ منذ سقوط سور برلين فى عام ۱۹۸٩۹‏ وانهيار 
الاحاد السوفییتی -اتخذت وجها جدیدا وتطور (إجماع سياسى » على سياسة 
الاقتاد الكلى» واعتنقت الحكومات فى كل أنحاء العالم بجلاء جدول أعمال 
سياسى نيوليبرالى, ومنذ أوائل التسعينيات احتدت إصلاحات الاقتصاد الكلى 
التى اتبعت فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتدمية (0008) کنیرا من 
المكونات الأساسية «لبرامج التكييف الهيكلى» المطبقة فى العالم الثالث وفى أوربا 

غير أن الاليات المؤسسية تختلف عن تلك التى عرضناها فى هذا الكتاب أى 
أن مؤسسات بريتون وودز لم تلعب دورا هاما فى «الإشراف السياسى» فى البلدان 


مدا سه 


w 


NO 


ل عوله الفقر 


المتقدمة, ويميل الدائدون فى الغرب إلى تمارسة ضغوطهم على الحكومات الوطنية 
بدون وساطة البیروقراطية القائمة فی واشنطن. وتصنف الأسواق المالية ديون 
النشات شبه العامة والرافق العامة وحکومات الدول والقاطعات والبلدیات 
و«تقیمها» بعنایة رمثل تقییمات مودی وستاندارد وبور). ویصبح وزراء الالية 
بصورة متزايدة مسئولین آمام بیوت الاستشمار الکبری والبنوك العجارية وقد كان 
تخفيض مودى لقيمة دين الدولة السويدى فى عام ١5940‏ أداة فى قرار حكومة 
الأقلية الاشتراكية الديموقراطية بتقييد برامج الرعاية الرئيسية, بما فيها علاوات 
الأطفال وإعانات التأمين ضد البطالة< "2 وبالمئل كان تقييم مودى لدين كندا العام 
عاملا رئیسیا فی اتباع کندا لبرنامج تکییف هیکلی فی ۱۹۹۵ 14:65 يعضمن 
استقطاعات کبيرة فی البرامج الاجتماعية وتسریحات للموظفین الدنیین. وفی 
الولایات المتحدة. کان من شأن «تعدیل اليزانية التوازنة» الذی کثر اجدال حوله 
والذی طالب به وول ستریت فی عام ۱۹۹۵ «وهزم بأغلبية ضئيلة فى مجلس 
الشيوخ) أن يرسخ حقوق دائنى الدولة فى الدستور الأمريكى. 

وفى مجموعة بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية نمت الديون العامة 
متجاوزة الحدود طيلة الثمانينيات (فزادت عن ۱۳ تریلیون دولار أمريكى فى عام 
65 )). ومن السخريات أن عملية «سداد هذا الدين العالمى» ذاتها أدت إلى 
زيادته من خلال الخلق المنظم لديون جديدة. ففى الولايات المتحدة -وهى أكبر دولة 
مدينة فی العالم وبکثیر ‏ زاد الدین العام (لی خمسة آمناله فی فترة ريجان ‏ بوش 
ره تریلیون دولار آمریکی فی ۱۹۹۲)(*). وأدی ترا کم الدیون العامة الکبيرة 
فى البلدان الغربية بدوره إلى تزويد المصالح المالية والصرفية «باداة سیاسیة». ‏ 
فضلا عن القدرة على أن تملى على الحكومات السياسات الاقتصادية والاجتماعية. 


اللاحتكارات العالمية 
ومع تعمق الانکماش تخیم علی الاقتصاد العالی حفتة من البنوك الدولية ‏ 
والاحتکارات العالية. وهذه الصالح الصناعية والالية القوية فی نزاع متزاید مع 


مصالح امجتمع المدنى . فرغم أن روح الليبرالية الأنجلو ساكسونية ترتبط «بتشجیع 
النافسة» فإن سياسة الاقتصاد الكلى فى مجموعة السبعة قد عززت فى الممارسة 





(عن طريق الضوابط المالية والنقدية الشنديدة) موجهة من عمليات اندماج 
الشركات فضلا عن الإفلاس الخطط للمنشات الصغيرة والمتوسطة. 

وسيطرت الشركات الكبيرة متعددة الجنسية (وخاصة فى الولايات المتحدة 
وكندا) على الأسواق المحية (ولاسيما فى اقتصاد الخدمات) من خلال نظام 
تراخيص الش ر کات(*) فالنشات الصغيرة ما آن تدمر آو تحشجز باعتبارها 
«مرخصا لها» فی شبکة موزع عالی . وتکن هذه العملية برأسمال الشر کات 
الکبيرة ««الرخصة») من تحقیق السيطرة علی رأس الال البشری والنظمین» وبذا 
یتملك نصیبا کبیرا من عائدات الشر کات الصغيرة و/ أو تحار التجزئة فى الوقت 
- الذى يتحمل فيه المنتج المستقل الجانب الأكبر من مصروفات الاستثمار. | 

ويمكن ملاحظة عملية موازية فى أوربا الغربية» فمع معاهدة ماستريشت أخذت 
عملية إعادة الهيكلة السياسية فى الاتحاد الأوربى تراعى بصورة متزايدة المصالح 
المالية السائدة على حساب وحدة اجتمعات الأوربية. وفی هذا النظام كرست 
سلطة الدولة عمدا تقدم الاحتکارات اخناصة؛ فرأس الال الکبیر یدمر رأس JUI‏ 
الصغیر فی کل آشکاله ومع الاندفاع نحو تکوین کتل اقتصادية فی کل من آوربا 
وأمریکا الشمالية استوّصل النظم الاقلیمی واحلی» وحولت حياة اند 
واكتسحت الملكية الفردية الصغيرة. وتوفر «التجارة احرة» والتکامل الاقتصادی 
قدرة أكبر على الحركة للمنشأة العالمية فى ذات الوقت الذى تكبح فيه (عن طريق 
الحواجز غير الجمركية والمؤسسية) حرکة رآس الال احلی الصغیر(*) . واٍذا کان 
«التكامل الاقتصادى) ( تحت سيطرة المدشأة العالمية) يعطى مظهر الوحدة 
السياسية فإنه كثيراً ما يشجع التكتلية والشقاق الاجتماعى فيما بين امجتمعات 
الوطنية وداخلها . | 

الزعرعه الاليه 

ویقترن بتحلل «الاقتصاد اخقیقی» تحت وطأة إصلاح الاقتصاد الکلی نظام 
مالى عالمى غير مستقر للغاية . ومنذ یوم الائنین الأسود. ۱٩‏ أکتوبر ۱۹۸۷ SAN‏ 
اعتبره اخللون قرب ما یکون اٍلی انهیار بورصة نیویورك تکشف نوذج شدید 
التقلب اتسم بتشنجات کشيرة ومتزايدة الخطورة فی البورصات الرئيسية وانهیار 


مقدمهةه 


سس عوله الفقر 


العملات الوطنية فی آوربا الشرقية وأمریکا اللاتينية» فضلاً عن تدهور «الأسواق 
المالية الطرفية» الجديدة رمتل الکسيك وبانحوك والقاهرة وبومياى) الذى أسرع به 
«الاستیلاء علی الأرباح» والانسحاب المفاجئ لكبار المستثمرين المؤسسين., وبذا 
اصبحت البورصات الطرفیة وسیلة جديدة لانتزاع الفائض من البلدان النامية. 
كما تفتحت بيئة مالية عالمية جديدة ؛ فقد عبدت موجه اندماج الشرکات فی 
خر الثمانينيات الطريق أمام تعزيز جيل جديد من الماليين تجمعوا حول البنوك 
ر لؤسسين وشر كات السمسرة فى البورصة وشركات التأمين 
الكبيرة إلخ.. وفى هذه العملية تداخلت وظائف البنوك التجارية مع وظائف بنوك 
الاستفمار وسماسرة البورصة<"». 
وإذا كان ومديرو الأعمال» هؤلاء يلعبون دورا قويا فى الأسواق المالية فإنهم 
يبتعدون بصورة متزايدة عن وظائف المنظم فى الاقتصاد الحقيقى. وتشمل 
أنشطتهم ( التى تفلت من ضبط الدولة) عمليات المضاربة الآجلة على السلع» 
والأوراة ق الثانوية؛ والتلاعب بأسواق | العملة. ويشارك الفاعلون الماليون الرئيسيون 
ييا فى «ودائع الأموال الساخنة» فى «الأسواق | الناششة» فى آمریکا اللاتينية 
وجنوب شرق اسيا فضلاعن عمليات غسيل الأموال وتطور «البنوك الخاصة) 
(التسخصصه) («التى تقدم المشورة للعملاء Cachet Ys‏ فی کشیر من اللاذات 
المصرفية اللاإقليمية. ويبلغ رقم الأعمال اليومى للتعاملات فى الصرف الأجنبى 
نحو تریلیون دولار یومیا ۱۵/ منها فقط هو الذی یتجاوب مع التجارة السلعية 
و تدفقات JU why‏ الفعلية(*». وداخل هذه الشبكة المالية العالمية تنتقل الأموال 
بسرعة فائقة من ملاذ مصرفى إلى آخر فى شكل تحويلات إلكترونية غير ملموسة. 
وازداد تشابك أنشطة الأعمال «القانونية» و«غير القانونية» وتراكمت مبالغ هائلة 
من الشروة الخاصة غير المعلنة. وبتشجیع برنامج ی ارتبط به 
من تسرير للنظام المالى وسعت (المافيات ) الإجرامية دورها فى امجالات المصرفية 
الدولية<؟). وأصبحت الحكومات | لوطنية فى عديد من البلدان النامية نحت وصاية 
مغل هذه الكتل الاجرامية. کما اکتسبت هذه الأخيرة قدرا كبيرا من ممتلكاث 
الدولة فى ظل برامج الخنتصخصة التى يدعو لها البنك الدولى. ويحدد تحليلنا لبيرو 








وبولیفیا والاتحاد السوفییتی السابق «الفصول ۱۰ و۱۱ و ۱۲) العلاقة بين 
سیاسة الاقتصاد dt‏ ل لاس ار 

چبایه الدین علی المسوى العالمى 

وصل النظام الالی العالی إلى مفترق طرق خطیر : ففی قلب الازمة الاقتصادية 
توجد أسواق الدين العام حیث یجری التعامل یرمیا فیما قیمته مئات اللیارات من 
الدولارات من المستندات الحكومية وأذونات الخنزانة وتصحب محنة سوق 
السندات والتجارة الواسعة فى الديون المقومة بالدولار الأمريكى (فى علاقة تكاد 
تكون تككافلية) منافسات حادة بين أمريكا وأوربا واليابان على أسواق العملات 
العا مية. ويرجع هبوط الدولار الأمريكى كذلك إلى الحصة الكبيرة من الدين العام 
الأمريكى الملوكة لمؤسسات مالية ألمانية ويابانية فضلا عن المقادير الكبيرة من 
أوراق ق الدولارات الأمريكية المتداولة فى العالم الشالت وآوربا الشرقية . ورغم أن 
انخفاض قيمة الدولار الأمريكى لا یعتبر رسمیا «تخلفا عن أداء دين السيادة» فإنه 
مع ذلك يشير إلى تقلص فعلى للقيمة الحقيقية للدين الأمريكى العام الذى يجرى 
التعامل به فى أسواق رأس المال OVS GAT‏ 

وفضلا عن ذلك فإن ث شيئا لم يحل وسط الآثار المبهمة للأزمة المالية الككسيكية 
فى عام ۱۹۹٠١‏ ؛ «فحزمة الإنقاذ» التى أيدتها الخزانة الأمريكية وصندوق النقد 
الدولى وبنك التسويات الدولية كان القصد منها إلى حد كبير هو السماح 
للمكسيك بالوفاء بالتزامات خدمة دينها للبنوك الدائنة والمؤسسات المالية الدولية 


2 بيسر تدوير‎ Al فى سندات ) 165020203 قصيرة الأجل مقومة بالدولار‎ ١ 


الديون الخاصة وتحويلها إلى ديون عامة. وسيظل الاقتصاد المكسيكى معاقا 
لسنوات قادمة ؛ بما يؤدى إلى تصدعات سياسية واجتماعية zati‏ ق؛ فبمقتضى 
الصفقة ستفتح البنوك المكسيكية أمام الملكية الأجنبية» وتودع كل عائدات 
تصدير البلاد للنفط فى حساب مصرفى فى نيويورك يديره الدائنون الدوليون. 
غير أن الأزمة المكسيكية ليست سوى جزء صغير فى لغز مالى معقد ؛ فقد تمت 
محاكاة الية جباية الديون نفسها إلى جانب اتباع إصلاحات السوق على طريقة 


مقدمفة 


ل عولة المقر آ 





صندوق النقد الدولى فى كل المناطق الرئيسية من العالم النامى. وقد ألمح صندوق 
النقد الدولى فى هذا الصدد إلى أن البلدان المدينة الأخرى يمكن أن تلقى مصير 
الکسيك. «ومن ثم فستقوم بتطبيق إشراف أقوى لضمان سير النقاهة 
جيدا...)(١١),‏ 

نتحويل الديون الخاصة 

منذ آوائل الشمانینیات محيت مقادير كبيرة من ديون الشركات والبنوك 
التجارية الكبيرة فى البلدان النامية وحولت إلى دين عام, وبالمثل منحت قروض 
ثنائية ومتعددة الأطراف إلى البلدان النامية لتمكين البلدان من السداد للبنوك 
التجارية أى أن الدين التجارى قد حول فى يسر إلى دين رسمى (ثنأئى ومتعدد 
الأطراف ) نما يقلل من «تعرض» البنوك التجارية . 

وعملية «تحويل الدين» هذه سمة رئيسية للأزمة : فقد حولت الخسائر التجارية 
والمصرفية,. بما فى ذلك القروض السيئة, بانتظام إلى الدولة وليست «مساعدة 
الطوارئ» المقدمة للمكسيك سوى مثال لهذه العملية. 

Spm falls‏ عبء خسائر OLS tS)‏ أنناء (هوجة) الدمج فى الولايات 
الملنحدة فى bie ml gl‏ إلى الدولة عن طريق تملك المنشات المفلسة› 
ويجرى عندئذ إغلاقها ثم إلغاء ديونها باعتبارها خسائر ضريبية. وبدورها حولت 
«القروض السيئة» للبنوك التجارية الكبيرة روتينيا إلى خسائر ضريبية وإلى حد 
کبیر تستند «حزم انقاذ» الشر کات والبنو ك التجارية احختلة الی البداً نفسه وهو 
محویل عبء دیون الشرکات الی کاهل خزانة الدولة. 

كذلك فبدلاً من أن تشجع إعانات الدولة الكثيرة فى بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادی والتنمية خلق الوظائف استخدمتها الشر کات الکبيرة روتینیا فی تمویل 
اندماجاتها وادخال تکنولوجیا توفر العمل. ونقل الانتاج الی ملاذات العمل 
ال رخیص فی العالم الثالث وأوربا الشرقية. ولم يقتصر الأمر على تحمل الدولة 
لتکالیف !عادة هيکلة الش رکات بل آسهم الانفاق العام مباشرة فی زيادة ترکیز 
الملكية وتقليص كبير فى القوى العاملة الصناعية . وبدورها أدت سلسلة افلاسات 
النشآت الصغيرة والتوسطة وعملیات تسریح العمال روهم آیضا من دافعی 





الضرائب) إلى إنكماش كبير للعائدات الضريبية. 

أزمة المالية العامة للدولة 

أطلقت أزمة الدين فى الغرب تطور نظام ضريبى تنازلى للغايةء نما أسهم بدوره 
فى زيادة الدين العام. مع تضییق ضرائب الشرکات اعید تدویر العائدات 
الضريبية اجديدة التی جبیت من العاملین بجر رمن الفئات الدنیا والتوسطق من 
بين السكان ( بما فى ذلك ضرائب القيمة الضافة) نحو خدمة الدین العام«۱۲). 
وفی الوقت الذى كانت الدولة فيه تجبى الضرائب من مواطنيها كانت تدفع «أتاوة) 
(فى شكل منح وإعانات) للمنشات الكبيرة. 

وبالاستناد إلى التكنولوجيات المصرفية الجديدة أسهم هروب أرباح الشركات 
إلى الملاذات المصرفية اللاإقليمية فى جزر البهاما وسويسرا وجزر شانيل 
ولو کسمبورج الخ.۰. فی زيادة تفاقم آزمة الالية العامة. وعلی سبیل الشال تعد 
جزر کایان - وهی مستعمرة للتاج البریطانی فی البحر الکاریبی - خامس م ركز 
مصرفی فی العالم رمن حیث حجم الودائع. ومعظمها من شرکات شل)۲۳۲). 
ولاتساع عجز اليزانية فی الولایات التحدة علافة مباشرة بالتهرب الواسع من 
الضرائب وهروب آرباح الش OLS‏ غیر العلنة. وتستخدم مقادیر کبيرة من 
الذموال الودعة فی جزر کایمان والبهاما بدورها روالعی تسیطر علی جزء منها 
منظمات إجرامية ) فى تمويل استنمارات الشاریع فی الولایات التحدة. 

2 الوصاية السياسية لرأس المال المالى‎ Cine 

انطلقت فى البلدان المتقدمة حلقة مفرغة فقد أصبح متلقو «هبات» الحكومات 
دائئين للدولة» و قلکت البسوك والژسسات الالية وهی فی الوقت نفسه التی 
تتلقی اعانات الدولة -الدین العام الذی آصدرته اضزانة لسمویل الشروعات 
الكبرية. وهنا وضع عبثی للغاية فالدولة «تمول مديونيتهاء؛ و«الهبات» الحكومية 
يعاد تدويرها نحو شراء السندات وأذونات الخنزانة. وتعتصر الحكومة بين 
مجموعات الأعمال التی تضغط من أجل الاعانات من ناحية ودائنیها الالیین من 
الناحية الأخرى .ولأن نسبة كبيرة من الدين العام فى حوزة المؤسسات المصرفية 
والمالية الخاصة فقد تمكنت هذه كذلك من ممارسة الضغط على الحكومات من أجل 


مقدمهة 


ل عولة الفقر 


مزید من السيطرة علی الوارد العامة. 

الاستقلال» الوهمى للبنك المركزى 

عدلت لوائح البنوك المركزية فى كل من البلدان النامية والمتقدمة لتلبية 
متطلبات الأسواق المالية. وأصبحت البنوك المركزية تحت الوصاية الممزايدة لدائنی 
الدولة. وفی العالم الثالث وأوربا الشرقية ينظم صندوق النقد الدولى إلى حد كبير 
البنوك ال ركزية نيابة عن نادیی باریس ولندن . 

وعلی البنوك ال رکزية فی الغرب آن تصبح «مستقلة» «محصنة من النفوذ 
السیاسی(*۱). وما یعنیه هذا فی المارسة هو آن تصبح انزانة الوطنية نحت 
رحمه الدائنن التسجاریین الخاصين بصورة متزايدة . ولا عکن آن يستخدم البنك 
ار کزی عقتضی لائحته امجديدة فی تقدع الائتمان للدولة. وعلی سبیل التال تنص 
الادة ۶ ۰ من معاهدة ماستریشت علی آن «ائتمان البنك اثرکزی للحکومات 
تقدیری تماما ولا هکن اجبار البنك الر کزی علی تقدم هذا الائتمان»(*۲۲. ومن تم 
فإن هذه اللوائح تؤدى مباشرة إلى توسيع الدين العام الذى تحوزه المؤسسات المالية 
والمصرفية الخاصة. 

وفى الممارسة يعمل البنك المركزى (الذى ليس مسئولا أمام الحكومة ولا أمام 
الهيئة المشريعية) كبيروقراطية مستقلة تحت وصاية المصالح المالية والمصرفية 
الخاصة. وهذه الأخيرة (وليس الحكومات) هى التى تملى اتماهات السياسة 
النقدية. 

e‏ -فی کل من البلدان النامية والتقدمة -وسيلة لتدخل 
الدولة : فهى تنتمى إلى حد كبير إلى المملكة المصرفية الخاصة. وعلى نقيض الندرة 
الو اضحهة لأموال الدولة یحدث «خلق النقود» رما یسضمن تحكما في الموارد 
الحقيقية) فى الشبكة الداخلية للنظام المصرفى الدولى. خدمة الشروة الخاصة 
فحسب ولدى المماعلين الماليين الأقوياء القدرة على خلق النقود وحریکها دون عائق 
فحسب بل كذلك على التلاعب فى أسعار الفائدة والإسراع بانهيار العملات 
deed yl‏ کما حدث فی الهبوط الثیر للجنیه الاسترلینی فی سبتمبر ۹۹۹۲ 
وما یعنیه هذا -فی المارسة -هو آن البنوك ال ركزية لم تعد قادرة على ضبط خلق 





مه هه 


اسل املسُم سب 


النقود من أجل الصالح العامة للمجتمع «مثل تعبنة الانتاج وتولید العمالة) . 


وعرض النقود أداة أساسية لتنظيم تعبئة الموارد البشرية والادية . وهذه الأداة فى 
أيدى الدائنين الخاصين. ويشكل «تجحميدخلق النقرد» (التى تستخدم لتمويل 
نفقات الحكومة) والذى يفرضه صندوق النقد الدولى فى كل من العالم الثالث 
وأوربا ا اال 
ادت ليرد ل دعا البيها فتدوق القند النو لى على SF Ml chin Leoni‏ 
لمنشات الدولة فى الاتماد الروسی منذ عام ۱۹۹۲ الی حلل قطاعات بأسرها من 
الاقتصاد الروسی «انظر الفصل ۱۲). 

ازمة الدو له 

دفع النظام الدموقراطی فی الغرب اٍلی مأزق ؛ فأولئك النشخبون للمناصب 
العلیا یتصرفون علی نحو متزاید کبیروقراطیین. واصبح دائنو الدولة هم الستودع 
للسلطة السياسية الحقيقية يعملون فى خفاء فى الخلفية, وتفتحت أيديولوجية 
سياسية موحدة. ويمتد «الإاجماع) على إصلاح الاقتصاد الكلى عبر كل ألوان 
الطیف السياسية. ففی الولایات التحدة ضم الدعوقر اطیون واجمهوریون آیدییهم 
معا وفى الاتحاد الأوربى أصبحت الحكومات الاشتراكية راعية «الدواء الاقتصادی 
القوى». ويجرى التعامل فى مصير السياسة العامة فى الأسواق الأمريكية 
والأوربية» وتطرح الخيارات السياسية آليا عبر نفس الشعارات الاقتصادية امختزلة : 
«جيب أن نقلل العجز» يجب أن نكافح التضخم»؛ «الاقتصاد يغلي » فلنكبحه!». 

کما تخللت مصالد ح المؤسسة المالية (وخاصة فى الولایات التحدق الدرجات 
العلیا من الخزانة والبنوك متعددة الأطراف ؛ فروبرت روبين وزير الخزانة الأمريكية 
فى عهد كلينتون من كبار الموظفين المصرفيء ين التنفيذيين فى جولدمان ساخس. 
وكان لويس بريستون رئيس ي البتكك الدولی السابق رئیسا تنفیذیا فی ج وب 
مورجان وهلم جرا. وفى الوقت الذى يشارك فيه الماليون فى السياسة ازداد 
اكعسابة السیاسین mLa‏ ح مالية فى دوائر الأعمال: 

ويعانى نظام الدولة فى الغرب ‏ الذى يشوهه تنازع المصالح ‏ الأزمة نسيجة 
علاقعه المتضاربة بالمصالح الاقتصادية والمالية الخاصة. وفى ظل هذه الظروف 

رو 
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أصبحت ممارسة الديموقراطية فى البلدان المتدمة بدورها طقوساً, فما من بديل 
سیاسی یطرح علی الناخبین, ولم يعد لنتائج الاقتراع - کما هو الشأن فى دولة 
اخزب الواحد - آثر حقیقی علی السار الفعلی لسياسة الدولة الاقتسصادية 
والاجتماعيتة. وبدورها اصبحت الدولة-فی ظل جدول الأعمال السیاسی 
النیرلیبرالی -متزايدة القمع حقوق الواطنین الدیموقراطية. 

الأزمة الاقتصادية العالمية | 

شهدت انكماشات الفلاثينيات -الذى تر كز أساسا فى البلدان الرآسمالية 
اللتقدمة ‏ ( ورغم انهيار أسعار السلع) تخفيفا للتبعية الاستعمارية ثما أتاح لکشیر 
من البلدان النامية فرصة مقتة «لالتقاط الأنفاس» . وأثناء الثلائینیات سجل نو 
اقعصادی کبیر فی بلدان «انفصلت » جزئیا عن السوق العالی (مثل آمریکا 
اللاتينية ) أو انعزلت ( سياسياً) «مغل الاتحاد السوفییتی فی ظل خطط السنوات 
الخمس الأولى . أما الأزمة الاقتصادية الحالية فإنها على العكس تماما شددت قبضة 


البلدان الغنية على مستعمراتها السابقة, وأدخلت البلدان «الاشتراكية) السابقة 


فى فلك السوق العالمى. ویشهد نظام السوق العالی -مع بعض الاستخناءات - 
انهیار «الاقتصاد القومی» رأی الصناعة القومية الوجهة الی السوق اخلی) . وفی 
العالم الشالث والکتلة الشيوعية السابقة آلفیت الهیاکل التجارية الاقلیمیت 
وفکك جانب کبیر من القاعدة الصناعية رالتی کانت تزود السوق الداخلی فیما 
‘Ce‏ 

وفى كل من الجنوب والشرق كان ضغط مستويات المعيشة منذ أوائل 
الغمانينيات (فضلاً عن انهيار المؤسسات) أشد كثيراً ما عانته البلدان الغنية فى 
الغلاثينيات, فعولة الفقر فى أواخر القرن العشرين لم يسبق لها مغيل فى التاريخ 
العالی غير أن هذا الفقر ليس نتيسحة «ندرة» الموارد البشرية والاديق بل هو 
بالأحرى نتيحة نظام من فائض العرض العالمى القائم على البطالة» والخفض العالمى 
لتكاليف العمل إلى أدنى حد. 

وليست هناك «حلول» مباشرة وميسورة لأزمة مالية عالمية تحوم بصورة خطرة 
فى السنوات القادمة. ولا يمكن لمجرد اتهام الحكومات الوطنية والبيروقراطية 








القائمة فى واشنطن أن يشكل أساسا لفعل اجتماعىء بل لابد من إبراز دور 
الفاعلين الماليينء بما فيهم البنوك والشركات متعددة الجنسية. ولابد أن تصوب 
اخر کات الاجتماعية والنظمات الشعبية التى تعمل متضامنة على المستويين 
الوطنى والدولى » نيرانها إلى مختلف المصالح المالية التى تتغذى على هذا النموذج 
الاقتصادى المدمر. 

وهناك حاجة إلى جانب الاليات المالية المللموسة التى تكفل إلغاء الدين الخارجى 
للبلدان الدامية وتخفيض الديون العامة للبلدان المتقدمة إلى سياسات ضابطة 
ترصد بعناية أنشطة مؤس سات بريعون وودز وه تمقرط» هياكل البنوك 
الر کزیة(۱۱) . غیر آن هذه التدابیر بذاتها لیست کافية. فهی لا تثیر التساژل عن 
دور الدائنین ومشروعیتهم. ولا تعدل عمل الرأسمالية العالية. فتراکم الدیون 
العامة الكبيرة ( والضغوط التى يمارسها الدائنون على الدولة القومية فى كل أنحاء 
العالم) فى قلب هذه الأزمة, ما یتطلب «ضبطا اجتماعیا» وتدخلا فى الأسواق 


الماليةء وبالتحديد فى شكل «نزع سلاحى مالى» يتبعه امجتمع بالقوة» وفى 


مواجهةهذه المصالح المالية(١).‏ 


ویجب علی اجتمع الدولی آن یعترف بفشل النظام النیولیبرالی السائد. ومع 
تعمق الأزمة الاقتصادية تقل كثيرا المسارات السياسية المتاحة. غير أنه فى غياب 
الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لا يمكن استبعاد انهيار مالى عالمى. 
والأمور ذات الأهمية الحاسمة وضع قواعد جديدة تحكم التجارة العالمية» فضلاً عن 
تطویر جدول آعمال توسعی («من جانب الطلب») لسياسة الاقتصاد الکلی یتجه 
(لی تخفیف الفقر وخلق العمالة والقوة الشرائية علی نطاق العالم(۲۸). 

وتبقى مسألة ما إذا كان من الممكن اٍخضاع هذا النظام الاقتصادی العالی القائم 
على التراكم القاسى للشروة اخاصة لعملية اصلاح جاد. وبالتحدید ما إذا كان 
تغییر القواعد فی التسجارة والالية العالیتن (عا یتضمن اعادة تشکیل منظمة 
التجارة العالية ومژسسات بریتون وودز) مکنا أصلا فی ظل الهیکل السیاسی 
والاجتماعی القائم . 


ولیست هناك «حلول تقنیة» لهذه الازمت ولیس من اعتمل أن تنفذ اصلاحات 


مدمه 


ل عولمة الفقر 


جادة دون صراع اجتماعى مستمر. والمطروح هنا هو التركيز الشدید للشروة الالية 
وتحكم أقلية اجتماعية فى الموارد الحقيقية. كما تتحكم هذه الأقلية فى «خلق 
النقود» داخل النظام المصرفى الدولى. | 

و«إعادة السيطرة على السياسة النقدية» بأن ينتزع امجتمع البنك الم ركزى من 
قبضة الدائنين الخاصين جزء لا يتجزأ من هذا الصراع» الذى لابد أن يكون ذا قاعدة 
واسعة وديموقراطياء يشمل كل قطاعات انجتمع علی کل الستویات وفی کل 
البلدان ویوحد فی قوة دافعة کبری العمال والزارعین والنتجین الستقلین والهنیین 
والفنانين والوظفین الدنیین ورجال الدین والطلاب والشقفین. «فعولة» هذا النضال 
آمر آساسی, یتطلب درجة من السضامن والتدویل لم یسبق لها مشيل فى تاريخ 
العالم . والنظام الاقتصادی العالی یتغذی علی الانقسام الاجتماعی فیما بین 
البلدان وداخلها ووحدة الهدف والتنسیق بين مختلف اجموعات واخ رکات 
الاجتماعية علی نطاق العالم حاسم وهناك حاجة ٍلی قوة دافعة کبری تحمع معا 
الحركات الاجتماعية فی کل مناطق العالم الرئيسية فی سعی مشترك والتزام 
بالقضاء علی الفقر وحقیق السلام العالی الدائم. 





(۱) یبلغ (جمالی دیون کل البلدان النامية نحو ۱,۹ مليار دولار آمریکی (۱۹۹4). انظر 
البنك الدولی «جداول الدیون العاليت ۶ - ۰۰۱۹۹ واشنطن ء ۹۹ ۱. 


See Hugh Carnegy, “Moody’s Deals Rating Blow to Sweden”, Financial ( ¥ ) 


Times, London, 6 January 1995. p. 16. see also Hugh Carnegy, “Swedish 
Cuts Fail to Convince Markets”, Financial Times, London, 12 January 


1995, p. 2. 

(۳) بلغ (جمالی خصوم حکومات بلدان منظمة التعاون الاقتصادی والتنمية معا نحو ۷۲۰۹ فی 
المائة من إجمالى الناع الحلى . انظر منظمة التعاون الاقتصادى والتدمية, "Perspetive de‏ 

1۲ دیسمیر ۱۹۹6 الرفق: امجدول ۳۳ | 

( 4 ) يقابل تقدير الدين العام الأمريكى فترة یولیو -سبتمبر ۱۹۹۵ انظر "The Debt’s the‏ 
limit”‏ فى 3April p. 81.4446. "inverter’s Business Dailey”‏ . 
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(5) وعلى سبيل المثال ففى حين تتحرك المنشات الكبيرة متعددة الجنسية داخل إطار منطقة 
التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية تمدع الحواجز غير الجمركية رأس المال الى الصغير فى 
إحدى المقاطعات الكندية من توسيع نشاطه إلى مقاطعة كندية أخرى. | 

ر ۷) فی الولایات التحدة ینظم قانون جلاس سیتجال : الصادر فى عام ۱۹۳۳ أثناء الكساد 
الکبیر التقسیم بن البنوك التجارية وبنوك الاستشمار وذلك لضمان الفصل بین ضمان 
السندات والاقراض. لتجنب تنازع الصالح ولنع انهیار البنوك التجارية. وقد أشار الاتماد 
الصرفی موّخرا الی آهمية تعدیل قانون جلاس سیتجال للسماح بالاندماج الکامل بیبن 
العملیات الصر فية التحارية و الاستنمارية . انظر موقف رئیس الاغاد الصرفی "New Ball‏ 
Game in Washington”‏ فى "ABA Banking Journal”‏ يناير ۱۹۹۵ ۰ص ۱۷ . 

(8) نبلغ حمصيلة صفقات العملات الأجنبية (بما فيها تجارة المشتقات فى الأوراق الاجلة 
COILS,‏ والمقايضات ) نحو 8٠.٠‏ مليار دولار أمريكية ( تقدير عام ۲ ومن هذا 
المبلغ يتعلق أقل من خمسة فى المائة بالتجارة السلعية وعشرة فى المائة يتعلق بتدفقات رأس 
المال» انظر ١68002017156”‏ أغسطس 195937 ص .5١‏ 

۸۱ للسحلیل التفصیلی لدور النظمات الاجرامية فی العمال الص فية والالية انظر -ضا‎ )٩( 


brousse and Alain Wallen (editors), La Planete des drogues, Editions du 
Seuil, Paris, 1993 and Observatoire géopolitique des drogues, La drogue, 
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nouveau désordre mondial, Hachette, coll. pluriel - Intervention, Paris, 
1993. 


"International Bond Markets, J "D.H. Gowland” )لزيد من التفاصيل انظر‎ ٠٠١ ( 
Hayes Hubbard, Investment Bank- انظر أيضا‎ ۰۱۹۹۱ (Routledge, New York 
| ing, Harvard Business School Press, Boston, 1990. 

See Dayid Duchan and Peter Norman, “IMF Urges Close Watch on Weak- (11) 
er Economies”, Financial Times, London, 8 February 1995, p. 1. 

(۱۲) انخفض اسهام الشر کات الکبيرة فی الایرادات الاحادية فی الولایات التحدة من ۱۳,۸ 
فى المائة فى عام ١9/٠١‏ ربما يشمل الضرائب على الأرباح الجانبية) إلى ,8 فى المائة فى 
"US statistical Abstract” Bil. 144 ele‏ 144۲ . 


Estimate of Jack A. Blum presented at Jornadas: Drogas, desarrollo y esta- (1¥) 


do de derecho, Bilbao, October 1994, See also Jack Blum and Alan Bloch, 
“Le blanchiment de l'argent dans les Antilles” in Alain Labrousse and 
Alain Wallon (editors), La planete des drogues, Editions du seuil, Paris, 
1993. 


See Carlo Cotterelli, Limitig Central Bank Credit to the Government, Inter- (1 £ ) 
national Monetary Fund, Washington, 1993, p. 5. 
. ۵ الصدر السابق ص‎ )۱۵( 


(۱۳) انظر الاقتراح الوارد فی «اٍعلان کوبنهاجن البدیل» الذی اعتمدته نحو ۱۲۰ منظمة 
وشبكة غير حكومية فى القمة العالمية للتنمية الاجتماعية, مارس 6٥‏ . 

"The Power صاغ تعبیر «نزع السلاح الالی» الائتلاف السکونی للعدالة الاجتماعية‎ )۱۷( 
of Global Finance”, Third World Resurgence, No 56, March 1995, p. 21. 

ر۱۸) یتطلب هذا تعدیلا جوهریا فی قواعد التجارة الدولية كما حددت فى الوثيقة الختامية 
ol peg sh gr gy gl yt‏ اتفاق منظمة التجارة العالية . 








الجزء الأول 2 
صلا 'قتصاد 
العفر العالمى وإصلاح الاقصاه _ 
C‏ 
الفقر العالی وا | 








آدت برامج «تشبیت الاقتصاد الکلی» و «التکییف الهی‌کلی» التى فرضها 
صندوق النقد الدولی والبنك الدولی علی البلدان النامية ر کشرط لاعادة التفاوض 
فى ديونها الخارجية منذ أوائل الفمانينيات إلى إفقار مئات الملايين من الناس. وفى 
تناقض مع روح اتفاقية بريتون وودز التى قامت على «إعادة البناء الاقتصادى» 
وثبات أسعار الصرف الرئيسية أسهم برنامج التكييف الهيكلى إلى حد كبير فى 
زعزعة العملات الوطنية وتدمير اقتصادات البلدان النامية. 

وانهارت القوة الشرائية الداخلية وظهرت اجاعات, وأغلقت العیادات 
والمدارس» وأنكر على مات من الأطفال الحق فى التعليم الأولى »وأدت 
الإصلاحات فى عديد من مناطق العالم النامى إلى انبعاث الأمراض المعدية ومن 
بينها السل واللاریا والکولیرا. ورغم آن ولاية البنك الدولی تتمثل فی «مکافحة 
الفقر» وحنماية البيثة فان دعمه للم‌شاریع الکهرومائية والزراعية ‏ الصناعية 
الضخمة قد آسرع کذلك بعملية نزع الغابات وتدمیر البينة الطبيعية. ما أدى إلى 


الفصل الأول : عولة الفقر - 


التشرید الاجباری لعدة ملایین من الناس وزبعادهم. 

الجیویولینیکا العالیه 

oi‏ إعادة هيكلة الاقتصاد الكلى فى أعقاب الحرب الباردة ‏ كذلك إلى دعم 

المصالح الجيوسياسية العالمية. ويستخدم التكييف الهيكلى فى تقريض اقتصاد 
٠‏ الکتلة السوفييتية السابقت وتفكيك نظام منشآت الدولة فيها. ومنذ آواخر 
المانینیات فرض «الدواء الاقتصادی» لصندوق النقد الدولی والبنك الدولی علی 
أوربا الشرقية ویوغوسلافیا والاتحاد السوفییتی السابق ما كانت له آثار اقتصادية 
واجتماعية مدمرة. 

وطبق برنامح التکییف الهیکلی منذ التسعینیات وان اختلفت لیات الانفاذ - 
علی البلدان التسقدمة. ففی حین آن علاجات الاقتسصاد الکلی (فی ظل ولاية 
الحكومات الوطنية) تميل إلى أن تكون ال 0 ی ۳ 
والشرق فإن الدعامات النظرية ادل معوائلة عمرها . وتخدم المصالح 


ل مولة الفقر 


المالية العالمية نفسهاء ویطبق الذهب النقدی علی نطاق عالی وتضصرب عملية 
إعادة الهيكلة الاقتصادية العالمية أيضا قلب البلدان الغنية, والنتائج هی البطالة 
وانخفاض الأجور وتهميش قطاعات واسعة من السکان» و تشسید الصروفات 


: الاجتماعية, ويلغى كتير من إنجازات دولة الرعاية. وقد شجعت سياسات الدول 


تدمير المدشئات الصغيرة والمتوسطة. ويصيب انخفاض مستويات استهلاك الغذاء 
وسوء التغذية وفقراء الحضر فى البلدان الغنية أيضا رونك ايا جا يي 
۰ ملیونا فی الولایات التحدة باعتبارهم «جوعی ۲۲۲ . 

ومنذ منتصف الشمانینیات تتوافر وثائق كافية عن آثر التکییف الهیکلی با 
فى ذلك انتقاص حقوق الراة الاجتماعيتة والاثار البيئية الضارة للإصلاح 
الاقتصادى. وإذا كانت مؤسسات بريتون وودز قد اعترفت «بالأثر الاجتماعى 
للتكييف» فإن تحولا فى اتحاه السياسة لا يبدو فى الأفق» والواقع أن الوصفات 
السياسية لصندوق النقد الدولى والبدك الدولى (التى أصبحت تفرض الآن باسم 
«تخفيف الفقر») قد أصبحت منذ أواخر الثمانينيات ‏ وهو ما يتوافق مع انهيار 
الكدلة الشرقية ‏ متزايدة الشدة والصلابة. 

الاستقطاب 2۷۱ جنماعی وترکیرالتروه 

تمكنت أقلية اجتماعية متمیزة -فی اجنوب والشرق والشمال -من تجمیع 
مقادیر هائلة من الشروة على حساب الغلبية العظمی من السکان - ویتغذی هذا 
النظام المالى الدولى الجديد على الفقر الإنسانى وتدمير البيئة الطبيعية, ویولد 
الفصل الاجتماعی. ویشجیع العنصرية والشقاق المرقی ٠‏ ويقوض حقوق المرأة, 
و کثیرا ما یدفع البلدان إلى مواجهات مدمرة بين القوميات . وفضلا عن هذا فان 
هذه الاصلاحات ‏ حين تطبق فى نفس الوقت فى أكثر من ۰ بلد تودی الی 
«عولة الفقر». وهی عملية تقوض العیش البشرى. وتدمر امجممع المدنى فى 
اخنوب والشرق والشمال . 

دورالمؤسسات العالميهة 

تلعب المؤوسسات العالمية دورا هاما فى عملية إعادة هيكلة الاقتصادات 
الوطنية؛ ويمثل التصدية يق على إتفاق اجات وتكوين منظمة التجارة العالمية فى عام 
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٥‏ علامة بارزة فى تطوير النظام الاقتصادى العالمى؛ وتتمغل ولاية منظمة 
التجارة العالية فی تنظیم التجارة العالية لصالح البنوك الدولية والش رکات عبر 
القومية, فضلا عن «الإشراف» على إنفاذ السیاسات التجارية الوطنية. وينتهك 
اتفاق اجات حقوق الشعوب الأساسية, وخاصة فى مجالات الاستثمار الأجنبى, 
والتنوع البیولوجی. وحقوق اللكية الفكرية. 

وبعبارة آخری تبدی «تقسیم نلانی جدید للسلطة» يستند إلى التعاون الوثيق 
بين صندوق النقد الدولی والبنك الدولی ومنظمة التسجارة العالية فی «الاشراف» 
علی السیاسات الاقعصادية للبلدان النامية. وفی ظل النظام العجاری اجدید رالذی 
نشاعن استکمال جولة آوروجوای فی مرا کش واقامة منظمة التجارة العالية فی 
عام ۱۹۹۵ )اعید دید العلاقة بین الوسسات القائمة فی واشنطن اطحکومات 
الوطنية. فلم یعد انفاذ التعلیمات السياسية لصندوق النقد الدولی والبنك الدولی 
معلقا فحسب على اتفاقات مخصصة على مسترى البلدان روهی لیست وئائق 
«ملزمة قانونا»)» بل أصبحت كثير من بنود برنامج التكيف الهيكلى (مثل تحرير 
التجارة ونظام الاستشمار الأجنبى) مكرسة بشكل دائم فى مواد اتفاق منظمة 
العجارة العالمية . وأرست هده اا ا البلدان (وانفاذ «المشروطيات») 
وفقا للقانون الدولى. 

وصعه صند وق النصد الدولی 

تطبق «الو صفة نفسها؛ التقشف فی اليزانية وتخفیض سعر العملة وحریر 
التجارة والخصخصة فی ذات الوقت فى أكنر من ٠٠١‏ من البلدان الدينة. وتفقد 
الدول الدينة السيادة الاقتصادية. والسيطرة علی السياسة الالية والنقدية ویعاد 
تنظيم البنك الم ركزى ووزارة المالية ( وغالبا بتواطؤ البيروقراطيات الحلية) وتفكك 
مؤسسات الدولة وتفرض «وصاية اقتصادية»., وتقيم المؤسسات المالية الدولية 
«حكومة موازية» تتجاهال المجتمع المدنى: وتوضع البلدان التى لا تتوافق مع «أهداف 
الأداء» لدى صندوق النقد الدولى فى القائمة السوداء. 

ورغم أن برنامج التكييف الهيكلى يعتمد باسم (الديموقراطية) و سلامة 
الحكم» المزعوم فإنه يتطلب تعزيز جهاز الأمن الداخلى: ويدعم القمع السياسى ‏ 


—— موله الفقر 


. النخب فی العالم الثالث - عملية «قمع اقتصادی» موازية‎ jbl 


و«سلامة الحكم» وإجراء انتخابات متعددة الحزاب شروط مضافة یفرضها 


الانحون والدائنون, غیر آن طبيعة الاصلاحات الاقتصادية ذاتها تستبعد دمقرطة 


حقیقیتة .ی آن |نفاذها یتطلب حتما رعلی عکس «روح اللیبرالية 
الانحلوسا کسونية») مساندة العسکریین والدولة التسلطة ویشجع التکییف وجود 
مؤسسات كاذبة ودیموقراطية برلانية زائفق تدعم بدورها عملیة امادة الهيكلة 
الاقتصادية. 


والوضع فى كل أنحاء العالم الشالث هو وضع اليأس الاجتماعى وعجز سكان 
أفقرهم فعل قوى السوق. وتقمع التمردات المناهضة لبرامج التكييف الهيكلى 
والهبات الشعبية بقسوة: کارا کاس ۱۹۸۹؛ بعد آن طنطن الرئیس کارلوس 
آندریس بیریز بشجب صندوق النقد الدولی لمارسته «شمولية اقعصادية لا تقتل 
Lely lo JL‏ بالجوع» يعلن حالة الطوارئ ويرسل وحدات نظامية من المشاة 
والبحرية إلى مناطق الأكواخ (هأطءصده عل ووئهة8) فوق التلال المطلة على 
العاصمة» وكانت تمردات كاراكاس المضادة لصندوق النقد الدولى قد اشتعلت 
نتيجة زيادة سعر الخبز بنسبة ۲٠٠١‏ فى المائة . وأطلقت النيران دون تمييز على 
الرجال والنساء والأطفال «وذكر أن مشرحة كاراكاس قد وصلها نحو 7١٠‏ جثة 
فى الأيام الشلاثة الأولى... وحذرت من أنها لم يعد لديها توابيت». وتذكر الأرقام 
غیر الرسمية آن أکثر من آلف شخص قد قتلوا . تونس, بنایر ۱۹۸۶ : اضطرابات 
الخبز التى قام بها ساسا الشباب العاطلون احتجاجا علی رفع أسعار (LEY‏ 
نیجیریا. ۱۹۸۹ : اضطرابات الطلاب الضادة لبرنامج السکییف الهیکلی التی 
أدت إلى إغلاق مجلس القوات المسلحة الحاكم لست من جامعات البلاد؛ الغرب 
۰ : اضراب عام وهبة شعبية ضد اصلاحات الحكومة التى رعاها صندوق 
النقد الدولی؛ الکسيك. ۱۹٩۹۳‏ : عصيان جيش تحرير زاباتا فى منطقة شياباس 
جنوبى المكسيك ؛ حركات الاحتجاج فى الاتحاد الروسى وقصف البرلمان الروسى 
فی ۱۹۹۳ وما الی ذلك. فالقائمة طويلة 
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الابادة الافتصادیه 


يؤدى التكييف الهيكلى إلى نوع من «الإبادة الاقتصادية» یجری بالسلاعب 
الواعى والعمدى بقوى السوق. وأثرها الاجتماعى مدمر إذا ما قورنت بالإبادة فى 
مختلف فترات التاريخ الاستعمارى (مثل العمل الإجبارى والعبودية) . وتؤثر 
برامج التكييف الهيكلى تأثيرا مباشرا على معيشة أكثر من أربعة مليارات 
شخص. ويشجع تطبيق برنامج التكييف الهيكلى فى عدد كبير من البلدان المدنية 
المفردة «تدويل» سياسة الافقتصاد الكلى تمت السيطرة المباشرة لصندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى نيابة عن المصالح المالية والسياسية القوية (ناديى باريس 
ولعدن ومجموعة السبعة) . وهذا الشكل الجديد من أشكال السيطرة الاقتصادية 
والسياسية ‏ شكل «الاستعمار السوقى» ‏ يخضع الشعوب والحكومات من خلال 
الفعل الحيادى فى الظاهر لقوی السوق. فقد عهد الدائنون الدولیون والشر کات 
متعددة الجدسية للبيروقراطية الدولية القائمة فى واشنطون بتنفيذ مخطط 
اقتصادى عالمى يؤثر على معيشة أكشر من 8١‏ فى المائة من سكان العالم. ولم 
یسبق فی آی وقت فی التاریخ آن لعبت السرق «اخرة» - التی تعمل فى العالم من 
خلال آدوات الاقتصاد الکلی -مثل هذا الدور الهام فی تشکیل مصیر دول «ذات 
سيأذة ). 

تدمير الافتصاد الوطتى 

تدكر إعادة هيكلة الاقتصاد العالمى تحت توجيه المؤسسات الالية القائمة فى 
واشنطون على البلدان النامية المفردة ‏ بصورة متزايدة ‏ إمكانية بناء اقتصاد 
وطنی : فتدویل سیاسة الاقتصاد الکلی یحول البلدان الی آُراض افتصادية مفتوحف 
والاقتصادات القومية الی «احتیاطیات » من العمل الرخیص والوارد الطبيعية. 
ويميل تطبیق «الدواء الاقتصادی» لصندوق النقد الدولی الی زيادة هبوط أسعار 
السلع عالیا لانه یجبر البلدان الفردة علی آن توجه اقتصاداتها الوطنية فی OF‏ 
واحد إلى سوق عالمية آخذة فى الانكماش . : 


ويكمن فى قلب النظام الاقتصادى العالمى هيكل غير متساو للتجارة والانتاج 


عوله الفقر 


والائتمان یحدد دور البلدان النامية ومرکزها فی الافتصاد العالی. فما هی طبيعة 
هذا النظام الاقحصادی العالی التفتح ؟ وعلی آی آساس من الفقر العالی وعدم 
الساواة فی الدخل یقوم؟ مع نهاية القرن سیزید سکان العالم عن ستة ملیارات 
منهم خمسة ملیارات یعیشون فی البلدان الفقيرة. وفی حین آن البلدان الغنية العی 
يعيش فيها نحو ٠١‏ فى المائة من سکان العالم تسیطر علی ما یقرب من ۸۰ فی 
GUI‏ من اجمالی الدخل العالی فان نحو ٩‏ فى المائة من سکان العالم. عخلون 
مجموعة «البلدان منخشضة الدخل» رومن بینها الهند والصين ) » ویبلغ تعدادهم 
آکثر من ثلانة ملیارات نسمة قد تلقوا فی عام ۰۱۹٩۳‏ ما یقرب من ۵ فى الائة 
من إجمالى الدخل العا مى» أى أقل من إجمالى النائ انحلى لفرنسا وأراضيها فيما 
وراء البحار. ويبلغ إجمالى نات كل أفريقيا جدوب الصحراء ‏ والتى يزيد تعداد 
سكانها عن 5٠6٠‏ مليون نسمة ما يقرب من نصف إجمالى ناح ولاية تكساس. 
وتحصل البلدان منخفضه الدخل ومتوسعطة الدخل معا ریا فیها البلد 
دالاشتراکية» السابقة والاحاد السوفییتی السابق) والتی شل ۸۵ فى الائة من 
سكان العالم علی ما یقرب من ۲۰ فى الائة من اجمالی الدخل العالی انظر 
الجدول .)١/١‏ 

وقد انخفضت مكاسب الأجور الحقيقية فى القطاع الحديث فى كثير من بلدان 
العالم الثالث الدينة باکشر من des GU ٠‏ بداية النمانينيات» والوضع آکشر 
سوءا فی القطاع غير النظامى رقطاع العاملين» ففى نيجيريا فى ظل الحكم 
العسكرى للجنرال إبراهيم بابا نحيدا مثلا انخفض الحد الأدنى للأجور بنسبة ۸۵ 
فى المائة فى مجرى الثمانينيات. وكانت الأخور فى فيتنام أقل من ۱۰ دولارات 
أمريكية شهريا فى حين ارتفع السعر احلی للارز علی الستوی العالی نتيجة 
لبرنامج صندوق النقد الدولی الذی تنفذه حکومة هانوی : وعلی سبیل الشال 
حصل الدرس الثانوی فی هانوی خریج اجامعة فی عام ۱۹٩۱‏ علی آجر شهری 
يقل عن ۱۵ دولارا آمریکیا(۲) رانظر الفصل ۱۲) . وفی بیرو -فی آعقاب صدمة 
فرجی oll Fugishock‏ نفذها الرئیس البیرتو فوجیموری بر عاية صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى فى أغسطس ١55٠‏ -ارتفعت أسعار الوقود "١‏ مرة بين يوم 
وليلة فى حين زاد سعر الخنبز ؟١‏ مرة. وهبط الحد الأدنى الحقيقى للأجور بأكثر من 


الفصل الأول : عولة الفقر - 


الجدول ۱/۱: توزیع الد خل العالی (VAAN)‏ 











\ الدخا 
9 “ | التصيب من 
ای ۱ الدخل العالمى 
الدولارات 
العالم الشالث منخفض ۱۱۹۰۹ هع | 
الدخل 
إفريقيا جنوب الصحراء O۰ ۱۰۹ O44,‏ ,۳1 ۱۳ 
جنوب Lew!‏ ء ۱۱۹۶ ۳۷ Ve, Pye‏ ,۱ ۱ 
الصين Yt ovy.€ £4. 1,4 VAVA,¢‏ | 
العالم الثالث متوسط ۹ ۱۳ ray yy ۲۳۹۷ YYY‏ دقن 
الدخل 
(جمالي العالم الثالث ۷ 6 ۷۳۸۰۱ 401 ۰۸۸ ۷,۱ | 
أوربا الشرقية والاتحاد ۷,١ vayr‏ ۲۵ 40,0 3{ | 
السوفييت السابق | 
امالی الدیون الفقی EMAA, o Ki‏ 6م ۱۰۹ با over‏ ۵ ,۳۲۱ | 
لدان وو AIT,‏ ۱:۷ ء ۲ ۲۲۹٩‏ ۱۸۰۸۹ ۷۷۹ | 
الاقحصادي Hida) y‏ | 
إحمالى البلدان الغنية ۸۱۲,۶6 ۱۶۸ ۱۳۰۹۰ ۱ ۵ | 
الإجمالى العالمى 604,0 Yeu le | ۳۱۳۸۰۹ ۳۳,۰ Nen,»‏ | 


الصدر : تقدیرات من بیانات البنك الدولی فی «تقریر عن التنمية فی العالم ۱۹۹۵ واشنطن 
دی سی » ۰۱۹۹۵ ص ص ۱۱۳۰۱۲۰۲ . 

(*) مع استبعاد البلدان منخفضة الدخل فى الاتحاد السوفييتى السابق . 

اجمالی البلدان الفقیرة هو مجموع العالم الثالث وأوربا الشرقية والاتحاد السوفييتى السابق. 

( دب ) مع استبعاد إيسلمدة والمكسيك وتر کیا. 

ملحوظة : تختلف الفئات والأوزان عن البنك الدولى» وأدرجت طاجيكستان وجيورجيا وأرمينيا 
فى فئة أوربا الشرقية والاتحاد السوفییتی السابق. 


“oe 


WAY Et dtes -3 wae 


a ae CT ۳ eae TOE PR IE oe a امک تج‎ 
ree ere ime Geist EE pret Coo ime Grip gm 


4 
3 ۱ * ay +} 5 AO ۰ 
3 





$ 


1 is و‎ iene ۳۲۳۱۹ 


ERE pee IS TE IO RECN Fey 


ee ae ime ieee 
e ١١0 م مدأ لد‎ ref ۳ 
E 609 oy Cpe pte pat 
A mE A a 


3 اله ظ‎ pe imap ether ret 


بص حي ا 5 


سیم مب Bil‏ 


ne mire | fT mere (ref 





FeO EE (Abb)‏ لوم صم rg?‏ و مر وس 


الفصل الأول ؛ عولة الفقر - 

۰ فى GUI‏ ( بالمقارنة عستواه فی منتصف السبعینیات) (انظر الفمصل العاشر . 

(دولرة) الاسعار 

رغم وجود تفاوتات کبيرة فی تکالیف العيشة بین البلدان النامية والبلدان 
التقدمة: آدی تخفیض سمر العملة. مقترنا بعحریر التجارة واطلاق آسواق السلع 
احلية. by‏ ظل برنامح التکییف الهیکلی» إلى «دولرة» الأسعار احلية . وبشکل 
متزاید تصل الاسعار احلية للمواد الغذائية الأْساسية الی مستویات السوق العالی . 
وهذا النظام الاقعصادی العالی زان کان یقوم علی تدریل آسعار السلع وعلی سوق 
سلعی عالی متکامل تاما: یعمل بصورة متزايدة على أساس فصل صارم بين 
«سوقى عمل » متمایزین . وبعبارة آخری یتسم نظام السوق العالی هذا بازدواجية 
فى هيكل الأجور وتكاليف العمل بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. ففى حين 
توحد الأسعار وتصل إلى المستويات العالمية فإن الأجور :1 تكاليف العمل ؛ فى العالم 
الثالث وأوربا الشرقية أدنى ۷١‏ مرة عنها فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمیه . 


وتستند تفاوتات الدخول بین الامم إلى تفاوتات بالغة الاتساع فى الدخول بين 
المجموعات الاجتماعية ومجموعات الدخل داخل الأ , ففى كثير من بلدان العالم 
الثالث يتركز ما لا يقل عن .5 فى الاتة من الدخل القومى فى أيدى العشرين 
فی الائة الأعلى من السكان . وفى كثير من البلدان النامية منخفضة الدخل 
ومتوسطة الدخل تحصل ۷۲۰ فی الائة من الاسر الريفية علی دخل بالنسبة للفرد 
یتراو ح بين ٠١‏ و ۲۰ فی DU‏ من التوسط القومی . و هده التفاو تات الهائلة فی 
الدخل فیما بین البلدان وداخلها هی نتيجة هیکل التجارة السلعية. وتقسیم العمل 
الدولى غير المكافى الذى يضفى على العلم الثالث ‏ وفی الاونة الاخيرة علی 
بلدان الكتلة السوفيتية السابقة - وضع تابعاً فى النظام الاقتصادی العالی . وقد 
اتسعت التفاوتات فی مجری الثمانینیات و التسعینیات نتيجة « لاعادة صیاغة » 
الاقتصادات القومية فی ظل برنامج التکییف الهیکلی ۰۲۱ . 
اضفاء « طابع العالم الثالث » على الكتلة الشرقية السابقة 

لکن بلدان الکتلة الاشترا كية السابقة - التی افتقرت نتیجة الاصلاحات التی 


عل هولة الفقر 


رعاها صندوق النقد الدولى ‏ أصبحت اليوم تصنف من جانب البنك الدولى 
باعتبارها «اقتصادات نامية) إلى جانب بلدان العالم الثالث «منخفضة الدخل 
ومتوسطة الدخل؛ وتظهر جمهوریات آسیا الوسطی قريبة من سوریا والاردن 
وتونس فی فنة «الدخل التوسط الادنی». فی حین یأتی الاحاد الروسی بعد البرازیل 
بدخل بالنسبة للفرد یبلغ ۰ دولار آمریکی . ویعکس هذا السحول فى 
التصنیف حصيلة اخرب الباردة واضفاء «طابع العالم الثالث » علی آوربا الشرقية 
والاتحاد السوفییعی السابق. 

الأيديولوجية الاقتصادية تشوه أسباب المْقر العاگی 

عزز الخطاب الاقتصادى السائد قبضته فى المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات 
الأبحاث فى العالم أجمع, منذ أوائل الشمانينيات: فالتحليل الانتقادى يشبط 
بشدق وینبغی النظر ٍلی الواقع الاجتماعی والافتصادی عبر مجموعة واحدة من 
العلاقات الاقتحصادية الزائفة تخدم غاية هی اخفاء فعل النظام الاقتصادی العالی . 
و تنسج آبحاث الاتماه الاقسصادی السائد نظرية دون وقائع «النظرية اخالصة» 
ووفائع دون نظرية «الاقتصادیات التطبيقية». ولا تعترف الدوجما الافتصادية 
السائدة بخروج و نقاش لنموذجها النظری الرئیسی : [ن وظيفة اخامعات 
الرئيسية هی ٍنتاج جیل من الاقتصادیین اخلصین موضع الفقة غیر القادرین على 
کشف ستر الأسس الاجتماعية للاقتصاد السوقی العالی . وبالثل یتزاید (دراج 
منقفی العالم الشالث دعما للنموذج النیولیبرالی ؛ وتدویل «العلم» الاقتصادی 
یدعم بلا تحفظ عملية اعادة الهيکلة الاقتصادية العالية . 

وتخلق هه الده جما النیو ليبرالية «الرسميتة» کذلك «موذجها انضاد» الدی 
يحسد خطاباً أخلاقيا للغاية. وير كز هنا الأخير على «التنمية المستدامة» 
و«تخفيف الفقر» فى ذات الوقت الذى يشوه فيه و«يختزل» القضايا السياسية 
التعلقة بالفقر وحماية البينة وحقوق الرأة الاجتماعية . ونادرا ما تعحدی هذه 
«الأيديولوجية المضادة» تعاليم السياسة النيوليبرالية» إنها تتطور إلى جوار 
الدوجما النيوليبرالية الرسمية وفى تناسق معها وليس فى معارضتها. 

وداخل هذه الأيديولوجية المضادة (التى تمولها مؤسسات الأبحاث بسخاء) 


الفصل الأول : عولة الفقر — 


يجد باحفو التنمية مخبأ مريحاء ودورهم هو أن يخلقوا (داخل هذا الخطاب 
المضاد) مظهر جدال نقدی, دون أن يتصدوا للأسس الاجتماعية لنظام السوق 
العالی ویلعب البنك الدولی فی هذا الصدد دورا رئیسیا بتشجیم البحث عن 
الفقر وما یسمی رالابعاد الاجتماعية للتکییف ». ویوفر هذا التر کیز الا خلاقی 
والقولات الکامنة خلفه رمثل تخفیف الفقر وقضایا احنسین والانصاف إلخ...) 
«وجها [نسانیاً» لسسات بیرتون وودز؛ ومظهر الالتزام بالتغییر الاجتماعی. غیر 
أنه بقدر ابتعاد هذا التحلیل وظیفیا عن فهم اصلاحات الاقتصاد الکلی الرئيسية 
فانه نادرا ما یشکل تهدیدا جدول الأعمال الاقتصادى النيوليبرالى. 


التلاعب فی أرقام المقر العالی 
وفی حین اتسعت تسعت التفاوتات الاجتماعية وتفاوتات الدخل فيمابين الأم 


وداخلها یتزاید اخفاء وافع الفقر العالی بالتلاعب فی احصاءات الدخل . 

فالبنك الدولی «یقدره آن ۱۸ فی الائة من سکان العالم الثالث «بالغی الفقر » 
و۳۳ فی الائة «فقراء». وفی دراسة رئيسية للبنك الدولی کانت مرجعا فى قضايا 
ae‏ الفقر الاعلی» بشکل تعسفی بأنه دخل بالنسبة للفرد یبلغ 
دولارا أمريكيا يوميا بما يعنى دخلا سنويا بالنسبة للفرد يبلغ OY gs WY‏ 
واعتبرت مجموعات السكان التى يزيد الدخل بالنسبة للفرد فيها عن دولار يوميا 
بشكل تعسفى «غير فقيرة» وبعبارة أخرى تخدم آرقام البنك الدولی -عن طريق 
التلاعب فى احصاءات الدخل -غرضا مفیدا هو تصوير الفقراء فى البلدان النامية 
باعتبارهم أقلية. 


ویزدحم «القیاس العلمی للفقر» بالعاییر الزدوجف رعلی سبیل الشال «یقدر؛ 
البنك الدولى أن ١5‏ فى المائة فقط من سکان آمسریکا اللاتينية والکاریبی هم 
«الفقراء»» وذلك تشويه بشع حين نعرف أنه فى الولايات العحدة رالتی یبلغ 
الدخل السنوی بالنسبة للفرد فیها نحو ۲۰۰۰ دولار آمریکی) یذ کر رمکتب 
التعداد الأمريكى ) أن ان من کل خمسة آمریکیین دون خط الفقر(٩)‏ . 


مولة الفقر 


)١(‏ وفقا لمر كز جامعة توفت المعني بالجوع والفقر وسياسة التغذية. 

ر۲) مقابلات أجراها اللف فی مدینتی هانوی وهوشی منه فی ینایر ۱۹۹۱ 

(۳) جدیر بالذ کر فی مذا الصدد آن نصیب البلدان النامية من (جمالی الدخل العالی هبط كثيرا 
منذ نشوب آزمة الدین . ففی حین زاد نصیب مجموعة البلدان منخفضه الدخل من سکان 
العالم باکشر من ۲ فی الائة فی فسرة الشلاث سنوات بین عامی ۱۹۸۸ و۱۹۹۱ هبط 
نصیبها من الدخل العالی من ۵,۶ فی الائة الی ۶,۹ فی الائة. وبالثل هبط نصيب افریقیا 
جنوب الصحراء من الدخل العالی فی الفترة نفسها من ۰,٩‏ إلى ٠,۷‏ فی الائة. وفی ele‏ 
۳ اعاد البنك الدولی حدیدا آساسس قیاس ومقارنة الدخل بالدسبة للفرد. وقد 
صححت الأرقام الواردة فى الجدول ۱/۱/ کمراعاة الاختلافات فی القوة الشرائية. 

رع) انظر البنك الدرلی «تقریر عن التنمية فی العالم ۰۱۹۹۰ الفقر ». واشنطن دی سى . 
ARA,‏ 

aaia a a a e Si a وت‎ 
Bruce E. Kaufman pisl: AAN الولايات المتسحدة بنسبة ۱۸,۲ فی الْائة فی عام‎ 
pty gh AL dbl . he Economics of Labor and Labor Markets” 
فى‎ ٠١ وت کد التقدیرات الرسمية الأحدث مستوى فقر يصل إلى‎ . 1٩ ص‎ ۹ 
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الدین العالی 

كيف أخضعت البلدان ذات السيادة لوصاية المؤسسات المالية الدولية؟ OF‏ 
البلدان كانت مدينة فقد تمكنت مؤسسات بریتون وودز من الزامها-عن طريق ما 
یسمی «بالشروطیات » الرتبطة باتفافیات القروض -باعادة توجیه سياسة 
اقتصادها الکلی توجها «مناسبا» وفقا لصالح الدائنین الرسمیین والتجارین . 

وقد زاد عبء دین البلدان النامية بشبات منذ آوائل الشمانینیات بالرغم من 
مختلف مشاریع |عادة اجحدولة واعادة الهيکلة وتحویل الدیون التی قدمها الدائنون» 
والواقع آن هذه الاجراءات - مصحوبة بالاقراض ذى الأساس السياسى من صندوق 
النقد الدولی والبنك الدولی -قد آدت الی زيادة الدین القائم للبلدان النامية مع 
ضمان السداد الناجز لدفوعات الفوائد . 


وقد كان إجمالى الدین القائم طویل الأأجل للبلدان النامية رمن الصادر 
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الرسمية واخاصة) نحو ٩۲‏ ملیار دولار آمریکی فی عام 1917١‏ . وزاد إلى سبعة 
أمثاله فى مجرى السبعینیات لیصل الی 4۸۱ ملیار دولار فی عام ۱۹۸۰ . ویبلغ 
إجمالى دين البلدان النامية ( بما فیها الدیون قصیرة الاجل) آکثر من تریولی دولار 
ald ine HY bee beh ۱۹۹5‏ ۰ رانظر اجخدول 6۲/۱ . 

مشروع مارشال للدول العنیه 

فی حین تدهورت آسعار السلع. ما آدی -مند آوائل الشمانینیات إلى انخفاض 
قيمة الصادرات فقد خصعصت حصة متزايدة على الدوام من عائدات التصدير 
خدمة الدين (انظر الأشکال من ۲/۱ إلى ٤‏ /؟ ). 

وبحلول منتصف الثمانينيات كانت البلدان النامية قد أصبحت مصدرة صافية 
لرأس الال لصالح البلدان الغنية. وبعبارة أخرى كان تدفق قيمة الدين الفعلية 
يضوق تدفقات رأس المال الجديدة (فى شکل قروض واستنمار آجنبی ومعونة 
أجنبية .)١١)‏ وحتى منتصف الثمانينيات كانت المؤسسات الالية الدولية قد أعادت 





لل عوله الفقر 


الجدول ۱/۲: الدیون ا لخارجية للبلدان النامية (بملیارات الدولارات الأمریکیة) 


إجمالى الدين الخارجى 
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(#) أرقام تقديرية. 
ملحوظة فنية: تستند بيانات أرقام ما قبل عام ۱۹۸١‏ إلى تقارير كل البلدان إلى البنك الدولى 
وليست قابلة للمقارنة مباشرة مع بيانات ما بعد عام YANG‏ 


الصدر: البنك الدولی «جداول الدیون العالمية», عدة أعداد, واشنطن دى سى . 
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الشکل ۰۲ ۲:نسمه اجمای آلدین اتخارجی 
الى صادرات السله والد مات ! بالنسية الممونية | 
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قویل الدین ساسا نيابة عن البنوك التجارية والدائدین الرسمیین. غیر آن کثیرا من 
القروض التى منحتها المؤسسات الدولية فى بداية أزمة الدين قد استحقت› 
وطالبت المؤوسسات المالية الدولية القائمة فى واشنطن بسداد هذه القروض. 
وبمقتضى مواد اتفاق مؤسسات بريتون وودز لا يمكن إعادة جدولة هذه القروض . 

إقراض قائم على السياسة ؤ 

هناك علاقة وثيقة ‏ تكاد تكون «تكافلية) بين سياسة إدارة الدين واصلاح 
الاقتصاد الكلى. وتقتصر خدمة الدين على ضمان استمرار الدول المدينة المفردة 
رسميا فى الوفاء بالتزاماتها المالية. ومن خلال «الهندسة المالية» وفن إعادة جدولة 
الديون الدقيق, يؤجل سداد الدين الأصلى فى حين تنفذ مدفوعات SALA!‏ وتحول 
الديون إلى أسهم, و«تقرض» نقود «جديدة» للدول التى وصلت إلى حافة الإفلاس 
لعمكينها من سداد متأخراتها من فوائد الديون دالقديمة, حتى تتجنب الإعسار 
مؤقتاء وهلم جرا. وفى هذه العملية يكون الولاء الرسمى للمدينين المفردين بالغ 
الأهمية, فالدائنون لا يقبلون إعادة الجدولة إلا بالنسبة للدول التى تلتسزم 
«بالمشروطيات الأساسية) المرتبطة باتفاقات القروض. 

ویتمنل الهدف فی فرض مث ‏ وعية علاقة خدمة الدين مع الإبقاء على الدول 
الدينة علی (سار نعها من اتباع سياسة اقتصادية قومية مستقلة . واستنباط جيل 
جدید من «القروض القائمة علی السیاسة». وقدمت الأموال «لساعدة البلدان على 
التکیف ». وتضمنت اتفاقات قرض البنك الدولی هه «منشروطیات» شدیدة: 
فالأموال لا تمسح إلا إذا التزمت الحكومة بإصلاحات التكييف الهيكلى فى ذات 
الوقت الذى نحترم فیه الواعید الدقيقة للغاية لتنفیذها . 

وبدوره لم یکن اتباع الوصفات السياسية لصندوق النقد الدولی معقعضی 
برنامج التکییف الهیکلی شرط فحسب للحصول علی قروض من السسات 
متعددة الأطراف, بل وفر کدلك «الضوء الا خضر» لنادیی باریس ولندن 
والستنمرین الأجانب والژسسات الصرفية التجارية والانحین الثنائیین. وواجهت 
البلدان التی رفضت قبول تدابیر الصندوق السياسية التصحيحية صعوبات خطیر ة 
فى إعادة جدولة دينها و / أو الحصول على قروض تنمية ومساعدات دولية جدیدة. 
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کساامتلك صندوق النقد الدولی الوسيلة لعمزیق ق اقتصاد قومی ما بسجميد 
الائتمان قصیر الأجل لدعم التجارة السلعية . 


وربط مایسمی «بالشروطیات» «بالدفع السریع للقروق القائمة على 
السياسية»» وبعبارة آخری فان منح قروض صندوق النقد الدولی هذه یخضع 
لاعتماد برنامج شامل تثبیت الاقتصاد الکلی والاصلاح الاقتصادی الهیکلی - آی 
أن اتفاقات القروض لم تکن مرتبطة بأی حال ببرنامج استنمار کما هو الشأن فی 
|قراض الشاریع التقلیدی. فالقروض تستهدف دعم تغييرات سياسية : وتراقب 
مژسسات بریتون وودز بدقة هذه الاخيرق ويستند تقييمها إلى «الأداء 
السیاسی ». وبعبارة آخری فبعد آن یوقع اتفاق القرض . مکن وقف الدفوعات إذا 
لم تتوافق الحكومة» مع خطر وضع البلد فی القائمة السوداء من جانب ما یسمی 
«مجموعة التنسیق» بين المانحين الثنائيين ومتعددی OB BY‏ 

وطبيعة اتفاقات القروض هذه لا تشجع الاقتصاد الحقيقى > لأن أيا من الأموال 
لا يوجه إلى الاستغمارء غير أنها خدمت هدفا هاما آخر: فقروض التکییف حولت 
الوارد بعیدا عن الاقتصاد اخلی . و شجعت البلدان علی الاستمرار فی استیراد 
كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية, بما فيها الأغذية الأساسية .من البلدان 
الغنية . وبعبارة أخرى فإن الأموال التى تمنح لدعم «ة تكييف» الزراعة مثلاً لم يقصد 
بها الاستشمار فی مشاریع زراعية. ویمکن آن ت تنفق و 
السلعية با فیها الواد الاستهلاكية العمرة والسلع الترفیهیهة(۳). و کانت نتیجة 
هذه العملية رکود الاقتصاد احلی. وتوسیع أزمة میزان الدفوعات ونمو عبء 
الدین . | 

زیاده الدین 

منلت «قروض الدفع السريع» (الخصصة نظرياً للواردات السلعية) «نقودا 

وهمية» OY‏ البالغ المنوحة للدول الدينة کانت دائما آقل من البالغ المسددة فى 
شكل خدمة الدين فلنأخذ مغلا بلدا | نامیا یبلغ إجمالى رصيد دينه ١١‏ مليارات 
دولار ویدین بلیار دولار رسنویا) فی التزامات خدمة الدین لنادیی باریس ولندن 
إلا أنه مع انکماش عائدات التصدیر یعجز البلد غن آداء هذه الالعزامات. ومالم 
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تأت قروض جديدة «لسداد الديون القديمة» فستتراکم العأخرات. وسیوضع البلد 
فى القائمة السوداء الدولية. 


وفى مشثلنا هذا يمدح فرض دفع سريع يبلغ ۵۰۰ ملیون دولار أمريكى فى شكل 
دعم ميزان المدفوعات مخصص لشراء الواردات السلعية» ويعمل القرض 
«كمنشطء إذ يسمح بإعادة توجيه عائدات صادرات البلاد من العملات الأجنبية 
إلى مدفوعات الفائدة, وبذا يمكن الحكومة من تلبية مواعيد استحاق الدائنين 
التجاريين الرسصسيين؛ ويجمع مليار دولار من خدمة الدين من خلال قرض جدید 
یبلغ ۵۰۰ ملیود دولار. 


ویبلغ صافی تدفق الوارد اخارجية ۵۰۰ ملیون دولار. والقرض «وهمی» OY‏ 
الأموال التى قدمت رمن صندوق النقد الدولی والبنك الدولی) سرعان ما یستولی 
علیها الدائنون الرسمیون و/ أو التجاريون. وفضلاً عن هذا فقد أدت هذه العملية 
إلى زيادة رصيد الدين بمقدار 86٠‏ مليون دولار لأن القرض الجديد قد استخدم 
لسداد نسبة الفائدة فى خدمة الدين وليس الدين الأصلى. 

برنامج الظل لصثدوق النقد الدولى 

ودائما ما تطلب اصلاحات جوهرية قبل اجراء مضاوضات القرضن الفعليت 
فعلی احکومة آن تقدم شاهدا لصندوق النقد الدولی علی آنها «تلتزم جدیا 
بالاصلاح الاقتصادی؛ . و کشیرا ما تأخذ هذه العملية شکل ما یسمی «خطاب 
النوايا» المقدم إلى صندوق النقد الدولی والذى يحدد اتجاهات الحكومة الرئيسية 
فى سياسة الاقتصاد الكلى وإدارة الدين. كما أجريت هذه العملية فى إطار ما 
یسمی «برنامج الظل لصندوق النقد الدولی» حیث یقدم الصندوق التوجیهات 
السياسية والشورة الفنية للحکومة دون دعم إقراض رسمی . وینطبق برنامج الظل 
على البلدان التی لا تسیر اصلاحاتها الافتصادية روففا لصندوق النقد الدولی) 
«علی اطنط » [ مثل بیرو فی ظل آلبرتو فوجیموری(۰ ۱۹۹ -۱۹۹۱) و البرازیل 
فی ظل فرناندو کولور دی میلو وایتامار فرانکو (۱1۹۹۶-۱۹۹۰)]. کما نفذ 
برنامج الظل فى بلدان الكتلة السوفييتية السابقة فی شکل الساعدة التقنية من 
صندوق النقد الدولی والبنك الدولی قبل عضویتها الررسمية فی مسسات بریتون 
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وودزو/ أو توقيع اتفاقات قروض. 

ela Yisa‏ المرضى ) لبرنامج الظل شرط مسبق لفاوضات القروض الرسهية: وما 
أن يمنح القرض حتى تراقب مؤسسات واشنطن بدقة الآداء السياسى على أساس 
ربع سنوى. ويمكن وقف عملیات الدفع التی قنح فی عدة «شرائح» |ذا لم تکن 
الاأصلاحات وعلى الخنط), وفی هده اخالة يعود ALS!‏ إلى «القائمة السوداء». مع 
خطر إجراءات ثأرية فى مجال تدفقات التجارة ورأس المال. كما يمكن وقف الدفع 
إذا تخلف البلد عن التر امات خدمة دینه الجارية» الا آن البلد عك أن يظا مء ذلك 
t £‏ و £ ۰ oe‏ 
یتلقی مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أى أن برنامح ظل 
حديد كمافى حالة كينيافى )١99١‏ يوضع بما يؤدى إلى جولة ثانية من 
المفاوضات السياسهية , 

ورقة الاطار السياسى 


تلزم الحكومة فى كشير من البلدان النامية ‏ بمقتضى اتفاقها مع مؤسسات 
واشنطن على تحديد أولوياتها فيما يسمى «ورقة الإطار السياسى». ورغم أن هذه 
الورقة من الناحية الرسمية وثيقة حكومية تحددها السلطات الوطنية فإنها تكتب 
تحت الإشراف الدقيق لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى» وفق صيغة نمطية 
معدة من قبا . وهناك فى هذا السياق تقسيم واضح للمهام بين المنظمتين 
الشقيقتين, فصندوق النقد الدولى يعنى بالمفاوضات السياسية الرئيسية فيما 
يتعلق بسعر الصرف وعجز الميزانية فى حين أن البنك الدولى أكثر اشتراكاً فى 
عملية الإصلاح الفعلية من خلال مکتبه التمنیلی غلى مستوی البلد وبعناته الفنية 
الكقيرة: 

ويراقب صندوق النقد الدولى أداء البلد الاقتصادى فى إطار ومشاورات المادة 
الرابعة» (المراجعة المنتظمة لاقتصاد البلد العضو) على أساس سنوى. وتتيح 
المراجعة إلى جانب الرصد ربع السنوى الأدق لأهداف الأداء بمقعضى اتفاقات 
القروض - أساس ما يسمى (أنشطة صندوق النقد الدولى الإشرافية) على سياسات 
الأعضاء الاقتصادية. 


هد ه 


والبنك الدولی موجود فی کثیر من الوزارات : فالاصلاحات فی مجالات الصحة 
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والتعليم والصناعة والزراعة والنقل والبيئة إلخ.. تدخل فى ولايته» وفضلا عن 
ذلك يشرف البنك الدولى مندذ أواخر الثمانينيات على خصخصة منشات الدولة, 
وهيكل الاستثمار العام, وتكوين المصروفات العامة, عن طريق ما يسمى مراجعة 
التسهيلات الاقراضية للمؤسسات المالية الدولية 
است‌خد مت مؤسسات بريتون وودر عدیدا من تسه ارات الإفراضية» لدعم 
قروضها القائمة علی السياسة. . 
صندوق النقد الدولى 
ترتيبات الدعم» مرفق التمويل التعويضى والطارئ» تسهيل 
التمويل الموسع» تسهيلات التكييف الهيكلى المتقدم» تسهيل 
التحويل النظامى» تسهيل إقراض الطوارئ للبلدان بعد النزاعات . 
السك الده لی | 


قروض التکییف الهیکلی وقروض التکییف القطاعی . وقد عمل 
تسهیل السمویل النظامی الذی طبق فى بلدان الكتلة الشضرقية 
السابقة بشكل عام وفق نفس مشروطيات قروض التكييف 
الهيكلى. 
المرحلة الأولى , التثبيت الاقتصادى» 


تنظر المؤسسات المالية الدولية إلى التكييف الهيكلى على أنه يتألف من 
مرحلتين متمایزتین: تثبیت الاقعصاد الکلی «فی الأجل القصير» (الذى يتضصمن 
تخفيض سعر العملة: وتحرير الأسعار وميزانيات التقشف ) يعقبه تدفيذ عدد من 
الإصلاحات الهيكلية أكثر أساسية ( والتى تسمى «ضرورية») . غير أنه غالبا ما 
تنقذ هذه الا صلاحات والميكلية) جنبا إلى جنب مع عملية والشبيت الافتماذىف»: 
وتعوجه عملية تشبيت صندوق النقد الدولى والبنك الدولى إلى كل من عجز 
الیزانية ومیزان الدفوعات . ویتطلب هذا علی حد قول البنك الدولی :«تصحیح 
سياسة الاقتصاد الکلی... فالابقاء على عجز الیزانیات صغیرا یساعد فی التحکم 
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فی التضخم وتفادی مشاکل میزان الدفوعات. والابقاء علی سعر صرف واقعی 
يفيد فی زيادة القدرة علی النافسة وتعزیز العملات القابلة للتحویل 6<؛ 

تدمير عملة اليلد 

سعر الصرف هو أهم أداة لإصلاح الاقتصاد الكلى : ويؤثر تخفيض سعر العملة 
(بما فى ذلك توحيد سعر الصرف وإلغاء ضوابط الصرف) على علاقات العرض 
والطلب الأْساسية داخل الاقتصاد القومی. ویلعب صندوق النقد الدولی دورا 
تست سب قن را رات تخفیض سعر العملات . وینظم سعر الصرف الاسعار 
الحقيقية التى تدفع للمنتجین الباشرین فضلا عن القيمة الحقيقية للأجور. 

ودائما ما يقول صندوق النقد الدولى إن سعر الصرف «مبالغ فیه», وغالبا ما 
يطلب تخفیض سعر العملة رکشرط مسبق) قبل الفاوضات حول فرض التكييف 
الهیکلی فزعزعة العملة الوطنية هدف رئیسی « دول الأعمال اطنفی» لصندوق 
النقد الدولی والبنك الدولی ارود و ای سير الوا رودم 
يترتب عليه ارتفاعات آسعار مباشرة وفجائية -الی ضغط درامی للدخول اخقیقیت 
رفی الوقت نسه تخفض قیمة لتگالیف للممال معبرا عنها بالعملة الصعبة .كما 
يؤدى تخفيض سعر العملة إلى تخفيض القيمة الدولارية للمصروفات الحكومية مما 
يسهل توفير عائدا ت الدولة لتوجه إلى خدمة الدين الخارجى . 

ويفرض صندوق النقد الدولى توحيد سعر المرف فى سباق أحكام المادة 
الشامنة من مواد اتفاق الصندوق . وعنع البلدان التی تقبل الادة الشامنة من اتباع 
آسالیب تعدد أسعار الصرف آو ضوابط الصرف الاجنبی دون موافقة صندوق النقد 
الدولی. وقد قبل سبعة وئمانون بلدا من أعضاء الصندوق آحکام الادة الا 

الآثار الااجتماعية لتخئيض سعر العملة 

الأثر الاجتماعى لتخفيض سعر العملة الذى يرعاه صندوق النقد الدولى قاسية 
وعاجلة: فالأسعار الحلية للمواد الغذائية الرئيسية والعقاقيرالأساسية والوقود 
والخدمات العامة تزيد بين يوم وليلة. ورغم أن تخفيض سعر العملة يطلق حتما 
التضخم و«دولرة» الأسعار الحلية فإن صندوق النقد الدولى يجبر الحكومة ( كجزء 
من الحزمة الاقتصادية) على ارتفاع ما يسمى «برنامج مكافحة التضخم»» وليس 


— عولة الفقر 


لهذا الأخير كبير صلة بالأسباب الحقيقية للتضخم «أی تخفیض سعر العملة) 
gr els‏ يقوم «على انكماش الطلب» ثما يتطلب فعل الستخدمن العمومیین 
وإجراء استقطاعات ضخمة فى برامج القطاع الاجتماعى, وعدم ربط الأجور 
بالأسعار. وعلى سبيل المثال أدى تخفيض سعر الفرنك الإفريقى فى إفريقيا جدوب 
الصحراء الذى فرضه صندوق النقد الدولى والخزانة الفرنسية فى عام 4 ١59‏ 
ربجرة قلم) إلى انكماش القيمة الحقيقية للأجور والمصروفات الحكومية (معبرا 
عنها بالعملة الصعبة )بنسبة ٠ه‏ فى المائة فى حين أعيد توجيه إيرادات الدولة 
بكثافة إلى خدمة الدين. 


وفى بعض الحالات كان تخفيض سعر العملة أساسا لتدشيط قصير الأجل 
للزراعة KE‏ الموجهة إلى سوق التصدير . غير أن الأغلب أن تؤول المنافع 
الكامنة للسزارع التجارية الكبرى ومصدرى الصناعات الغذائية (فى شكل 
تخفيض الأجورالحقيقية للعمال الزراعین . وتکتسسح «الکاسب قصيرة الاجل» 
لتخفيض سعر العملة دائما حين تحبر بلدان العالم الغالث المنافسة على تخفيض 
سعر العملة ( باتفاقات ممائلة مع صندوق النقد الدولى) . 

«دولرة» الأسعارالمحلية 


يؤدى تخفيض سعر العملة إلى «إعادة ترتيب الأسعار المحلية) عند المسعويات 
السائدة فى الأسواق العالمية. وتؤدى عملية «الدولرة» هذه إلى ارتفاعات فجائية 
فى أسعار معظم السلع. بما فيها المواد الغذائية الرئيسية ومواد الاستهلاك المعمرة 
والبنزين والوقود فضلاً عن المدخلات والمواد الأولية المستخدمة فى الإنتاج (مثل 
المدخلات الزراعية والمعدات إلخ..). وفى هذا الصدد ستتكيف الأسعار الحلية مع 
مستويات السوق العالمى بغض النظر عن اتجاه السياسة النقدية. 

وبشكل تخفيض سعر العملة وليس عرض النقود ‏ العامل الرئیسی الذی 
يطلق دوامة التضخم. وينكر صندوق النقد الدولى الأثر التضخمى لتخفيض سعر 
العملة: وتفرض قيود مشددة فى أعقاب تخفيض سعر العملة بعد أن تكون 
ارتفاعات الأسعار قد حدثت بغية «مكافحة الضغوط التضخمية». وهذا التجميد 
لخلق النقود يلزم الحكومة بتقييد المصروفات الحقيقية» وتخفيض الأجور الحقيقية. 
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وتسريح الموظفين المدنيين. 

منع تأشير الأجور 

وغنى عن البيان أن الضغوط تتصاعد داخل المجتمع من أجل زيادة الأجور 
الأسمية لتقويض الانخفاض الشديد فى الدخول الحقيقية, إلا أن الاتفاق مع 
صندوق النقد الدولى لا يسمح رسميا بتأشير الدخول الحقيقية (والمصروفات 
الاجتماعية) ‏ فالصندوق يشعرط «تحرير سوق العمل». وإلغاء أحكام غلاء المعيشة 
فى الاتفاقات الجماعية, والإلغاء التدريجى لتشريع الحد الأدنى للأجور. وتستند 
الحجة التى تقدم تأييدا لمنع التأشير إلى «الأثر التضخمى لمطالب الأجور». 

تحليل آثار تخفيض سعر العملة 

ينبغى تحليل آثار تخفيض سعر العملة بالنسبة للمتغيرات التالية: 

مستوى الأسعار الخلية (س). 

الأجرر الأسمية (ج)» الأجور الحقيقية (ج/ س). 

المصروفات الحكومية الأسمية (ص). المصروفات الحكوميةالحقيقية 
Cel)‏ 

-العرض الأسمى للنقود (ن) العرض الحقيقى للنقود رن / س) . 

وتؤدى دولرة الأسعار المحلية إلى انكماش فى : 

الأجورالحقيقية (ج/س) والقيمةالحقيقية للمصروفات الحكومية 


Cel) 


رقد يزيد العرض الأسمى للنقود رن) لكن القيمة الحقيقية لعرض النقود . 


(/س) تنخفض کثیرا. وبعبارة أخرى يتضمن تخفيض سعز العملة عملية 
انكماش نقدى (ن /س) وضغطا شديدا للقيمة الحقيقية للمصروفات الحكومية 
رص /س) وللأجور رج /س) . كما تنخفض الأسعار اخقيقية المدفوعة للمنتجين 
المباشرين نتيجة تخفيض سعر العملة. 
السيطرة على البنك المركرى 


لل عولة المقر 


يراقب صندوق النقد الدولى بشدة إعادة هيكلة البدك المركزى ويقده الموارد 
لها. ويشترط الصندوق ما يسمى «استقلال البنك المركزى عن السلطة السياسية) 
باعتباره eae‏ ل احکومات الی العضخیم(۹). ویعنی هذا فی المارسة آن. 
صندوق النقد الدولى وليس الحكومة هو الذي O‏ . وبعبارة 
أخرى تمنع | الاتفاقات الموقعة بين الحكومة وصندوق الك لنقد الدولى تمويل البنك 
المركزى للمصروفات الحكومية وتقديم الائتمان عن طريق خلق النقود _أى أ أن 
صندوق النقد الدولى يصبح ‏ نيابة عن الدائنين فى مركز يمكنه من أن يشل عمليا 
مويل التدمية الاقتصادية الحقيقية. وإذ يعجز البلد عن استخدام السياسة النقدية 
احلية فی تعبة موارده الداخلية فإنه يزداد اعتمادا على المصادر الدولية للعمويل. 
مما يؤدى إلى نتيجة إضافية هى زيادة مستوى المديونية الخارجية . 


ومن الشروط الهامة الأخرى التى يضعها صندوق النقد الدولى «استقلال 
البنك المركزى كذلك عن البرلمان)<2»5., أى أنه حالما يعين كبار المسئولين عن البنك 
المركزى فإنهم ليسوا مسئولين أمام الحكومة ولا أمام البرلمان. ويتزايد ولاؤهم 
للمؤسسات لمالية الدولية» وكبار المسئولين فى البنك الم ركزى فى کشیسر من 
البلدان النامية ot pe‏ | العاملين السابقين فى الم مسسات الدولية وبنوك التنمية 
الإقليمية . وفضلا عن ذلك یتلقی مسئولو البنك ال رکزی «راتبا إضافياً» بالعملة 
الصعبة تموله المصادر الثنائية ومتعددة الأطراف . 

زعرعة المالية العامة للدولة 

تفرض مؤسسات بريتون وودز فصل المستخدمين العموميين واقتطاعات كبيرة 
فى برامج القطاع الاجتماعى. وتمس تدابير التقشف هذه كل فئات المصروفات 
العامة. وفى بداية أزمة الدين تقصر المؤسسات الالية الدولية تدخلها على تحديد 
أهداف عامة لعجز الميزانية بغية توفير إيرادات الدولة لخدمة الدين. ومنذ 
الشمانينيات يراقب البنك الدولى عن كثب هيكل المصروفات العامة خلال ما 
يسمى بمراجعة المصروفات العامة. وفى هذا السياق يوضع تكوين المصروفات فى 
كل من الوزارات تحت إشراف مؤسسات بريتون وودزء ويوصى البنك الدولى 
بتحويل «فعال التكلفة» من فئات المصروفات المنتظمة إلى «المصروفات الموجهة»). 
ويرى البناك الدولی آن علی مراجعة الصروفات العامة آن «تشجع تخفیف الفقر 
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يقة كقوة وفعالة التکلفة». ‏ 

وفیما یتعلق بالقطاعات الاجتماعية تصر الوسسات الالية الدولية علی مبدا 
استعادة التکالیف, وانسحاب الدولة تدریجیاً من مجال اضدمات الصحية 
والتعليمية الأساسية. وینتمی مفهوم التوجیه فی القطاعات الاجتماعية الی تحدید 
ما یسمی «باجموعات التضررة». وقد کانت تدابیرالتقشف فی القطاعات 
الاجتماعية - التی تتطلب التحول من البرامج النظامية ٍلی البرامج الوجهة - 
مسئولة إلى حد کبیر عن انهیار الدارس والعیادات الصحية والستشفیات. فى 
الوقت الذی تضفی فیه مظهر الشروعية علی الوسسات القائمة فی واشنطن . 

sS 

د الأهداف الأولية لعجز الميزانية فى اتفاقات القروض . إلا أن صندوق النقد 

re ۳۷‏ التسعينيات مفهوم «الهدف المتحرك» لعجز الميزانية: 
فیحدد أولاً هدف ۵ فى الائة من (جمالی الدام احلی؛ وتلبی احکومة هدف 
صندوق النقد الدولی. وفی مفاوضات القروض التالية. آو فی نفس اتفاق 
القسرضین, یخفض الصندوق الهدف الی ۳,۵ فی المائة على أساس أن أنماط 
المصروفات الحكومية «تضخمصية». فإذا لبى هذا الهدف يصر الصندوق على 
تخفيض عجز الميزانية إلى ١,5‏ فى المائة من إجمالى النات المحلى وهكذا. ويؤدى 
هذا الأسلوب فى النهاية إلى تفاقم أزمة العامة للدولة, ومن ثم إلى انهيار برامج 
الدولة فى حين يوفر إيرادات الدولة (فى الأجل القصير) لسداد الفائدة على الدين 
اطنارجی . 

توجیه انهبار استتمار الد وله 


تطلق آهداف اليزانية التی تفرضها مسسات بریتون وودز -الی جانب Ui‏ 
ویب انهیارا فی الاستشمار العام ا يا سات 
من المصروفات المتكررة ومصروفات التسمية : وتوضع «أسقف) » دقيقة لكل 
و و ولا يعود مسموحا للدولة بأن تعبيء مواردها لبناء العدمية 
الأساسية العامة أو الطرق أو المستشفيات الخ.. آی آن الدائنن لا یصب‌حون 
شحسب «سماسرة» کل مشاریع الاستنمار العام الرئيسية بل یقررون كذلك فى 


عل عوله الفقر 


(طار «برنامج الاستنمار العام» رالذی یوضع بالاشراف الفنی للبنك الدولی) آی 
أنواع البنية الأساسية العامة قوله «جماعة الانحین» وآیها لا تغوله. ویطرح مفهوم 
مسار برسم کثیرا تکوین رأس الال فی البنية الأساسية الاقتصادية 
والاجتماعية. 


ومقعضى برنامج الاستشمار العام تشترط كل قروض المشاريع نظاماً 
للمشتريات والعطاءات الدولية («العطاءات التنافسية») يعهد بتنفيذ مشاريع 
الأشغال العامة لشركات البناء والهندسة الدولية. وتنتزع هذه بدورها مبالغ كبيرة 
فى شكل أنواع من رسوم الاستشارة والإدارة . وعادة ما تستبهد شركات البنك 
احلية (سواء عامة أو خاصة) من عملية العطاءات رغم أن خاش دا من أعمال 
البناء الفعلية ستضطلع به الش ر کات احلية رمستخدمة العمل احلی بأجور 
منخفضة جدا فی صفقات تعاقد من الباطن منفصلة مع الش رکات غیر القومية. 
وبعبارة أخرى فإن أموال لفروش اتخصصة لشاريع البنية الاساسية ويغاد تدویرها) 
لصالح المقاولين متعددى الجنسية . 

وفى حين أن تمويل المشاريع يمح فى شكل «قروض لينة؛ بأسعار فائدة ميسرة 
وفترات سداد طويلة فإن التكاليف الفعلية (وسعر الفائدة الكامن خلف هذه 
التکالیف) شديدة الارتفاع بالنسبة للبلد . وبعبارة آخری آن برنامج الاستشمار 
العام تحت إشراف البنك الدولى يقرم على زيادة آلدین اطنارجی مع الإسهام فى 
تسريح الموارد احلية. 

تتحریرالاسعار 

یدعی صندوق النقد الدولی - البنك الدولی آن من الضروری - القضاء علی ما 
یسمی تشوهات الأسعار. ويتمثل (تصحيح الأسعار) ف فى إلغاء كل الإعانات 
وضوابط الأسعار. و آثر ذلك على مستويات الدخول احقيقية رفی کل من القطاع 
النظامی وغیر النظامی) آثر مباشر . 

وإطلاق أسعار الحبوب انخلية فضلاً عن تحرير أسعار الواردات من المواد الغذائية 
الأساسية سمة أساسية لهذا البرنامج. كما يتعلق برنامج تحرير الأسعار بأسعار 
المدخلات والمواد الأولية. وتؤدى التدابير الكامنة إلى جانب تخفيض سعر العملة 
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5 ارتفاعات کبيرة فی الاسعار احلية للاسمدة والدخلات الزراعية والعدات 
.. يكون لها أثرها الباشر علی هیکل لما ا ةا ا ل 
ی 


تسعیر منسجات النمط والگرافق العامه 

تنظم الدولة اسعار منتمسجات النفط حت (شراف البنك الدولی . وتسهم 
ارتفاعات آسعار کل من الوقود والرافق العامة (وعادة بدسبة عدة مئات فى المائة ) 
فی زعزعة الانتاج EI‏ أى ارتفاع السعر احلی للبنزین رفوق مستویات السوق 
العالی كثيراً) یرتد علی هیکل تکلفة الصناعة والزراعة احلیین؛ و کثیرا ما تدفع 
تکالیف الانتاج بشکل مصطنع الی آعلی من سعر الشراء احلی للسلعة ما يسرع 
بافلاس عدد کبیر من النتجین الصغار والتوسطین. 

وفضلاً عن ذلك تعمل الارتفاعات الدورية فی سعر منتجات النفط التی 
یفرضها البنك الدولی «والتی تعتمد جنبا إلى جدب مع تحرير الواردات السلعية) 
( کرسم داخلی » يخدم أغراض إبعاد النتجین الخليين عن سوقهم. فارتفاع آسعار 
البنزین یسهم فی قزیق الشحن الداخلی والارتفاع الزائد لاسعار النفط والدیزل 
ربالدسبة للأجور النخفضة جدا) ٍلی جانب رسوم الاستخدام الکثیرة. ورسوم 
اجسور والطرق والطرق الائية الداخلية [لخ . یژثر علی كل هیکل تکالیف السلع 
النتجة محلیا لصالح السلع الستوردة. وفی |فریقیا جنوب الصحراء یعد ارتفاع 
تکلفة الدقل الذی فرضته الْسسات الالية الدولية آحد العوامل الرئيسية التی نع 
الزارعین من بیع نامهم فی السوق احضری فی منافسة مباشرة مع السلع الزراعية 
الستوردة من آوربا وأمریکا الشمالية والتی حصل علی اعانات کنیرة. 

ورغم اختلاف الأٌشکال فان للرسوم علی الوقود والرافق العامة آثارا ممائلة 
لرسوم العبور الداخلية التی فرضتها شر کة الهند الشرقية البريطانية علی الهند فی 
او اخر القرن الثامن عشر. 

الرحله التانیة: « الا صلاح الهیکلی » 


يعقب «تشبيت» الاقتصاد الكلى (وهو شرط لتقدم صندوق النقد الدولی 


عسل عولة الفقر 


لتمویل سد الفجوة وإعادة جدولة الديون الخارجية مع ناديى باریس ولندن ) تنفید 


ما يسمى الإصلاحات الهيكلية «الضرورية». وهناك توزيع للمهام بين صندوق 
النقد الدولی والبنك الدولی فهذه الإصلاحات الاقتصادية «الضرورية» «تدعمها» 
قروض التکییف الهیکلی وقروض التکییف القطاعی من البنك الدولی. وتتألف 
= الاصلاحات الهيکلية التی سنناقشها فیما بعد من تدابیر تتعلق بتحریر 
رة وإطلاق القطاع المصرفىء aE‏ والاصلاح الضریبی» 

وخصخصة الأرض الزراعية و«تخفیف الفقر » ووسلامة الحكم). 

تتحرير التجارة 

ترى مؤسسات بريتون وود زأن هيكل الرسوم الجمركية يشكل ما تسميه 
«تحیزا مضادا للتصدیر» یثبط تنمية اقتصاد التصدیر -أی آنه یشجم تدمية السوق 
احلی علی حساب قطاع التصدیر ما يؤدى إلى سوء تخصيص المواد. غير أنه 
ست هنال ت ری ا a‏ 
لصالح الصادرات . 


ويتألف برنامج تحریر التجارة دوما من ٍلغاء حصص الواردات وتخفیض الرسوم 
الجمركية وتوحیدها, وللانخفاض النا فى العائدات الجمركية کذلك آثر کبیر 
على مالية الدولة العامة . فهذه التدابیر لا ترتد فحسب علی عجز اليزانية ثما يزيد 
من تفاقم اختلالات الالية العامة. بل هی کذلك نع السلطات من «الترشيد» 
الانتقائی «عن طریق الرسوم اجمر کية واخصص) لاستخدام العملات الأجنبية 
النادرة . 


وفی حین یرمی (لغاء اخصص وتخفیض رسوم الحماية الجمركية (لی «جعل 
الصناعة احلية أکثر قدرة علی النافستة» فان تحریر التجارة یژدی حتما إلى انهيار 
الصناعة احلية ( الموجهة إلى السوق الداخلى). كما تغذى هذه التدابير تدفق 
السلع الترفيهية» فى حين يقل عبء الضرائب علی مجموعات الدخل الرتفع 
نتيجة لتخفيض رسوم الاستیراد علی السیارات والسلع العمرة. ولا حل السلع 
الاستهلاكية المستوردة محل الإنتاج امحلى فحسب بل إن هذه الحمى الاستيرادية 
القائمة علی آموال مقترضة «من خلال مختلف القروض سریعة الدفع) تسهم فى 





الفصل الثانى : توجيه البلدان من خلال , مشروطيات , القروض سس 

النهاية فى تضخم الدين الخارجى . 

تصطية منشات الدو له و خصخصنها 

یشکل التکییف الهیکلی وسيلة للاستیلاء على الأصول الحقيقية للبلدان 
المدينة عن طريق برنامج اخصخصة فضلا عن - جمع التزامات خدمة الدین» وترتبط 
خصخصة منشات الدولة حتما باعادة التفاوض بشأن الدين الخارجى للبلد, 
ويستولى رأس المال الأجنبى أو المشاريع المشتركة على أكثر المدشات شبه العامة ربما 
مقابل الدين فى كثير من الأحوال. وتوجه حصيلة هذه المبيعات التى تودع فى 
الخزانة نحو ناديى لندن وباريس .ويكسب رأس JUI‏ الدولى السيطرة و/ أو ملكية 
أكثر مدشآت الدولة ريما بعكلفة منخفضة جدا وفضلاعن ذلك فمع وجود عدد 
كبير من البلدان المدينة التى تبيع (أدنتاجرفى) منشاتها العامة فى نفس الوقت 
يهبط سعر أصول الدولة. 

وفى بعض البلدان يكرس الدستور ملكية الدولة « للقطاعات الاستراتيجية) 
(مثل النفط والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية) والمرافق العامة. وقد تتطلب 
خصخصة هذه القطاعات - کما حدث فی البرازیل - تعدیلا سابقا للدستور (انظر 
الفصل التاسع) . 

الاصلاح الصریبی 

بعوجيه من البنك الدولى ينفذ عدد من التغییرات الأساسبة فی الهیکل 
الضريبى. وتتجه هذه التغييرات إلى تقويض الإنتاج الى فى کل من جانبی الطلب 
والعرض . ويعنى إدخال ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات والتغييرات فى 
هیکل الضرائب الباشرة حتما زيادة عبء الضرائب علی اجموعات منخفضة 
الدخل ومتوسطة الدخل . ویندرج فی اطار البنك الدولی تسجیل صغار النتجین 
الزراعیین ووحدات القطاع اخضری غیر النظامی لاغراض الضريبة. وفی حین 
یخضع النتجون اخلیون للضرائب اخحکومية تتمتع الشاریع الشتر که ورآس الال 
الا جنبی باعفاءات ضريبية سخية کوسيلة «طجذب الاستنمار الأجنبی» . 


حيازة الأرض وخصخصة الأراضى الرراعیه 


— عولة الفقر 


تحرى الإصلاحات فى إطار قروض البنك الدولی للکیف الهیکلی . و کثیرا ما 
وضعت التشریعات التعلقة علکية الأرض بدعم فنی من الادارة القانونية فی البنك 
الدولی . وتتمثل الاصلاحات فی (صدار سندات ملكية للمزارعین وفی الوقت ذاته 
تشجیع ترکز الأرض الزراعية فی ید آقل . کما تتأثر حقوق الاْرض العرفية . والاتحاه 
هو نحو مصادرة و / آو رهن آراضی صغار الزارعین» ونمو قطاع المنشآت الزراعية. 
وتکون طبقة من العمال الزراعیین الوسمی العدمن. 

کذلك کنیرا ما تسهم التدابیر - تحت قناع التحديث -فى إعادة حقوق طبقة 
كبار ملاك الأراضى «القديمة»» ومن السخريات أن هؤلاء فى الأغلب أبطال 
«التحرير » الاقتصادى . 

كما تخدم خصخصة الأرض هدف خدمة الدين, لأن حصيلة مبيعات الأراضى 
العامة بمشورة البنك الدولى ‏ تستخدم فى توليد إيرادات للدولة توجهها الخنزانة 
الو طنية للدائنن الدولیی. 

اطلاق النظام الصرقفی 

یفقد البنك الرکزی السيطرة علی السياسة النقدية : فأسعار الفائدة حددها 
البنوك التجارية فی «السوق اطسرة». ویلغی بالتدریج الائتمان الیسر للزراعة 
والصناعة وعادة ما تودی التدابیر الکامنة الی ارتفاعات کبيرة فی کل من آسعار 
الفائدة الحقيقية والأسمية. وتتفاعل حر كة أسعار الفائدة مع حر كة الأسعار الحلية. 
وترفع أسعار الفائدة الأسمية إلى مستويات بالغة الارتفاع نتيجة التخفيض الدورى 
لسعر العملة وما یترتب علیه من «دولرة» الأسعار احلية. كما يؤدى إطلاق النظام 
الصرفی ٍلی تدفق «النقود الساخنة» التی تعتذبها آسعار الفائدة الرتفعة ارتفاعا 
مصطنما. ولا تعود البنوك التجارية قادرة علی تقدم الائتمان للاقتصاد احقیقی 
بأسعار معقولة. 

وتؤدى هذه السياسة مص حوبة بذبول بنوك الدولة للتسمية ‏ إلى انهيار 
الائتمان لكل من الزراعة والصناعة الحلية. وفى حين يبقى الائتمان قصير الأجل 
للتجار الشتر كين فى تجارة القصدير لا يعود للقطاع المصرفى الحلى متجها إلى تقد 
الائتمان للمنتجی اغلین. 





الفصل الثانی ؛ توجیه البلدان من خلال , مشروطیات , القروض - 


كما تشترط المؤسسات المالية الدولية خصخصة بنوك الدولة للتنمية واطلاق 
النظام الصرفی التسجاری. وجدیر بالذ کر آن من السموح به للبنوك التجارية 
الاجنبية معفتضی اتفاق آورجواری التی دارت تحت مظلة اجات ووقعت فى عام 
٤‏ حرية الدخول فی القطاع الصرفی احلی. 

والاتجحاه هو نحو تصفية مژسسات الدولة الصرفية رفی ظل برنامج اخصخصة) 
فضلا عن إزاحة البرك الخاصة الحلية . وتنفذ إعادة هيكلة القطاع المصرفى فى إطار 
برنامج لتكييف القطاع المالى. وتشمل هذا الأخير تصفية وبيع كل بنوك الدولة 
نت !شراف الوسسات الالية الدولية مع استيلاء المصالح المالية الأجنبية على 
مزسسات الدولة الصرفية الرئيسية. 

وترتبط عملية التصفية ارتباطا مباشرا بجمع التزامات خدمة الدین . وعلی 
سبيل المثال كشيرا ما كانت إعادة هيكلة الدين التجارى فى خطة برادلى مشروطة 
بالخنصخصة السابقة لمؤسسات الدولة المصرفية وفق أحكام برنامج إعادة الهيكلة 
الاتحادى مع توجيه حصيلة هذه المبيعات نحو خدمة الدين التجارى . 

تحرير تحركات رأس المال 

یر صندوق النقد الدولی علی «الشفافية» و «حرية ح رکة» الصرف ae‏ 
الی داخل البلد وخارجه رعن طریق التحویلات الالکترونية) . و غکن هه العملية 
الشر کات الاجنبية من ترحیل آرباحها بحرية بالعملات الاجنبية . 

اعادة تدویر ال"موال القدرة نحو خد مه الدین 

غیر آن هد 6 التدابير تخدم هدفا آخر: فتحرير حركات رأس المال يشجع 
«ترحيل هروب رأس المال»» وبالتحديد عودة الأموال «السودا» وه القذرة» التی 
آردعتها نخب العالم الثالث منذ الستینیات فى حسابات مصرفية لا إقليمية . 
و تغل «ال*موال القذرة» حصيلة العجارة غیر الشروعة و / آو النشاط الاجرامی آما 
«الأموال السوداء». هى الأموال التى تهربت من الضرائب . 

وترتبط أزمة الاقتصاد الشروع تحت وطأة إصلاحات الاقتصاد الكلى ارتباطا 
مباشرا بالدمو السريع للتجارة غير المشروعة» كما أن السهولة والسرعة التى يمكن 
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بها إجراء صفقات الأموال القذرة (عن طريق التحويلات الإلكترونية) يسهل 
تطور التجارة غیر الشروعة علی حساب الاقتصاد الشروع. 

ویخدم حریر تحرکات رأس الال مصالح الدائنین؛ فهو مثل وسيلة لتوجیه 
الأموال «القذرة» و«السوداء» المودعة لا إقليميا نحو خدمة الدين الخارجى مع تزويد 
الطبقات الاجتماعية ذات الامتياز بآلية مريحة لغسل مبالغ كبيرة من الأموال التى 
حصلت عليها بصورة غير مشروعة. 

وتسير هذه العملية على النحو التالى : تحول العملة الصعبة من حساب مصرفى 
لا إقليمى إلى سوق ما بين البنوك فى بلد نام («وحيث لا يسأل أى سؤال)). ثم 
حول العملة الأجنبية الی عملة محلية وتستخدم فی شراء صول الدولة و / آو 
الأراضى العامة التى تطرحها الحكومة فى المزاد فى إطار برنامج الخصخصة الذى 
یرعاه البنك الدولی وتوجه حصيلة هذه المبيعات من العملات الأجنبية إلى الخزانة 
الوطنية حيث تخصص لخدمة الدين . 

« شبكة الأمان اللاجتماعى‎ 1 aali تحميف‎ J) 


آصبح «تخفیف لجس سار يي دس ريك 
الدولى, ا تخفیف الفقر» هدف خدمة الدین : «فسخفیف الفقر التواصل » 
تحت سيطرة موسسات بریتون وودز یقوم علی تخفیض میزانیات القطاع 
الاجتماعى وإعادة توجیه الصروفات علی آساس انتقائی ورمزی «لصالح الفقراء». 
ویستهدف «صندوق الطواری الاجتماعی» القام روفق غوذج بولیفیا وغانا) توفیر 
«الية مرنة» «لادارة الفقر» فی حین یقوم فی الوقت نفسه تفکيك مالية الدو لة 
العامت ويعرف الفقراء فى هذا الإطار (باجموعات الستهدفة) . 

ويتطلب صندوق الطواری الاجتماعی نهج «هندسة اجتماعية» ؛|طارا سیاسیا 
«لادارة الفقر » وتهدئة الاضطراب الاجتماعی بأقل تکلفة علی الدائنین.ویقال ان 


مایسمی «السرامج م الو جهتة» اخصصهء «لساعدة الفشرا:» مقترنهة «باستعادة 


وین خصخصة) الخدمات الصحيهء والتعليمية . تشکل طريقة « کنر کفاءة» 


في ابرا مج الاجتماعيتة فالدولة تسحب. و کنیر من البرامج الداخلة فى 
اختصاصات الوزارات تدیرها منظمات اجتمع الدنی حت مظلة صندوق الطواری 





الفصل الثانى : توجيه البلدان من خلال , «شروطیات , القروض — 


الاجتماعى. ويمول هذا الأخير أيضا فى ظل «شبكة الأمان الاجتماعى) ‏ 
مدفوعات نهاية الخدمة و / آو مشاریع العمالة الدنیا اخصصة لعمال القطاع العام 
الذين يسرحؤن نتيجة برنامج العكييف . | 

ویکرس صندوق الطواری الاجتماعی سب اسخات الدولة من القطاعات 
الاجتماعية و«!دارة الفقر » «علی الستوی الاقتصادی اخزئی) بواسطة میا کل 
تنظيمية منفصلة ومتوازية. وتولت کفیر من النظمات غير الحكومية التى تمولها 
«برامح العونة» الدولية بالتدریج کثیرا من وظائف الندمات علی الستوی امحلی . 
ويوضع الإنتاج الصغير والمشاريع الحرفية, والتعاقد من الباطن مع شركات بجهيز 
الصادرات » وبرامج التدريب والاستخدام فى اجماعات احلية إللخ.. .تحت مظلة 
«شبكة الأمان الاجتماعى». ویکفل بناء ضعیف للجماعات علی الستوی AFI‏ 
وفی الوفت نفسه یجری احتواء خطر الهبة الاجتماعية. 

« سلامه | لحکم »: تشجیع موسسات Aaa!) AU‏ 

أصبيحت «القرطة» هى شعار السورق الحرة؛ ويضاف ما یسمی «سلامة الحكم) 
وإجراء انتخابات تعددية کشروط لاتفاقات القروض, غیر آن طبيعة الاصلاحات 
الاقتصادية حول دون مقرطة حقيقية. 

تصبح حلول آزمة الدین سببا لزید من الديونية. فحزمة صندوق النقد الدولی 
للتنبیت الاقتصادی تستهدف نظریا مساعدة البلدان على إعادة هيكلة اقتصاداتها 
بغية تولید فائض فی میزانها التجاری یکنها من سداد الدین وبدء عملية انتعاش 
اقتصادی . ولکن ما یحدث هو العکس تماماء فعملية «شد اخزام» التی یفرضها 
الدائنون ذاتها تقوض الانتعاش الاقتصادی وقدرة البلدان علی سداد دینها . 

وبعبارة آخری تسهم التدابیر الکامنة فی توسیع الدین النارجی : 

)١(‏ فالقروض الجديدة القائمة على السسياسة التى تمنح لسداد الدين القديم 

(؟) وتحرير التجارة يؤدى عادة إلى تفاقم أزمة ميزان المدفوعات فالواردات تحل 
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عل عولة الفقر 


محل الإنتاج احلى ( فى دائرة واسعة من السلع ) وتمنح فروض جديدة سريعة الدفع 
لتمکین البلدان من مواصلة استيراد السلع من السوق العالمى. 

(۳) ومع استکمال جولة آوروجوای وتکوین منظمة التجارة العالمية أصبح 
جزء آکبر من فاتورة الواردات یتألف من «خدمات» تشمل دفع حقوق الملكية 
الفكرية. وبعبارة آخضری تزید فاتورة الواردات دون تدفق مسقابل للسلع 
( «المنتجة») . 


)٤(‏ تضمن برنامج التكييف الهيكلى تحولا هاما عن الإقراض لمشاريع› 
وبالتالى تجحميدا لتكوين رأس المال فى كل امجالات التى لا تخدم مباشرة مصالح 
اقتصاد التصدیر . 


وتدمر حزمة التثبیت الاقتصادی امکانية «عملية تنمية اقتصادية وطنية أصيلة» 


یسیطر علیها واضعو السياسة الوطنیة. وتفکك اصلاحات صندوق النقد الدولی - 


البنك الدولی بشدة القطاعات الاجتماعیتة فى البلدان النامیت وحبط جهود 
ونضالات فت ة ما بعد الاستعمار وتلغی «بجرة قلم» اجازات التقدم الماضى . ویفوم 
فى العالم النامى بأسره Gents des‏ متکامل : فحرمهة اصلاحات صندوق ABS!‏ 
الدولی - البنك الذولی تثل برنامجا متکاملا للانهيار الاقتصادى والاجتماعى. 
وتودی تدابیر التقشف الی تحلل الدولت وتعاد صياغة الافتصاد الوطنی . ویدمر 
الانتاج للسوق اخلی عن طریق ضغط الدخول اخقيقية ویعاد توجیه الانتاج احلی 
نجو السوق العالی . وتتجاوز هذه التدابیر ذبول صناعات بدائل الواردات فهی 
محطم کل نسیج الاقتصاد احلی . 

صند وق النقّد الدولی یعرف ضمناً بعشل السباسة 

ومن السخریات آن صندوق النقد الدولی والبنك الدولی یعترفان ضمتا بفشل 
Ad aes‏ | 


فرغم إجراء عدد من الدراسات عن الموضوع خلال العقد الماضى لاا يستطيع المرء 
أن يقول بالتأكيد ما إذا كانت البرامج قد «ححت» آو لا.۰.. فعلی آساس الدراسات 
القائمة لا يستطيع المرء أن يقول بالتأكيد ما إذا كانت البرامج التى يدعمها 
المندوق قد أدت إلى تحسن فى مجال التضخم وفى أداء النمو والواقع أننا كثيرا 





الفصل الثانى : توجيه البلدان من خلال , مشروطيات, القروض - 


ما بجد آن البرامج قد ارتبطت بزيادة فی التضخم وهبوط فی دول النمو(۲). 

وفی الوقت الذی یدعی فيه إلى وضع «أسالیب تقییم محسنة» للبرامج التی 
یدعمها الصندوق تعجز الاختیارات التجريبية التی تقترحها (دارة الأبحاث فی 
صندوق النقد الدولی عن دحض الشواهد. 

حجه , لو لا د لک 


وتبرر مؤسسات بريتون وودز التدابیر على أساس كفاءة الافتصاد الجزئى. 
فوفقا للمؤسسات المالية الدولية لابد من الموازنة بين «التكلفة الاجتماعية) 


و«المنافع الاقتصادية» لتخبيت الاقتصاد الكلى . وشعار صندوق النقد الدولی - 


elal‏ الدولی هو : «ألم قصير مقابل ربح طویل». 


ومع الاعتراف «بالبعد الاجتماعى للتكييف » أبرزت مؤسسات بريتون وودز . 


لم تعتمد تدابير التكييف الهيكل». ووفقا لتقرير أخير من البنك الدولى فإن: 

أداء إفريقيا يا الاقتصادى الخيب للآمال فى مجموعة يمثل فشلا فى التكيف [أكثر 
منه] فشلاً للتكييف ..ومزيد من التكييف -وليس قدرا أقل منه سيكون عونا 
للفقراء والبيئة.. فالتكيف هر الخطرة الضرورية الأولى فى الطريق إلى الحد 
التواصل من الفقر .۸(».۰.۰). 

وفى حين أن حزمة الاصلاح الاقتصادی تستهدف من حیث البدا تعزیز ۱ الکفاءة 
والتخصيص الأكثر يدا للموارد الإنتاجية استنادا إلى آلية السوق فإن هذا 
الهدف يتحقق من خلال تعطيل واسع للموارد البشرية والمادية. والمقابل «لكفاءة 
اي 
من الصعب تبرير هذه التدابير على أسس الكفاءة وتخفيض نى الموارد . 

الأثرالاجتماعى لاصلاح الاقتصاد الكلى 

رصدت کنیر من الوئائق الاثار الاجتماعية لهذه الاصلاحات ربا فیها آثرها 
على الصحة والتعليم وحقوق المرأة الاجتماعية OAs‏ فقد أعلنت 


المؤسسات التعليمية وسرح المدرسون نتيجة نقص الأموال» وفى القطاع الصحى 


عل عولة الفقر 


هناك انهيار عام للرعاية العلاجية والوقائية نتيجهة نقص العدات والامدادات الطبية 
وسوء ظروف العمل وانخفاض أجور العالمين الطبيين. و«ديعوض» نقص أموال 
التشغيل جزئيا باقتضاء رسوم تسجیل واستخدام مثل الرسوم التی یتقاضاها 
«مشروع استعادة تکلفة الأدویة؛ فی اقتراح باماکو ورسوم «روابط الدرسین 
والاباء» والتی تتقاضاها اشماعات احلية لتغطية النفقات التی کانت تتحملها 
وزارة التعلیم فیما سبق . 

غير أن هذه العملية تعنى خصخصة جزئية لخدمات اجتماعية حكومية 
أساسية» والاستبعاد الواقعى لقطاعات واسعة من السكان (وخاصة فى المناطق 
الريفية) العاجزة عن دفع مسختلف a‏ 
والتعليم(١26.‏ , 


وينبغى آن نؤكد أن برنامج التكييف الهيكلى لم يؤد فحسب إلى زيادة 
مستويات الفقر احضری والریفی بل تضمن كذلك تخفيضا لقدرة الناس (بما 
فيهم الأسر المتورسطة) على دفع مقابل الخدمات الصحية والتعليمية المرتبطة 
بمشروع استعادة التكاليف. 

وتحميد عدد خريجى كليات تدريب المدرسين وزيادة عدد التلامیذ لکل مدرس 
شروط صريحة فى قروض البنك الدولى لتكييف القطاع الاجتماعى. فتقيد 
ميزانية التعلیم وتخفض ساعات لح ص ا ار 
ويقام «نظام نوبة مزدوجة»؛ فالمدرس الان يقوم بعمل اثنين, وبقية المدرسين 
يسرحون, ويحول ما يدشأ عن ذلك من وفورات للخزانة نحو الدائنين الخارجيين 

غير أن هذه المبادرات دفعالة التكلفة)» مازالت تعتبر غير كاملة: ففى إفريقيا 
جنوب الصحراء اقترحت جماعة لاي سي رو لصت ضر 
مبتكرة هى إلغاء راتب الدرس الضتیل تماما روالذی لا يزيد فى بعض | البلدان عن 
ا بتري ای ون العاطلين ليقيموا 
«مدارسهم الخاصة» غير النظامية فى الأفنية الريفية والأكواخ الحضرية. وفى ظل 
هذا المشروع تبقى وزارة التعليم مع ذلك مسكولة عن مراقبة وجودة؛ التعلب . 

إعادة هيكلة القطاع الصحى 





الفصل الثانى : توجيه البلدان من خلال , مشروطيات, القروض -- 

ویسود نهج ماثل فی مجال الصحة: اٍذ یقال ان اعانات الدولة للصحة تخلق 
+تشوهات » غیر مرغوبة فی السوق «یستفید منها الأغنياء». وفضلاً عن ذلك, 
یری البنك الدولی آن مصررفات تبلغ ۸ دولارات أمريكية للشخص سنويا كافية 
اما لتلبية مستويات الخدمة الإكلينيكية القبولة۱۱). وآن رسوم الاستخدام ینبغی 
أن تقعضى على الرعاية الصحية الأولية من الجماعات الريفية الفقيرة على أساس 
كل من والعدالة الأكيو 1 و«الكفاءة». ويشبغى أن تسهم هذه الجماعات كذلك a‏ 
إدارة وحدات الرعاية الصحية الأولية بأن تحل محل الممرضين المؤهلين والمساعدين 
الطبيين (الذين تدفع أجورهم حتى OW‏ وزارة الصحة) متطوعین صحيين غير 
مدربين وشبه أميين. 

والنتيجة: باستثناء عدد قليل من «الفتارين» الممولة خارجيا أصبحت 
المؤوسسات الصحية فى إفريقيا جنوب الصحراء فی الواقع مصدرا للمرض 
والعدوی. ویژدی نقص الأموال اخصصة للامدادات الطبية بما فيها الحقن التى 
تستخدم مرة واحدة إلى جانب الارتفاعات (التى أوصى بها البنك الدولى) فى 
أسعار الكهرباء والماء والوقود (اللازمة لتعقيم الإبر) إلى زيادة حدوث العدوى ( بما 
فى ذلك انتقال الإيدز) . كما يؤدى العجز عن شراء الأدوية الموصوفة فى إفريقيا 
جنوب الصحراء مشلا إلى تخفيض مستويات الحضور والاستخدام فى المراكز 
الصحية الحكومية إلى حد أن البنية الأساسية الصحية والعاملين لم يعودوا 
یستخدمون بطر يقة فعالة بالنسبة للتکلفهة<۱۲). 

ورغم أن مشروع استعادة الهيکلة قد یکفل سلامة تشغیل محدودة لعدد مختار 
من الراکز الصحية فان الاحاه هو نحو «) زيادة الاستقطاب الاجتماعی فی نظام 
تقد الرعاية الصحية رب ) تضییق التغطية الصحية وزيادة النسبة اللوية للسکان 
الذین لا یحصلون علی الندمة الصحية وهی نسبة کبيرة أصلا. وبعبارة آخری 
تؤدى سياسة الاقتصاد الكلى إلى تعطيل کبیر للمواد البشرية والمادية فى 
القطاعات الاجتماعية. 

عودة ظهور الأمراض المعدية 


عاد إلى الظهرر فى إفريقيا جنوب الصحراء عدد من الأمراض المعدية التى كان 
من العتقد آنها أصبحت حت السيطرة. ومن بینها الكوليرا واخمی الصفراء 


—— عوله الفقر 


والملارياء وبا مغل زاد انتشار الملاريا وحمى الدع إلى حد كبير فى أمريكا اللاتينية 
منذ منتصف الشمانینیات من حيث الإصابة بالطفيلى. وانخفضت بشدة أنشطة 
المكافحة والوقاية (فى ارتباط مباشر بانكماش المصروفات العامة فى ظل برنامج 
التكييف الهيكلى) وقد سلم بأن انتشار الطاعون فى الهند فى عام 4 2١99‏ 
«نتيجة مباشرة لسوء وضع الاصحاح اخضری والبنية الأساسية الصحية الذی 
صحب ضغط اليزانية الوطنية والبلدية فی ظل برنامج التکییف الهی‌کلی الذی 
یرعاه صندوق النقد الدولی والبنك الدولی فی OHIA A ale‏ 

وتعترف الوسسات الالية الدولية تماما بالآثار الاجتماعية للتكيف الهیکلی . 
إلا آن منهجية صندوق ASI‏ الدولى والبنك الدولی تعتبر «القطاعات الا حتماعية» 
و«الأبعاد الاجتماعية للتكييف» Leek‏ «منفصلا» د أى أنه ab‏ للدوجما الاقتصادية 
السائدة ليست هذه «الاثار الجانبية غير المرغوبة» جزءا من فعل د اقعصادی. 


بل هى تنتمى إلى «قطاع » منفصل هو : القطاع الاجتماعى . 





الفصل الثانى : توجيه البلدان من خلال مشروطيات» القروض -- 


الحواشى 

(۱) انظر البنك الدولی «جداول الدیون العالية» عدة أعداد. 

(۲) عادة ما تدفع القروض فی عدة شرائح. ویکون دفع کل شريحة مشروطاً بتنفيذ إصلاحات 
اقتصادية محددة.. 

(۳) غثل هده القروض ما یسمی «اعانة ميزانية الدفوعات ». 

World Bank., adjustment in Africa. Oxford University Press. Washington. ¢ ¢ ) 

1994. p. 9. 
Carlo Cottarelli, Limiting Central Bank Credit to the Covernment. IMF. (e ) 
Washington DC. 1993. p. 3 

Carlo Cotarrelli, op. cit., p. 26. (34) 
Mohsin Khan, “The Macroeconomic Effects of Fund Supported adjustment (¥ ) 
Progrmas”, IMF Staff Papers, Vol. 37, No.2, 1990, p. 196. p. 222. 
World Bank, Adjustment in Africa, Oxford University Press, Washington (A) 
1994. p. 17. 

(9) بحشت دراسات مختلفة. من بينها دراسة لليونسيف بعنوان وتكييف هيكلى بوجه 
إنسانى» أثر سياسة الاقتصاد الكلى على عدد من المؤشرات الاجتماعية مثل معدل 
الوفيات والإصابة بالأمراض المعدية ووفيات الرضع ومستويات تغذية الأطفال ومستويات 
التعليم. 

)٠١(‏ جدير بالذكر أنه وفقاً مخطط استعادة التكاليف الذى تقترحه المؤسسات المالية الدولية 
على البلدان المدنية ستخفض وزارة المحة مدفوعاتهاء وتحول تكلفة إدارة المراكز الصحية 
إلى الجماعات الريفية والحضرية المحلية الفقیرق وفى ظل مخطط استعادة التكاليف 
ستکون Shee‏ «لا مر كزية فی القرار». و«ومشاركة الجماعةاخلية ورقابتها» : وما يعنيه هذا 
هو أن اجماعات امحلية الفقيرة فی الریف واحضر -حین تصبح «معتمدة علی ذاتها - 
ستتحمل عبء اعانة وزارة الصحة. 

( ۱۱) انظر البنك الدولی؛ تقریر عن التنمية فی العالم ۱۹۹۳ الاستثمار فی الصحة واشنطن 
دی سی ۰۱۹۹۴۳ ص ۱۰۰۱ . 

( ۱۳) بالنسبة لسألة استعادة التکالیف انظر UNICEF,” Revitalising Primary Health‏ 

Care/Maternal and Child Health, the Bamako Initiative”, report bty the Executive 

Director, February 1989. p. 16. 
See Madrid Delaration of Alternative Forum, The Other Voices of the (4%) 


Plante, Madrid, October 1994, 





اقتصاد العمل الرخيص A B‏ 
۰ اس 






ل عوله الفقر 





مقدمه 

تصحب عولة الفقراء عادة تشکیل اقتصادات البلدان النامية واعادة حدید 
دورها فى النظام الاقتصادى العالمى الجديد . وتلعب اصلاحات الاقتصاد الکلی علی 
الستوی القومی «التی نوفشت فی الفصل السابق) والتی طبقت فی آن واحد فى 
عدد كبير من البلدان المفردة دورا رئيسيا فى ضبط الأجور وتكاليف العمل على 
الستوی العالی والفقر العالمى أحد مدخلات جانب العرض. فالنظام الاقتصادى 
العالمى يتغذى على العمل الرخيص . 

ویتسم الاقتصاد العالمى بإزاحة نسبة كبيرة من القاعدة الصناعية فى البلدان 
المتقدمة إلى مواقع رخيصة العمل فى البلدان النامية بدأت تنمية اقتعصاد 
التصدير الرخيص فى العمل فى جنوب شرق اسيا فى | لسعينيات والسبعينيات 
أساسا فى «الصناعة كثيفة العمالة». واكتسب تطور الإنعاج الرخيص فى العمل 
الذى اقتصر فى البداية على بضعة جيوب للتصدير (مثل هوجٌ كوج وسنغافورة 





الفصل الثالث ؛ اقتصاد العمل الرخيص العالی - 





وتایوان و کوریا اممدوبية) . حافزا علی السبعینیات والشمانینیات . 
ومنذ آواخر السبعینیات تطور «جیل جدید » من مناطق التجارة اخرة بأقطاب 
نمو رئيسية فى جنوب شرق آسیا والشرق الاأقصی والصین والبرازیل والکسيكث 
وآوربا الشرقية. و مس عولة الانتاج الصناعی هذه داثرة واسعة من السلع الصنعة. 
وتضم صناعة العالم الشالث معظم فی مجالات العصنیع «السیارات صناعة 
السفن. تحمیع الطائرات» إنتاج الأسلحة إلخ..) . 
وفى حين يستمر العالم الغالث فى القيام بدوره كمنتج رئيسى للمواد الأولية لم 
يعد الاقتصاد العالمى الجديد مهيكلاً وفق التقسيمات التقليدية بين «الصباعة» 
و«الإنتاج الأولى» (مثل الججبدال حول شروط التبادل بين منتجى المواد الأولية 
والمنتجين الصداعيين) ويجرى نصيب متزايد من الصناعة العالمية فى جنوب شرق 
اسيا والصين وأمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية. | | 


ويقوم هذا التطور العالمى لصناعات العمل الرخيص (فى مجالات أثقل وتزداد 


عولة الفقر 


تعقدا من مجالات الصناعة) علی ضفط الطلب الداخلی فی اقعصادات العالم 
الشالث وتعزیز قوة عمل صناعية رخيصة وثابتة ومنضبطة فی بيكة سياسية 
«مأمونة». وتستند هذه العملية (لی تدمیر الصناعة الوطنية للسوق الداخلی 
رصناعات بدائل الواردات) فی بلدان العالم الثالث الفردة ودعم اقتصاد تصدیر 
قانم علی العمل الرخیص . ومع استکمال جولة آوروجوای فی مراکش. وانشاء 
منظمة التجارة العالية فی عام ۱۹۹۵ امتدت حدود «مناطق التسجارة اخسرة» 
الرخيصة العمل هذه لتشمل كل الأراضى الوطنية للبلدان النامية . 

الاصلاح الاقتصادى الكلى يدعم إزاحة الصناعة 

تسهم إعادة هيكلة الاقتصادات القومية المفردة تحت إشراف مؤسسات بريتون 
وودز فی اضعاف الدول وتقرض الصناعة للسوق الداخلية. وتدفع النلشات 
القرمية إلى الإفلاس. ويعنى ضفط الاستهلاك الداخلی الناجم عن برنامح 
التکییف الهیکلی تخفیضا مقابلا فی تکلفة العمل . وهنا یکمن «جدول الاعمال 
الخفى» لبرنامج التكييف الهیکلی . ویدعم انکماش الجور فی العالم الشالث 
وآوربا الشر قية ازاحة الدشاط الاقتصادی من البلدان الغنية الی البلدان الفقیرة . 

وتکرس عولة الفقر تطور اقتصاد تصدیر رخيص العمل على النطاق العالمى, 
و (مکانات الانتاج هائلة بالنظر الی کتلة العمال ال رخیصی الهائلة التی آفقرت . 
وعلی العکس لا تتاجر البلدان الفقيرة فیما بینها : فالفقراء لا مشلون سوفا للسلع 
التی ینتجونها . 

ویقتصر الطلب الاستهلاکی علی نحو ۱۵ فی الائة من سکان العالم. یعیشون 
اساسا فی بلدان منظمة التعاون الاقتصادی والتنمية الغنية رانظر اجدول ۱/۱). 
ففى هذا النظام وعلى عكس مقولة الاقتصادى الفرنسى جان با ست ساگ 
الشهيرة (قانون سای) لا یخلق العرض طلبه اخناص, بالعکس یعنی الفقر 
«انخفاض تکالیف الانتاج» ؛ فالفقر آحد «مدخلات » اقتصاد العمل الرخیص («فی 
جانب العرض ) . 

تشجیع التصدیر الصناعی 

«التصدیر آو الوت»... هذا هو الشعار ومفاهيم بدائل الواردات والانتعاج 


الفصل الثالث : اقتصاد العمل الرخيص 


للسوق الداخلى مفاهيم عتيقة. «ويسغى أن تتخصص البلدان وفقاً لمزاياها 
النسبية» التى تكمن فی وفرة قوة عملها وانخفاض سعرها؛ وسر «النجاح 
الاقتصادی» هو البهوض بالتصدیر . ونحت رقابة وثيقة من البنك الدولی وصندوق 
النقد الدولی؛ تشجع نفس الأخيرة إلى جانب المنتجين رخيصى العمل فى أوربا 
الشرفية على الدخول فى منافسة قاتلة .فالجميع يريدون أن يصدروا إلى نفس 
الأسواق الأوربية والأمريكية الشمالية» ويجبر فائض العرض منتجى العالم الثالث 
على تخفيض أسعارهم»وتهبط أسعار السلع الصناعية (تسليم المصنع) فى 
الأسواق العالمية بنفس الطريقة يقة التى تهبط بها أسعار السلع الأولية. وتسهم 
المنافسة فيما بين البلدان النامية وداخلها فى انكماش الأجور والأسعار. ويؤدى 
تشجیع الصادرات (رحین یطبق فی آن واحد فی عدد کبیر من البلدان الفردق) الی 
فانض ال نتاج وتقلص عاندات المصدیر . ومن السخریات أن تشجیع الصادرات 
يؤدى فى النهاية إلى انخشاض آسعار السلع وهبوط عائدات ت التصدیر التی تسدد 
منها الديون الخارجية . 

وفضلا عن ذلك فان تدابیر التثبیت الاقتصادى المفروضة على الجنوب والشرق 
ترتد علی اقحصادات البلدان الغنية : فالفقر فی العالم الغالث یسهم فی انکماش 
عالی فی الطلب علی الواردات. ما یژثر بدوره علی الدمر الاقتصادی والعمالة فی 
بلدان منظمة التعاون الاقتصادی والتنمية. 

ویحول التکبیف الهیکلی الافتصادات الرطنية إلى مساحات اقتصادية خالية 
والبلدان الی آقالیم. وهذه الاخيرة «احتیاطیات » للعمل الرخیص والوارد الطبيعية 
الرخيصة. ولكن لأن هذه العملية تستند إلى عولمة الفقر والانکساش العالی 
للطلب الاستهلاکی. فان تشجیع التصدير فى البلدان النامية لا يمكن أن ينجح إلا 
فى عدد محدود من الموافع رخيصة العمل . وبعبارة أخرى فإن تنمية أنشطة 
تصديرية جديدة فى عدد كبير من المواقع فى ان واحد تؤدى إلى زيادة المنافسة بين 
البلدان النامية فى كل من الإنتاج الأولى والصناعة. وبقدر مالا يتسع الطلب 
العالی فسیقترن خلق قدرة نتاجية جدیدة فی بعض البلدان بانهدار روتعطلیل) 
اقتصادى فی مواقع العالم الثالث التنافسة. 


العالمى - 


ل عمولة الفقر 


التكييف العالمى 

ماذا يحدث حين يطبق اصلاح الاقتصاد الكلى فى ان واحد فى عدد كبير من 
البلدان؟ فى اقتصاد عالمى د يقوم على الاعتماد os‏ يؤدى «مجموع) برامج 
التكييف الهيكلى على المستوى الوطنى إلى «تكييف عالمى» فى قياكل س 
العالمية والنمو الاقتصادى. 

وتأثیر «التکییف العالی» علی شروط التبادل مفهوم جیدا : فالتطبیق التزامن 
لسیاسات تشحیه تشجيع الصادرات فى بلدان العالم النالث الفردة يؤدى إلى فائض عرض 
فى Gl pal‏ سلعية معينة؛ مقترناًمزید من الهبوط فی آسعار السلع العالمية اوق ۰ 
كثير من البلدات التى تمر بعكييف هيكلى ارتفع حجم الصادرات كثيراء لكن قيمة 
عائدات التصدير تدهورت, وبعبارة أخرى فان هذا «التکییف الهیکلی العالی ‏ 
تحويلاً سلبياً للموارد الاقتصادية بين الدول المدينة والدائنة . 

۱ نسلل » الاقتصادات الو طسبه 


تلعب برامج التکییف الهیکلی دورا رئيسيا فى «تحلل» الاقتصاد الوطنی فی 
البلد الدین و«اعادة تر کیب » «علاقة جديدة» بالاقتصاد العالی . وبعبارة آخری 
تعنى الاصلاحات الاقتصادية «تحللاً / إعادة تر کیب » لهیاکل الانتاج والاستهلاك 
الو طنية فانكماش الدخول الحقيقية يؤدى إلى تخفيض تكاليف العمل . وهبوط 
مستويات الاستهلاك الجماهيرى الضرورى للأغلبية الواسعة من السكان. ومن 
الناحية الأخرى تتسم «(إعادة تركيب) الاستهلاك بتوسيع «استهلاك الدخل ‏ 
الرتفع » عن طریق حریر السجارة والتدفق النشط للسلع الاستهلاكية المعمرة 
والسلع الترفيهية لقطاع صغیر من اجتمع . وهذا «التحلل / التر کیب » للاقتصاد 
القومى ودمجه فى اقتصاد العمل الرخيص العالمى يقوم علی انکماش الطلب 
الداخلی (ومستویات العيشة الاجتماعية : فالفقر والأجرر النخفضة ووفرة 
عرض العمل ال رخیص «مدخلات » فی جانب العرض ویشکل الفقر وتخفیض 
تکالیف الانتاج آداة رفی جانب العرض) لاعادة تنشیط الانتاج الوجه إلى السوق 
اطتارجی . 


الفصل الثالث : اقتصاد العمل الرخيص العالمى - 


ویسرع التطبیق التزامن لبرامج التكييف الهيكلى فى البلدان المدينة بنقل 
الصناعة المانيفاكتورية من مواقع الإنتاج القائمة فى البلدان المتقدمة إلى المواقع 
رخيصة العمل فى بلدان العالم الغالث وأوربا الشرقية. غير أن طاقة الإنتاج الجديدة 
(الموجهة إلى التصدير) التى تترتب على ذلك تتطور أمام خلفية عامة من النمو 
البطئ و /أو المنكمش للطلب العالمى. وهذا «الالتزام» الإيجابى يخلق طاقة إنتاجية 
جديدة (للسصدير ) فى بلد مفرد أو أكثر من بلدان العالم الثالث يقترن بعملية 
«تعطيل الموارد الإنتاجية» والهبوط فى أماكن أخرى من النظام الاقتصادى العالمى. 

ولا يكفل التحلل إعادة ت ركيب «ناجحة»» وبعبارة أخرى فإن أفول الصناعة 
احلية للسوق الداخلی لا يكفل تطور علاقة جديدة «صحية» ومستقرة بالسوق 
العالمى -أى أن ضغط تكاليف العمل (دعما للعرض, لا یکفل بذاته هو قطاع 
التصدیر . واندماج الاقتصاد الوطنی فی العالم النالث فی السوق الدولية «ولا هو 
٠‏ یکفل تطور الصناعات التعصدیریة) فستحدد عرامل اقتصادية وجیو - سياسية 
وتاريخة معقدة الوقع الجغرافى لهذه الأقطاب الجديدة لإنتاج العمل الرخيص 
الموجه نحو السوق العالمية. 

وتميل «إعادة الس ركيب» إلى أن تجرى فى مناطق وظيفية محددة من الاقتصاد 
العالمى. وتكون أقطاب دينامية جديدة لاقتصاد | العمل الرخيص فى المكسيك 
وأوربا الشرقية وجنوب شرق اسيا یتعارض تعارضا صارخا مع الوضع السائد فى 
معظم إفريقيا جنوب الصحراء وأنحاء من أمريكا اللاتيية وار ارب 

البطاله العالیه 


تحرى کشیر من مناطق العالم - وان لم تکن مندمجة «بنشاط» فی الاقتصاد 
العالمى رخيص العمل مع ذلك «احتياطيات كبيرة للعمل ار خیص» تلعب دورا 
هاما فى ضبط تكاليف العمل على النطاق العالمى. وإذا كانت اضطرابات العمل 
بما فيها الضغوط الاجتماعية على الأجور ‏ تحدث فى أحد مواقع العالم الثالث فان 
رآس الال العابر للجنسیات یکن آن یحول موقع انتاجه آو یتعاقد من الباطن رعن 
طریق الا سناد اخنارجی) نواقع بديلة رخیصة العمل. وبعب‌ارة آخری فان وجود 
«بلدان احتياطية» ذات (مدادات وفيرة من العمل الرخیص. يميل إلى إضعاف حركة 


—— عولة الفقر 
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الأجور وتكاليف العمل السائدة فى اقتصادات التصدير الأكشر نشاطا (العمل 
ال رخیص) «مثل جنوب شرق اسیا والکسيك والصین وآوربا الشرقية) . 

وبعبارة آخری فان حدید مستویات الاجورالوطنية فی البلدان النامية الفردة لا 
یتوثف فحسب علی هیکل سوق العمل الوطنية بل یتوقف کذلك علی مستوی 
الأجور السائد فى مواقع العمل ال رخیص النافسة. ومن هنا فإن مستوی تکالیف 
العمل محكوم بوجود «مجمع احتیاطی من العمل الرخیص؛ يتألف من «الجيوش 
الاحتياطية» للعمل فى مختلف البلدان. و«فائض السكان العالمى» هذا هر الذى 
يحكم الهجرة الدولية لرأس المال الإنتاجى فى نفس الفرع الصناعى من بلد إلى 


اخر : فرأس الال الدولی (الشراء الباشر آو غیر الباشر لقوة العمل يتحرك من 


سوق عمل وطنية ما إلى سوق أخرى. ومن وجهة نظر رأس PAS JUI‏ 
«احتیاطیات العمل الوطنیة» فی مجمع احتیاطی دولی واحد يدفع فيه العمال من 
مختلف البلدان إلى منافسة صريحة مع بعضهم بعضا. 

وتصبح البطالة Oe ae bate ae N‏ 
فی کل من الافتصادات الوطنية بة. وینظم الفقر الواسع التكلفة الدولية لعمل. كما 
أن الأجور محكومة على مستوی کل اقتصاد وطنی بالعلاقة بین الدينة والریف . 
وبشكل محدد فإن الفقر الريفى ووجود كتلة واسعة من العاطلين وعمال الزراعة 
المعدمين يتجهان إلى تشجيع انخفاض الأجور فى اقتصاد الصناعة الحضرى. 

انخفاض الأجور 

هبط نصيب الأجور من اجبالى الناغ اکن ر اقتصادات التصدیر 
و ی و و . وعلى سبيل wal JGM‏ 

مج التكييف فى أمريكا A!‏ ۳ : ة إلى انکماش ملحوظ فی الاجور سواء 

ا الناتم القومى أو كنسبة مكوية من القيمة المضافة فی الصناعة 
المانيفاكتورية. وفى حين تبلغ دخول المستخدمين فى البلدان المتقدمة ما یقرب من 
۰ فى المائة من القيمة المضافة فى المائيفاكتورة فإن النسبة المقابلة فى أمريكا 
اللاتينية وجنوب شرق اسيا تبلغ نحو ٠١‏ فى المائة. 


الفصل الثالث : اقتصاد العمل الرخيص العالمى - 


إغلاق المصانع والازاحة الصناعية فى البلدان المتقدمة 

يقترن تطرر مصانع التصدير القائم على العمل الرخيص فى العالم الغالث 
بإغلاق المصانع فى المدن الصناعية فى البلدان المتقدمة. وقد أصابت الوجة الأولى 
لإغلاقات المصانع إلى حد كبير المجالات ( كثيفة العمالة) من الصناعة الخفيفة. إلا 
أن كل قطاعات الافتصاد الغربي (وكل فئات قوة العمل) قد تأثرت مذ 


الشمانینیات : اعادة هيکلة ش ر کات صناعات الفضاء والطیران والصناعات. 


الهندسية. وازاحة مواقع ٍنتاج السیارات اٍلی آوربا الشرقية والعالم الثالث واغلاق 


واقترنت بتنمية الصناعة فی الا کیلان ومناطق حهیز الصادرات الواقعة الی 


الجنوب مباشرة من ريوجراند عند الحدود الأمريكية ‏ المكسيكية طيلة الثمانينيات 
عمليات تسريح صناعية وبطالة فی الراکز الصناعية فی الو لایات التحدة و کندل 
وتوسعت عملية نقل الواقع هذه -فی ظل منطقة التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية 
-الی الافتصاد الکسیکی بأسره . وبامثل تدقل الشر کات اليابانية العابرة 
للجنسيات جزءا هاما من صناعتها المانيفاكتورية إلى مواة فع الإنتاج فى تايلاند أو 
الفلبين حيث يمكن استكجار العمال الصناعيين مقابل ۳ أو ٤‏ دولارات أمريكية فى 
الیومر ۲ ) . وتتوسع الرأسمالية الألمانية عائدة (Lebensraum) (a g) paris) o)l‏ ما 
قبا ل الحرب فيماوراءالأودر ‏ - نیس . . وفى مصانع التجميع فى بولندا pels‏ 
والجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية تقل تكلفة العمل (التى تبلغ نحو 
۰ دولارا أ pal‏ 2 يكيا فى الشهر) کنیرا عنها فی الاتحاد الأوربى . وفى المقابل يحصل 
العمال فی مصانع السیارات الألانية علی آجور تبلغ ۲۸ دولارا أمريكيا فى 
الساعة. | 


وفى هذا السياق تدمج البلدان دالا شتراكية» السابقة فى اقتصاد العمل 


الرخیص العالمى. وعلى الرغم من المصانع التى لا تعمل ومستويات البطالة المرتفعة 
فى جهورية آلانیا الديموقراطية السابقة فقد كان من الأربح للرأسمالية الألمانية أن 


توسع قاعدتها الصناعية فى أوربا الشرفية 
ومقابل كل وظيفة تفقد فى البلدان المعقدمة وتنقل إلى العالم الغالث يوجد 


© 


عوله الفقر 


انخقاض مائل فی الاستهلاك فى البلدان التقدمة. وفی حین تعرض عملیات اغلاق 
المصانع والسسریح عادة فی الصحف کحالات معزولة وغیر مرتبطة «لاعادة هيكلة 
الشرکات» فان آثرها الشترك علی الدخول احقيقية والعمالة مدمر . وتنهار أسواق 
الاستهلاك لأن عددا كبيراً من المدشآت (فى عديد من البلدان) تخفض فى نفس 
الوقت قواها العاملة وبدورها ترتد المبيعات الراكدة لتسهم فی سلسلة جديدة من 
إغلاق المصانع والإفلاسات وهلم جرا... 

الضغط العالمى للإنطاق الاستهلاكى 


| ويزيد من تفافم ضغط مستویات الانفاق. فی الشمال. حریر سوق العمل : 
الدخول غير المرتبطة بالمؤشرات؛ والعمل لبعض الوقت, والمعاش المبكر. وفرض 
تخفيضات «تطوعية» مزعومة على الأجور. وبدورها تؤدى ثمارسة الاستنزاف 
رالذی تنقل العبء الاجتماعى للبطالة إلى المجموعات العمرية الأصغر ) إلى إبعاد 
جیل بأسره عن سوق الوظائف . 

وبعبارة آخری فان عملية ذبول الصناعة فی البلدان التقدمة تسهم فى انکماش 
الطلب فی السوق. وهذا بدوره یقوض جهود البلدان الدامية لبیع سلعها الصنوعة 


رالتقلصة فی السوق الغربية. 
وتلك دائرة مغلقة: فنقل الصناعة إلى الجنوب والشرق Hod! dl cok‏ 


الاقتتصادى والبطالة فى البلدان المتقدمة. وهذا بدوره يتجه إلى دفع الاقتصاد العالمى 
ای انکماش عالی . ویتسم هذا النظام بقدرة غير محدودة على الإنتاج» غير أن 
عملية توسيع الإنتاج ذاتها عن طريق نقل الإنتاج المادى من اقتصادات «الأجور 
المرتفعة» إلى اقتصادات «الأجور المنخفضة» ‏ تسهم فى تقلص الإنفاق ( من جانب 
من سرحوا مثلاً) ثما يقود الاقتصاد العالی فی النهاية إلى طريق الر كود العالمى. 

الإزاحة داخل الكثل التجارية 

تتزايد إزاحة النشاط الاقتصادى داخل الرصيف القارى لكل كثلة تجارية . فكل 
من أوربا الغربية وأمريكا الشمالية تنمى «أطرافا رخيصة العمل» عند حدودها 
الجغرافية المباشرة. وفى السياق الأوربى» يمذل «وخط الأودر نيس» بالنسية لبولندا 








ما تمنله ريوجراند للمكسيك . ويقوم «الستار الحديدى» السابق بنفس دور 
ريو جراند »فهو يفصل اقتصاد الأجور المرتفعة فى أوربا الغربية عن اقتصاد الأجور 
المنخفضة فى الكتلة السوفييتية السابقة. 

غیر آن منطقة السجارة اضرة فی آمریکا الشمالية تختلف عن معاهدة 
ماستریشت التی تسمح «بحرية ح رکة العمل «داخل» بلدان الاتحاد الأوربى. ففی 
إطار منطقة التجارة اخرة فى آمریکا الشمالية تفصل ریوجراند بين سوقى عمل 
متمایزین : فتغلق الوحدات الا نتاجیه فی الولایات السحدة وکندا وتنقل إلى 
المكسيك حيث تقل الأجور بمقدار عشر مرات على الأقل. و«وعدم تمرك العمل؛ 
وليس «التجارة الحرة» وإلقاء الحواجز الجمركية هو السمة الرئيسية لمنطقة التجارة 
الحرة فی آمریکا الشمالية. 


وفی ظل هذه النطقة تستطیع الشرکات الأْمريكية آن تخفض تکالیف عملها 
ما يزيد عن 6١‏ فى المائة بالنقل أو إعطاء عقود من الباطن إلى اللكسيك» ولا 
تقتصرهذه الآلية على المانيفاكتورة أو الأنشطة التى تستخدم العمل غير المؤهل : 
فليس ما يمنع إزاحة صناعات التقنية الرفيعة الأمريكية إلى المككسيك حيث يمكن 
استئجار المهندسين والعلماء مقابل بضع مئات من الدولارات شهريا. ويمكن لازاحة 
الإنتاج أن تمس نسبة كبيرة من اقتصادات الولايات المتحدة وكندا بما فيها قطاع 
الخدمات. 

وقد قامت منطقة التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية منذ البداية الأولى على 
انكماش فى العمالة والأجور الحقيقية, فنقل الصناعات إلى المككسيك یدمر 
الوظائف ويقلص الدخول الحقيقية فى الولايات المتحدة وكندا. وتفاقم المنطقة 
هذا الانكماش الاقتصادى. فالعمال المسرحون فى الولايات المتحدة وكندا لا يعاد 
توزيعهم فى مكان اخر من الاقتصاد, ولا تخلق مسارات جديدة للنمو الاقتصادى 
نتيجة إزاحة الصناعة. ويؤدى انكماش الانفاق الاستهلاكى الناجم عن 
التسريحات وإغلاق المصانع إلى انكماش عام فى المبيعات والعمالة وإلى مزيد من 
عمليات التسريح الصناعية. 


وفضلاً عن هذا ففى حين تمكن منطقة التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية 


الفصل الثالث : اقتصاد العمل الرخيص العالمى 


ل عوله الفقر 


الشر کات الأْمريكية والكندية من التغلغل فی السوق الکسیکی فان هذه العملية 
تتم أساسا بازاحة النشآت الکسيكية القائمة. والانتماه هو نحو مزید من الت ر كيز 
الصناعی, والقضاء علی النشآت الصغيرة والتوسطة, فضلاً عن الاستيلاء على 
جزء من اقتصاد اعندمة فی الکسيك عن طریق نظام التراخیص . وتصدر الولایات 
التحدة «انکماشها » الی الکسيك, وباستثناء سوق صغيرة للاستهلاك التمیز فان 
الفقر وانخفاض الأجور فی الکسيك لیسا مواتیین لتوسع الطلب الاستهلاکی وقد 
آدی اتفاق التجارة ارة الذی وقع مع الولایات التحة فی عام ۰۱۹۸۹ الی ذبول 
اقتصاد المصنع - الفرع فی کندا فالفروع الکندية تغلق ویحل محلها مکتب 
مبیعات اثلیمی . 

وأسهم تکوین منطقة التجارة اطرة فی آمریکا الشمالية فی تفاقم الانکماش 
الاقتصادی : فالانحاه هو نحو تخفیض الاجور والعمالة فی کل من البلدان الثلائة. . 
لقد تعززت طاقة الانتاج بيد أن عملية توسع الانتاج ذاتها رعن طریق نقل الانتاج 
من الولایات التحدة و کندا لی الکسيك) تسهم فی انکماش الانفاق . 

التنمية الدينامية للاستهلاك الترفی 

أدت زيادة تر كيز الدخل والنروة فی آیدی آقلية اجتماعية «فی البلدان التقدمة 
و کذلك فی جیوب وفرة صغيرة فی العالم الشالث وآوربا الشرقیة)الی النمو 
الدینامی لاقتصاد السلع الترفیه : السفر والترفیه والسیارات والالکترونیات وثورة 
الاتصالات الخ... وحضارات «سینما السیارات» ورالناطق اطحرة» التی آقیمت 
حول محاور النقل بالسیارات والنقل اجوی هى بؤرة اقتصاد استهلاك «الدخل 
الکبیر » والترفیه التی تتجه الیها مقادیر ضخمهة من الموارد المالية. 

وفی حین آن داثرة السلع الاستهلاکية الساحة دعما لاسالیب حياة الدخل 
الکبیر قد اتسعت بلا حدود تقریبا فقد كان هناك (منذ أزمة الدين فى آوائل 
النمانینیات ) انکماش مقابل فی مستویات استهلاك الأغلبية الواسعة من سکان 
العالم. وعلی خلاف التنوع الواسع للسلع التاحة لأْقلية اجتماعية فان الاستهلاك 
الأساسی (لنحو ۸۵ فی الائة من سکان العالم) بقتصر علی عدد قلیل من الواد 
الغذائية الرئيسية والسلع الأساسية. 





7 ا اا 


غير أن هذا النمو الدينامى للاستهلاك الترفى يرفر فترة مؤقتة من «التقاط 
الأنفاس» لاقتصاد عالمى يهزه الانكماش<«"» إلا أن النمو السريع للاستهلاك 
الترفى يتناقض تناقضا متزايدا مع ركود القطاعات التى تنتج السلع والخدمات 
الضرورية. وفى العالم الثالث وأوربا الشرقية يتناقض ركود إنتاج الأغذية والمساكن 
والخدمات الأساسية مع تنميةجيوب صغيرة من الامتياز الاجتماعى والاستهلاك 
الترفی؛ ونخب البلدان الدينة ما فیها «الابارتشيك» السابقون ورحیتان) 
الأعمال الجدد فى أوربا الشرقية والاتحاد السوفييتى السابق هم أبطال هذه 
العملية والستفیدیون منها . والتباینات الاجتماعية والفوارق فی الدخزل فى الجر 
وبولندا شبيهة الیوم بتلك السائدة فی آمریکا اللاتينية. روعلی سبيل المغال يكن 
الان شراء البورش - کاریرا من بورش هن‌اریا فی قلب مدينة بودابست ببلغ 
متواضع هو ٩۷۲۰۰۰۰‏ فورنيت. أى أكثر ما یستطیع العامل اجری التوسط 
کسبه طیلة حیاته آی ۷۰ عامامن الدخول عتوسط الأجور الصناعية 
«السئویة)(۶). 

ولیس هیکل الأجور الدخفضة فی العالم الشالث » مقترنا بآثار (عادة الهيكلة 
الاقسصادية والانکساش فی البلدان التقدمة مواتیا لتنمية الاستهلاك الواسع 
والتسحسن الکلی للقوة الشرائية. وهکذا یتجه النظام الانتاجی العالی بصورة 
متزايدة نحو امداد أسواق محدودة-أی آسواق استهلاك الدخل الاعلی بالاضافة 
إلى جيوب صغيرة من الاستهلاك الترفی فی اجنوب والشرق . 

وفی السیاق السابق یژدی انخفاض الجور وتکالیف الانتاج الی هبوط القوة 
الشرائية ونقص الطلب . وهذه العلاقة التناقضية سمة أساسية لاقتصاد العمل 
الرخیص العالی ؛ فمن ینتجون لیسوا هم الستهلکون . 

الاقتصاد الريعى | 

ومع ذبول صناعة المانيفاكتورة تطور «اقتصاد ريعى» فى البلدان الغنية. وهذا 
الاقتصاد الريعى ‏ الذى يت ركز فى قطاع الخدمات يمتص أرباح صناعة العالم 
النالث» ویخضع اقتصاد التکنولوجیا الرفيعة القائم على ملكية الدراية الصناعية 
وتعمیمات الناغ والبحوث الإغائية إلخ... فطاعات «الإنعاج oa soll‏ ویتملك 


——— عوله الفقر 


قطاع الخدمات القيمة المضافة فى الصناعة. وفضلا عن هذا والی جانب رفع العواند 
ورسوم التصریح باستخدام التکنولوجیا الغربية والیابانية تژول دخول منتحجی 
العالم الغالث حتما إلى ملكية الموزعين وتجار الجملة والتجزئة فى البلدان المتقدمة. 
ويظل الإنتاج الصناعى خاضعا لرأس المال الاحتكارى. وتكرن تنمية ما يسمى 
«بالصناعة» فى العالم الثالث نتيجة لعملية إعادة هيكلة عالمية للإنتاج . وأقطاب 
النمو فى البلدان المتقدمة موجودة فى «القطاعات غير المادية» التكنولوجيا الرفيعة 
بما فيها تعميم الناتٌ والابتكار واقتصاد الخدمات والاتصالات والنقل) وليس فى 
إنتاج المانيفاكتورة المادية فى ذاته . 

وينبغى فهم هذا «النزع» الراصح للطابغ الصتاعی للبلدان المصنعة : فقد تغير 


معنى تعبير «الصناعة) Pe:‏ شديدا . وتمارس أقطاب النمو رفيعة التكنولوجيا 
تنمية سريعة على حساب الصناعات التقليدية القديمة التى تمت تاريخيا فى 


البلدان المتقدمة منذ مولد الثورة الصناعية . 

عوله الصناعةه 

Ly}‏ نتداول اقعصادا عالیا ينتج فيه عدد كبير من الاقتصادات الوطنية سلعا 
مصنوعة للتصدير إلى أسراق بلدان منظمة التعاون الافتصادى والسمية ٠‏ غير أن 
هذه البلدان م ا 


KE‏ ن أن تعتبر بلدانا (امصنعة 7 حدیشا »۰ فعملية «التصنیع» هی ساسا نتيجة نقل 
الإنتاج إلى مناطق العمل الرخیص فی العالم الثالث . وهی محکومة باعادة تشکیل 
الاقتصاد العالی . 


وبعبارة آخری فان لا مرکزة الانتاج الادی ونقله إلى العالم الغالث كانت 
مدفوعة بالدرجة الکبری بالفوارق الکبيرة فی الأجور بین البلدان الغنية والبلدان 
الفقيرق وأصبحت الأخيرة منتجة «للأساسيات الصناعية».وفى هذ ا السياق 
یجری فائض انتاج السلع الصناعية علی مستوی عالی ثما يقلل أسعار السلع 
الصنعة بنفس طريقة عملية فائض العرض التی یز آسواق السلع الاْولية. وأدی 
دخول الصين إلى تقسیم العمل الدولی فی آواخر السبعینیات فى هذا الشأن إلى 


تفاقم هیکل فائض العرض. 





ب الفصل الثالث : اقتصاد الدمل الرخدص العالی - 


النمو الدی ید قعه الاستیراد فی البلدان القنیه 

يتملك الاقتصاد الریعی مکتسبات النتجین الباشرین . ویجری الانتاج الادی 
خارج الحدود فى اقتصاد العمل الرخیص فی العالم الثالث. غیر آن آکبر زیادات فى 
اجمالی الناغ احلی تسجل فى البلد الستورد . وفی هذا الشأن فإن نمو إجمالى 
الداتم احلی فى البلدان الغنية «یدفعه الاستیراد». وتولد واردات العمل الرخیص 
رفی شکل سلع أولية ومصنعة) زيادة مانلة فی الدخل فى اقتسصاد الخدمات فى 
البلدان الغتية . 

کمایسهم تطبیق برامج التکییف الهیکلی التی یدعولها صندوق النقد 
الدولی فی عدد کسیر من البلدان المفردة بدوره فى دعم هذا الطراز الريعسى من 
الاقتصاد: فكل بلد يلزم بأن ينتج (فى تنافس مع البلدان النامية الأخرى) نفس 
داثرة السلع الأولية والصناعية الساسية للسوق العالی. وفی حين تميز المنافسة 
الانتاج السلعی الادی فی البلدان النامية فان مسارات التجارة الدولية فضلا عن 
أسواق تجارة الجملة والتجزئة فى البلدان المتقدمة تحكمها الشركات الاحتكارية. 
وهذا الازدواج بين المنافسة والاحتكار سمة أساسية لنظام التبادل العالمى. وتتداقض 
المنافسة الحادة بين «المنتجين الباشضرین». الذين كثيرا ما يوجدون فى بلدان مختلفة 
فى ظل هيكل فائض العرض العالمى. مع هيكل السيطرة الاحتكارية على التجارة 
الدولية والبراءات الصناعية وتمارة الجملة والتجزئة إلخ... من جانب عدد قليل 


تملك غير المتننجين للماقض 


ولأن السلع المنتجة فى البلدان النامية تستورد بأسعار دولية شديدة الانخفاض 
(فوب) فان القيمة «المسجلة) لواردات منظمة التعاون الافتصادى والتمنية من 
البلدان النامية صغيرة نسبیا ری بالقارنة باجمالی التجارة وبالدسبة لقيمة الانتاج 
احلی) . ولکن ما آن تدخل هذه السلع مسارات اجملة والتجزئة فى البلدان الغنية 
حتی تتضاعف قیمتها عدة مرات . و کنیرا ما یکون سعر التجزئة للسلع النتجة فى 
العالم الشالث آعلی ۱۰ مرات من السعر الذی استوردت به وهکذا تخلق «قیمة 
مضافة» مقابلة بشکل مصطنع داخل اقتصاد اندمات فی البلدان الغنية دون آن 


een 


بجر ی ی إنتاج < مادی ی وهى «قيمة) تضاف إلى إجمالى التاع الحلى للبلد الغنى . 
ب ر ی ر 
ويبلغ نحو ٠١‏ مغلا للسعر الذى يدفع للمزارع فى العالم CI‏ (انظر المجدول 
۳ 

وبعبارة ری فان اانب الا کبر من مکتسبات النتجین الأولیین يتملكه 
التجارة و الوسطاء وتحار اجملة والتجزئة . وتوجد عملية لك مائلة بالدسبة لعظم 
السلع الصناعية التى تنتج فی مواقع العمل الرخیص خارج احدود. 


وعلی سبیل النال ففی LE‏ اللابس الدولية یقوم مصمم آزیاء دولی بشراء 
قمیص مصمم فی باریس با بین ۳ و٤‏ دولارات آمريكية فی بنجلاديش أو فيتنام أو 
تایلند«*) . ثم يعاد بيع الناتج فى السوق الأوربية بما يعادل ثمنه من خمس إلى 
عشر مرات : ويزيد إجمالى النات الى للبلد الغربى المستوردون أن يجرى أى 
إنتاج مادى . 

وتمكننا البيانات المجموعة على مستوى المصنع فى بنجلاديش من أن نحدد 
بالتقريب هيكل تكاليف صناعة تصدير الملابس وتوزيع مكتسباتها : فسعر المصنع 
لدستة من القصمان يبلغ من إلى 4٠‏ دولارا آمریکیا رضوب)(۱). وکل 
المعدات والمواد الأولية مستوردة. وتباع القصمان بالعجزئة بنحو ؟؟ دولارا 

مریکیا للقمیص آو ۲ دولارا للدستة فی الولایات التحدة رانظر اجدول 
۲ ويتقاضى عمل النساء والأطفال فى مصانع الملابس فى بنجلاديش نحو 
۰ دولارا آمریگیا شهریا أى ما يقل ٠ه‏ مرة على الأقل عن الأجور التی تدفع 
لعمال اللابس فی آسریکا الشماليسة. ویژول أقل من اثنين فى المائة من القيمة 
الإجمالية للسلع للمنتجين المباشرين ( عمال الملابس) فى شكل أجور. وواحد فى 
المائة كربح صناعى للمنتج المستقل «القادر على المنافسة فى العالم الثالث . 

ويقسم إجمالى الفارق بين سعر الصنع وسعر التجزئة ( ۲۸-۲۹5 ۲۲۸) 
دولاراأمريكيا أساسا إلى ثلاثة عناصر مكونة : 


الفصل الثالث : اقتصاد العمل الرخيص العا مى + 


)١(‏ ربح تجارى للموزعين الدوليين وتمارة الجملة والتجزئة بما فيهم ملاك 
المراكز التجارية إلخ. ( النصيب الأكبر من إجمالى الفارق ). 

(؟) التكاليف الحقيقية للتداول (النقل» التخزين إلخ..) 

(") الرسوم المجمركية التى تجبى على السلع عند دخولها إلى أسواق البلدان 
المتقدمة والضرائب غير المباشرة ( ضرائب القيمة المضافة) التى تقتضى عند نقطة 
بيع السلعة بالتجزئة. 

وفى حين يبلغ سعر التجزئة سبعة أمثال سعر المصنع فإن الربح لا يؤول 
بالضرورة إلى صغار تجار التجزئة فى البلدان المتقدمة, فجزء کبیر می الفائض الذى 
يولد على مستوى تجار الجملة والتجزئة تتملكه المصالح التجارية والعقارية 

وجدير بالذ كر أن تدفق الواردات من العالم الشالث يمثل كذلك وسيلة لتوليد 
عائدات ضريبية للدولة فى البلدان الغنية فى شكل ضرائب مبيعات و /أو قيمة 
مضافة. وفى أوربا الغربية تتجاوز ضريبة القيمة الضافة كثيرا ٠١‏ فى المائة من 
سعر التجزئة. ومن هنا فان عملية جباية الضريبة تتبع هيكل التبادل السلعى غير 
المتكافئ : وفى مثال تجارة الملابس تتملك الخزانة فى البلدان الغنية ما يكاد يبلغ ما 


الجدول ١/5:البن-‏ تدرج الأسعار (بائلدولارات الأمريكية) 







على باب المزرعة to‏ ره 3 
سعر (فوب) الدولى ۱,۰ e,‏ 
سعر التجزئة النهائى ۱۰۰ See‏ 


المصدر: مشال مبنى على أسعار (فوب) تقريبية (فى أوائل التسعينيات ) وأسعار التجزئة فى 
سوق أمريكا الشمالية (أوائل التسعينيات ). وتختلف الأسعار عند باب المزرعة كثيرا من بلد 
إلى آخر . 


ل هولمة الفقر 


مر 


یتملکه البلد النتج ونحو أربعة أمثال البلغ الذی يؤول إلى عمال الملابس فى البلد 
النتج «انظر اجدول ۳/۳). 

۱" جوروتکا لیف العمل فى البلدان الأتقدمة 

يشترى why‏ الال خدمات العمل فی الاقتصاد العالی. فى عديد من أسواق 
العمل الوطنية النفصلة والتميزة-أی آن جزءا من تکالیف العمل الر تبطة بالتقل 
والتخزين وتحارة اجسلة والعجزئة یدفع فی سوق «الاجور الرتفعة» فی البلدان 
الغنية وعلی سبیل الثال یحصل تاجر العجزئة فی البلد التقدم علی آجر یومی 
يبلغ على الأقل ٠؛‏ مثلاً لأجر عامل المصنع فى بنجلاديش. ومن ثم فإن نصيباً 
أكبر نسبيا من إجمالى تكاليف عمل إنتاج وتوزيع السلع (بالدولار) سيؤول إلى 
عمال قطاع الخدمات فى البلدان مرتفعة الأجور. 

غير أنه ليس ثمة علاقة بين «التبادل غير المتكافئ) بين عمال المصانع فى 
بنجلاديش وعاملى التجزئة فى الولايات المتحدة: فالشواهد المتاحة تؤكد أن عمال 
الخدمات فى البلدان الغنية يتقاضون أجوراً أقل كثيراء كما أن أجورهم (التى تمثل 
قيمة مضافة حقيقية أى «تكلفة حقيقية») د ,نسبة مكوية ضغيرة نسبيا هن 
إجمالى المبيعات . 


الجدول ١/؟:‏ هيكل تكلمة مصدر الملابس من العالم الثالث (بالدولارالأمريكى ) 


المواد والملحقات (المستوردة) 
هالك المعدات 

الأجور 

صافى الربح الصناعى 

سعر المصنع ( دستة القمصان) 
إجمالى سعر البيع 


سیر التجزئة ( بالدستة) فى البلدان المتقدمة 


سعر التجزئة بما فيه ضرائب المبيعات ٠١١‏ فى المائة ) 








الفصل الثالث : اقتصاد العمل الرخيص العالمى -- 


وفی منالنا هذا تبلغ تكلفة العمل المرتبطة بإنتاج (دستة) من القمصان فى 
بنجلادیش ۵ دولارات آمريكية مقابل ۲۵6 الی ۳۰ ساعة عمل «بقدار ۲۰-۱۵ 
سنتا للساعة) فإذا افترضنا أن عامل التجزئة فى الولايات المتحدة يتقاضى ه 
دولارات أمريكية فى الساعة ويبيع نصف دستة قمصان فى الساعة فإن تكاليف 
عمل إنتاج دستة من القمصان (ه دولارات) تبلغ نصف تكاليف تحارة التجزئة 
٠١ (‏ دولارات أمريكية) . غير أن هذه الأخيرة مازالت لا تمنل سوى نسبة صغيرة 
نسبیا من |جمالی السعر « ۰ دولارا أمريكيا تشمل ضريبة البيعات) أى 
أن اجانب الا کبر من الفائض یتم قلکه فی رسح تماری وریع لغسیسر النصجین فی 
البلدان الغنية رانظر اجدول ۲۱۳). 


وفى حين تعمل منشات العالم الغالث فى ظل ظروف تقترب من «النافسة 
الكاملة» فإن مشترى منتجاتها هم من الشركات التجارية ومتعددة الجدسية . ويبلغ 
صافى الربح الصناعى المتحقق للمنظم فى العالم الثالث «القادر على المنافسة» ر٣‏ 
دولارات أمريكية) واحدا فى المائة من إجمالى قيمة السلعة, ولأن مصانع العالم 
الغالث تعمل فى اقتصاد عالی یتسم بفائض العرض فان آسعار الصنع تميل إلى 
الانخفاض. دافعة بهوامش الذرباح الصناعية الی مجرد اد الأدنی . وتسهل هذه 
العملية جمع التجار والوزعین الدولیین الاْقویاء للفائض و غلکهم له . 

القطاعات النقو له والثابته 

لا يقسصر نقل الإنتاج المادى إلى مواقع العمل الرخيص على بضعة مجالات 
للصناعة الخفيفة. بل هو يشمل كل مجالات الإنتاج المادى «القابلة للانتقال» 
دوليا . وتعرف «القطاعات المنقولة» بأنها قطاعات النشاط التى يمكن نقلها من 
موقع جغرافى إلى اخر إما عن طريق الاستثمار اللاإقليمى فى بلد عمل رخيص. أو 
بإسناد الإنتاج من الباطن لمنتج مستقل فى العالم الشالث. وعلى العكس تشمل 
أنشطة «القطاعات الشابتة» فى البلدان الملتقدمة الأنشطة التى لا يمكن بحكم 
طبيعتها ذاتها نقلها دوليا: البناء والأشغال العامة والزراعة ومعظم اقتصاد 
الخدمات . 


ع عولة الفقر 


عدم فايلية العمل للانتغال 

يتحرك «رأس المال المنقول) نحو «احتياطيات العمل الثابت»2. وفى حين يتحرك 
رأس المال «بحرية» من سوق عمل إلى آخر فإن العمل يمنع من عبور الحدود الدولية, 
فأسواق العمل الوطنية (دوائر) مغلقة بحدود شديدة الحراسة ويقوم النظام على 
الإبقاء على احتياطيات العمل داخل حدود كل دولة. 

و عقعضی اتفاقية العجارة احرة فی آمریکا الشمالية ستقيد بشدة حركة 
المكسيكيين عبر الحدود الأمريکية - الکسيکية للابقاء على القوى العاملة 


الجدول ۰۳/۲ الصناعة فی العالم الثالث توزیع الکتسبات 






توزیع الکتسبات : دستة قصمان منتجهة فی 
مصنع عمل رخیص فی العالم التالت 


الأمريكية . 


١‏ -المكتسبات المتحققة للبلد من العالم الثالث 

١‏ الأجور 

۲ صافى الربح الصناعى 

؟ ‏ المكتسبات المتحققة للبلد المتقدم 

۱ المواد والملحقات والمعدات المستوردة من البلدان 
الغنية 

۲ الشحن والعمولات 

۳ الرسوم اخجمر کية علی سعر «الفوب) 

4 ۲ آجور العاملین فى تجارة الجملة والتجزئة 

۵ (جمالی الریح العجاری والریع وغیره من دخول 
الموزعين 

5 ضرائب المبيعات ( ٠١‏ فى المائة من سعر التجزئة) 
المستحقة لخزانة دولة البلد المتقدم 

) إجمالى سعر التجزئة بما فيه ضرائب المبيعات‎  * 
ملحوظة : لأغراض هذا الإيضاح حددت هوامش الشحن والعمولات والرسوم الجمركية وضرائب‎ 
المبيعات بمستويات واقعية (وفقا للمعلومات المتاحة) . الا آنه لا تتوافر معلومات عن تکالیف‎ 
العمل فى تحارة الجملة والتجزئة. وفی هذا الایضاح افترض آن تکلفة البیع بالتجز نة لدستة‎ 
دولارات أمريكية).‎ ١٠١١ قمصان تبلغ تقريبا 5؟ فى المائة من سعر فوب‎ 





الفصل الثالث : اقتصاد العمل الرخیص 


الكسيكية و«فى حدود اقتصاد العمل الرخيص ي6. غسيسر أنه بالنسبة لأنشطة 
اقتصادية ليست بطبيعتها «منقولة» دولیا مغل البناء والأشغال العامة والزراعة 
فإن الاتفاق يسمح بالحركة الانتقائية للقوى العاملة التعاقدية الموسمية. وتخده 
صادرات قوة العمل (إلى هذه الأنشطة «الغابتة») من كل من المكسيك ومنطقة 
الكاريبى أغراض ضغط الأجور المدفوعة للعمال الأمريكيين والكنديين» فضلا عن 


قطاعات الانتاج غير المادى 


ومع عمليات النقل يتغير هيكل الصناعة فى البلدان المتقدمة تغيرا أساسيا فمع 
ذبول الإنتاج المادى تصبح الصناعات الجديدة فى نظم المعلومات والاتصالات 
السلكية واللاسلكية إلخ.. هى أقطاب النمو الجديدة. وتذبل المراكز الصناعية 
القديمة البنية باخجر: ویغلق «نظام الصنع 4 وینقل الانتساج المادى فى الصنا 
(التى تشكل قطاعا «منقولا») إلى اقتصادات الأجور المنخفضة., ویربط قطاع 
كبير من قوة العمل فى البلدان المتقدمة باقتصاد الخدمات و«القطاعات غير المادية) 
من النشاط الاقتصادى . وبالعكس انخفضت ا لنسبة المئوية للقوى العاملة فى إنتاج 
السلع المادية اتخفاضا شديدا. 


وهذا الازدواج بین الانتاج «الادی» ودغیر الادی» وبین القطاعات «النقولة» 
و«الغابتة) أمم ررئيسى لفهم الهيكل التغیر للاقتصاد العالی . فالانکماش العالی 
لیس آمرا لا يمكن التوفيق بينه وبين النمو الدينامى لقطاعات التكنولوجيا الرفيعة 
فالتصمیمات والتکنو لو جیا والوراية ملو کة لرأس الال الاحتکاری الدولی ویسیطر 
علیها هذا الرأسمال. ويخضع «الإنتاج غير المادى» والسيطرة على حقوق الملكية 
العقارية «الانتساج الادی». وتعملك القطاعات غير المادية الفائض من الإنتاج 
الصناعى ool‏ 

أثرالتورة العلمية 

شهدت أواخر القرن العشرين تقدما بعيد المدى فى الاتصالات السلكية 
واللاسلكية وتکنولوجیا احاسب الالی وهندسة الانتاج وتمثل هذه الأخيرة رافعة 
" حيوية فی عملية النقل الصناعی : فمراکز فرارات الشر کات علی اتصال مباشر 


العالی — 


—— عولة الفقر 


بعوافع الصناعة ومصانع التجمیع فى العالم أجمع . وتمشل الابتکارات رفيعة التقنية 
فى الشمانینیات والسسعینیات. فی ظل الر أسمالية العاليت آداة قریة لسيطرة 
الشرکات و(شرافها علی نطاق العالم وتقلل النشاة العالية التکالیف علی 
الستوی العالی عن طریق قدرتها علی الارتباط رآو التعاقد من الباطن» مع مواقع 
الانتاج رخیصة العمل فی العالم کله : فالعمال یسرحون فى بلد (مرتفع الأجر) . 
والانتاج ینقل إلى بلد آخر (منتخفض الاجر)؛ ویکدح عدد آقل من العمال 
لساعات أُطول ویتلقون آجورا آدنی. 

وفضلا عن ذلك فان الشورة التکنولوجية. فی الوقت الذی فتحت فيه مجالات 
عمل مهنيةجديدة فى البلدان المتقدمة. خفضت إلى حد بعید (جمالی متطلبات 
الصناعة من العمل ففتحت خطوط بحمیع جديدة تعمل بالرهوت. فی حین فصل 
العمال فى تسهيلات الإنتاج القائمة. . ومن ثم فان التغیر التکنولوجی ¢ مقترنا 
بنقل الا نتاج وإعادة هيكلة المنشآت. يتجه إلى تشجيع موجه جديدة من عمليات 
الدمج و لك الشرکات فى الصناعات الرئيسية. 

تقل اقتصاد الخدمات 


ومع الشورة فى الاتصالات العالمية وتكنولوجيا المعلومات تنقل بعض أنشطة 
الخدمات فى البلدان الرأسمالية المتقدمة إلى مواقع العمل الرخيص فى العالم 
الشالث وآوربا الشرقية . وبعبارة آخری فبان جزءا من اقتصاد الخدمات لم يعد 
«نشاطا ثابتا». ومکن للمژسسات التجارية والالية آن تقلل عدد موظفیها فی 
عدید من الأنشطة المكتبية : وعلى سبيل المشال يمكن الآن نقل نظم المحاسبة فى 
الثمر كانت الكسيرة وإدارتها بوفورات كبيرة بوصلات الحاسب الالى والبريد 
الإلكترونى فى البلدان النامية حيث يمكن استئجار محاسبين مؤهلين وخبراء 
حاسب الى بأقل من ٠١١‏ دولار أمريكى فى الشههرء وبالمثل يمكن التعاقد من 
الباطن بسرعة على معالجة البيانات والكلمات (عن طريق البريد الإلكترونى 
مغلا لعاملین مکتبیین مقابا ل ۳ دولار یرمیا فى الفلبین وهلم جرا ولا کات اكثر 
من 7٠١‏ فى المائة من القوى العاملة فى البلدان الرأسمالية المقدمة فى فطاع 
الخندمات فإن الأثر المحتمل لنقل الأنشطة على الأجور والعمالة (فضلاً عن 
الانعكاسات الاجتماعية) أثر بعيد المدى. 








الفصل الثالث : اقتصاد العمل الرخيص العا مى — 


الحوانشی 

(۱) بداً النقل الدولی للصناعة فی الستینیات مع التنینات الاسيوية الأربعة: هو كوخ وتایوان 
وسنغافورة وكوريا الجدوبية. واقتصر فى البداية على المجالات «الأيسر» لتصدير التجهيز 
والتجمیع رمثل صناعة الملابس وتجميع الإلكترونيات ) . 

؟) الحدالأدنى للأجور فى بانجوك والبالغ ٤‏ دولارات يومياً ليس منفذاً فى المصانع الحديثة . 

ر۳) وفی وجه الانفاق الدنی المنخفض تلعب المصروفات العسكرية كذلك دورا هاما فى تدشيط 
الطلب . 

"In zwei Jahren über den Berg”, Der Spiegel, No. 19,199, P. 194. (€) 

(5) يبلغ رسم تجهيز الصادرات فى مدينة هوشی منه ۰ سنتا للقمیص (يناير 1 . 

(5) مقابلات أجراها المؤلف فى صناعة النسيج فى بنجلادیش عام ٠۹۹۲‏ . 








_ الصومال : 
" الأسباب الحقيقية 
للمجاعة 


تست و 
E‏ 
مكتبة الأسرة 3 YOAV aati alge‏ 





ل عوله الفقر 











ماذا كانت الاْسباب الکامنة؟ ان الصورة التلي فزيونية العالية تبرز ضحایا 
الحرب الأهلية والجفاف والسیول . وقد نسبت اجاعة فی الصومال آلیاً لعوامل 
سياسية ومناخية «وخارجية)»: (غياب السحب الحاملة للأمطار وشذوذات الضغط 
الجوى»... ويشوه التاريخ؛ ولا يكشف سوى سطح الأحداث العالميةولونها. وقد 
كانت الصومال مكتفية بذاتها غذائيا حتی السبعینیات ؛ فما الذی آسرع بانهیار 
اجتمع الدنی ؟ ولاذا دمرت الزراعة الغذائية ورعی الرحل ؟ كان الجفاف والتصحر 
واحرب الأهلية هى السبب «الرسمی» للمجاعة الصومالية. و کانت عملية 
(استعادة الأمل) والتدخل اکى الأمريكى فى عام ١197‏ هما «الحل». ضما 
هى أصول الأزمة الصومالية؟ 

تدخل صند وق النقد الدولى فى أوائل الثمانيئيات 

كانت الصومات اقتصاداً رعويا يقوم على «التبادل» بين الرعاة الرحل وصغار 
الزراعین(۱). وک ن الرصة الرحل عشلون ۵۰ فی الائة من السکان . وفی 





الفصل الرابع : الصومال : الأسباب الحقيقية للمجاعة — 





السبعينيات أدت برامج إعادة التوطين إلى تطور قطاع كبير من الرعى التجاری. 
ومثلت الماشية 8١‏ فى المائة ة من عائدات التصدير حتى عام ۱۹۸۳("). ورغم 
تكرار الجفاف فقد بقيت الصومال عمليا مكتفية بذاتها غذائياً حتى 
السات 
وأسهم تدخل صندوق انقد الدولى -البنك الدولى فى أوائل الشمانينيات فى 
تفاقم أزمة الزراعة الصومالية» فقد قوضت الإصلاحات الاقتصادية علاقة التبادل 
الهشة بين «افتصاد الرحل» و«اقتصاد الحضر»-أى بين الرعاة وصغار المزراعين -التى 
تتسم المعاملات النقدية بالمقايضة التقليدية. وفرض على الحكومة برنامج تقشف 
شديد للغاية لسوفير الأموال اللازمة لخدمة ديون الصومال لنادى باريس. والواقع أن 
حصة كبيرة من الدين الخارجى كانت ملوك للمزسسات الالية فى واشنطن(*). 
وطبقا لتقرير لإحدى بعثات صندوق النقد الدولى: 
.. كان الصندوق وحده _من بين كبار متلقى مدفوعات خدمة الدين الصومالى 
وهو الذى يرفض إعادة الجدولة. .. وهو فى واقع الأمر يساعد على تمويل برنامج 


عولمة dati‏ 
تکییف, أحد آهدافه الرئيسية هو سداد صندوق النقد الدولی COO. A‏ 

نحوتد مير الرراعة العدائيه 

عزز برنامج التكييف الهيكلى اعتماد الصومال على الحبوب الأجنبية. ومنذ 
منتصف السبعينيات حتي منتصف الثمانينيات زادت المعونة الغذائية خمسة عشر 
مثلاء بمعدل ۱ فى المائة سنويا('»2. وأدى هذا التدفق لفائض القمح والأرز 
الرخيص على الأسواق المحلية مقترنا بزيادة الواردات التجارية إلى تشريد 
النسجی اعلین وإلى oY A‏ کبری فى أغاط اد تیار الغذائى على حساب 
اخصولین التقلیدیین «الذرة والسرغوم . وأعقبت تخفیض سعر الشلن الصومالی 
الذی فرضه صندوق النقد الدولی فی یونیو ۱۹۸۱ -عملیات تخفیض دورية 
آدت الی ارتفاعات فی أسعار الوقود والاأسمدة ومدخلات الزراعة. وکان 
التأثیرعلی الانتاج الزراعی مباشراء وخاصة فى الزراعة البعلية, وإن لم يعف 
مناطق الزراعة الروية. وهبطت القوة الضرائية اطحضرية هبوطا شديداء وعرقلت 
برامج الإرشاد الحكرمية. وانهارت "ERM‏ الأساسية وأدی اطلاق سعر اخبوب 
و تدفق «العونة الغذائية» الی افقار جماعات الزراعین(۲) . 


وخلال هذه الفترة كانت معظم الأراضى الزراعية ملو كة للبيروقراطيين وضباط 
اخیش والسجار ذوی الصلات Mis SEL‏ وبدلا من أن يشجع المانحون الإنتاج 
الغذائی للسوق احلية كانوا يشجعون تنمية محاصیل الفواکه واخضضروات 
واحبوب الزيتية والقطن ذات «القيمة الضافة العالية» للتصدير فى أفضل الأراضى 


المروية. 
انهيار افتصاد الماشبكه 


منذ أوائل النمانينيات زادت أسعار عقاقير الماشية المستوردة زياد ةكبيرة نتيجة 
لانخفاض سعر العملت وشجع البنك الدولی تقاضی رسوم استخدام عن الخدمات 
البيطرية للرعاة الرحل. با فی ذلك تطعیم الاشية. وتعززت سوق خاصة للعقافیر 
البيطرية. وذوت الوظائف اتی تقوم بها وزارة الماشية» وأصبحت خدمات العمل 
البيطرى للوزارة تمول بالكامل على أساس استعادة التكاليف. وعلى حد قول 
البنك الدولى فإن : ؤ 
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... الخندمات البيطرية أساسية لتنمية الماشية فى كل المناطق ويمكن أن يقدمها 
أساسا القطاع الخاص [ ...] ولما كان عدد قليل من البيطريين الخاصين هم الذين 
سيختارون العمل فى المناطق الرعوية النائية, فإن تحسن رعاية الماشية سيعتمد 
كذلك على «أشباد البيطريين الذين يتقاضون أجورهم من مبيعات الأدوية). 

واقترنت خصخصة الصحة الحيوانية بغياب الأغذية الحيوانية الطارئة فى فترات 
الجفاف. والاتجار بالمياه. وإهمال المحافظة على المياه والمراعى. وترتبت على ذلك 
النتائج المتوقعة: فقد هلكت القطعان وكذلك الرعاة, الذين يملكون ١ه‏ فى المائة 
من سکان البلاد. وکان «الهدف الستتر» لهذا البرنامج هو القضاء على الرعاة 
الرحل الشارکین فی اقتصاد التبادل التقلیدی. ووفقا لا یقوله البنك الدولی فان 
(تکییف » حجم القطعان مفید فی کل الأحوال لأنه ‏ بنظرة ضيقة إلى الرحل فى 
افریقیا جنوب الصحراء یعتبرهم -سبباً من آسباب تدهور البیکة۱۰۱). 

كما خدم انهيار الخدمات البيطرية بشكل غير مباشر مصالح البلدان الغنية : 
ففى عام ١9584‏ انخفضت صادرات الماشية الصومالية إلى العربية السعودية 
بلدان الخليج إذ أعيد توجيه واردات السعودية نحو موردین من استرالیاواجماعة 
الأوربية. غير أن الحظر الذی فرضته العربية السعودية علی الاشية الصومالية لم 
يلغ مع القضاء على وباء طاعون الماشية . 

تدمیرالدوله 

كذلك لعبت إعادة هيكلة المصروفات الحكومة تحت إشراف مؤسسات بريتون 
وودز دورا حاسماً فی تدمیر الزراعة الغذائيف فقد انهارت البنية الأساسية الزراعية 
آوانخفضت الصروفات التکررة فى الزراعة بنحو ۸١‏ فى الائة عنها فی منتصف 
السبعینیات(۱۱). ومنع صندوق النقد الدولی احکومة الصوماية من تعبشة الوارد 
اخلية . وحددت أهداف دقيقة لعجز الميزانية» وفضلا عن ذلك تزايد تقديم المانحين 
«للمساعدة)لا فی شکل واردات رأسمالية ومعدات وانما فی شکل «معونة 
غذائية). وهذه الأخيرة تبيعها تبیعها احکومة فی السوق احليق وتستخدم حصيلة هذه 
السيبعات (أى ما يسمى «الأموال المناظرة)) لتغطية التكاليف المحلية لمشاريع 
التنمية. ومنذ أوائل الشمانينيات أصبح «بيع المعونة الغذائية» مصدر الإيراد 


ا 


الرئيسى للدولة» نما مكن المانحين من السيطرة على عملية الميزانية بأسرها(۱۲). 

واتسمت الإصلاحات الاقتصادية بتحلل البرامج الصحية والتعليمية2''). 
وبحلول عام ۱۹۸۹ كانت المصروفات على الصحة قد انخفضت بنسبة ۷۸ فى 
+s ASU‏ ن مستواها فی عام ۱۹۷۵ وطبقا لارقام البنك الدولی کان مستوی 
المصروفات المتكررة على التعليم فى عام ۱۹۸۹ نحو 4 دولارات أمريكية سنويا 
لتلمیذ الدرسة الابتدائية بدلا من نحو ۲ دولارا فی عام ۱۹۸۲ . وفیما بین 
1 ۱۹۸۹ هبط الالتحاق بالدارس بنسبة 4۱ فی الائة ررغم الزيادة الکبيرة 
فی عدد السکان فی سن التلمذق) واختفت الکتب والواد الدرسية من الفصول ‏ 
وتدهورت البانی الدرسية وآغلق نو ربع الدارس الابتدائية آبوابه, وهبطت 
رواتب المدرسين إلى مستويات سحيقة . 

لقد قاد برنامج صندوق النقد الدولی البنك الدولى الاقتصاد الصومالى إلى 
داثرة مفرغة : فقد دفع هلاك القطعان الرعاة الرحل إلى التضور جوعا. الأمر الذى 
ارتد بدوره علی منتجی اخبوب الذین کانوا یبیعون حبوبهم آویقایضونها بالاشية 
وحلل کل الدسیج الاجتماعی للاقتصاد الرعوی. وارتد انهیار الایرادات من 
العملات الا جنبية من صادرات الاشضية التدهورة والتسحویلات من العمال ‏ 
الصوماليين فى بلدان الخليج ) على میزان الدفوعات والالية العامة للدولت ما آدی 
إلى انهيار برامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعية. 

وشرد صغار المزارعين نتيجة لإغراق الحبوب الأمريكية المدعومة للسوق امحلى. 
مقترنا بالارتفاع فى أسعار المدخلات الزراعية؛ كما أدى إفقار سكان الحضر إلى 
انكماش استهلاك الأغذية, وتحمد دعم الدولة للمساحات المروية بدوره وهبط 
الإنتاج فى مزارع الدولة, وكان من الضرورى إغلاق هذه الأخيرة أو خصخصتها 
تحت إشراف البنك الدولى. 

وطبقا لتقديرات البنك الدولى انخفضت الأجور الحقيقية فى القطاع العام فى 
عام ١48‏ بدسبة 46 فى المائة عنها فى منتصف السبعينيات. وهبط متوسط 
الأجور فى القطاع العام إلى ” دولارات أمريكية فى الشهر ثما أدى إلى تحلل حتمى 
فى الإدارة OP ASAI‏ . واقترح البنك الدولى برنامجا لإصلاح الأجور فى الخدمة 
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المدنية (فى إطار إصلاح للخدمة المدنية ), على أن يتحقق هذا الهدف داخل نفس 
حدود الميزانية عن طريق فصل نحو ٠٠١‏ فى المائة من مستخدمى القطاع العام 
وإلغاء إضافات الرواتب (265. وبمقتضى هذه الخطة كانت الخدمة المدنية ستخفض 
إلى مجرد ١56٠٠٠‏ مستخدم بحلول عام ١595‏ (فى بلد يبلغ تعداده ستة ملايين 
نسمة). وأبدى عديد من المانحين اهتماما شديدا بتمويل النفقات المرتبطة 
بتخفيض عدد الموظفين الدنیین(۲۱۱) . 

وفى وجه الكارثة المحدقة لم يبذل مجتمع المانحين الدولى أى محاولة لإصلاح 
البنية الاقتصادية والاجتماعية الا ساسية للبلاد. واستعادة مستویات القوة 
الشرائية, واعادة بناء الخدمة المدنية: فقد دعت تدابیر تکییف الاقتصاد الکلی 
التی افترحها الدئنون فی العام الذی سبق سقوط حكومة سياد برى فى يناير 
0١‏ (فى ذروةالحرب الأهلية) إلى مزيد من تضييق الانفاق العام, وإعادة 
هيكلة البنك المركزى. وتحرير الائتمان ر نما خنق عمليا القطاع الخاص) وتصفية 
معظم منشات الدولة وتعريتها. 

وفى عام ١5/84‏ كانت التزامات خدمة الدين تمثل ١44,5‏ فى المائة من 
عائدات التصدير . وألغى قرض صندوق النقد الدولى بسبب متأخرات الصومال 
القائمة. ووافق البنك الدولى على قرض تكييف هيكلى یبلغ ۷۰ مليون دولار 
أمريكى فى ١5/5‏ لكنه جمد بعد بضعة أشهر نتيجة سوء أداء الاقتصاد الكلى 
الصومالی(۱۷) . وکان لابد من تسوية التأخرات للدائنین قبل منح قروض جدیدة 
وبدء التفاوض بشأن اعادة جدولة الدیون» ووقعت الصومال فى (سار خدمة الدین 
التکییف الهیکلی . 

ظهور المجاعات قی اقریقیا جنوب 

الصحراء: دروس الصومال 

تبن خبرة الصومال کیف مکن تخریب بلد ما بالتطبیق التزامن «للمعونة» 
الغذائية و سياسة الاقتصاد الکلی. وهناك کشیر من «الصومالات, فی العالم 
النامى» و خد مه الاصلاح الاقتصادی التى طبقت فى الصومال شبيهة بالحزمة التی 
طبقت فى أكثر من ٠١١‏ بلد نام. لكن هناك بعداهاما آخرهو : أن الصومال اقتصاد 
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رعوی. وفی کل آنحاء افریقیا یا تدمر ماشية الرحل والاشية التجارية على ید برنامج 
صندوق النقد الدولی - البنك الدولی بنفس الطريقة التی دمرت بها فی الصومال 
تقریبا . وفی هذا السیاق آدت منتجات اللحوم والالبان الدعومة الستورد دون 
رسوم) من الاتحاد الأوربى إلى القضاء علی اقتصاد افریقیا الرعوی. فقد زادت 
واردات غرب إفريقيا من لحوم الأبقار الأوربية إلى سبعة آمنالها منذ عام ۱۹۸۶ : 
ووتباع لوم الأبقار الرديئة من الاتحاد الأوربى بنصف ثمن اللحوم المنتجة محليا: 
ولم يعد المزارعون الساحليون يجدون أحد على استعداد لشراء فطعانهم OMG‏ 

وتبين خبرة الصومال أن المجاعة فى أواخر القرن العشرين ليست نيتجة «العجز 
فى الأغذية», بالعكس أن ما يدفعها هو فائض عرض الحبوب الأساسية. ومند بداية 
الثنمانينيات ألغيت القيود على أسواق الحبوب تحت إشراف البنك الدولى› 
ويستخدم فائض الحبوب الأمريكى بانتظام ر كما حدث فى الصومال ) لتد 
الفلاحين» وزعزعة الزراعة الغذائية الوطنية. وتصبح هذه الأخيرة فى هذه 
الظروف -أكثر عرضة لتقلبات الجفاف وتدهور البيئة. 

وفى كل أنحاء القارة اتجه نمط «التكييف القطاعى» فى الزراعة تحت وصاية 
مؤسسات بريتون وودز بجلاء إلى تدمير الأمن الغذائى وعززت التبعية للسوق 
العا مى» وزادت «المعونة) الغذائية إلى إفريقيا جنوب الصحراء أكشر من سبع مرات 
منذ عام ۰۱۹۷۶ وأصبحت واردات اطحبوب التجارية آکثر من الضعف . فقد 
اتسعت واردات اطبوب لافریقیا جنوب الصحراء من ۳,۷۲ مليون طن فى عام 
۶ إلى ۶۷ ,۸ ملیون طن فی ۱۹۹۳ وزادت العونة الغذائية من ٩۱۰۰۰۰‏ 
طن فی عام 4 ۱۹۷ الی 4 ",۰ ملیون طن فی ۲۲۹۱۱۹۹۳ . 

غیر آن «العونة الغذائي» لم تعد مخصصة للبلدان التی ضربها اجفاف فی 
اخزام الساحلی» بل وجهت كذلك إلى بلدان كانت حتى عهد قريب مكتفية 
بذاتها غذائيا إلى حد أو اخر. . وتأثرت زعبابوی «التی کانت تعتبر «سلة خبز » 
اجنوب الا فریقی) تأثرا شدیدا بالمجاعة والجفاف اللذين اجتاحا الجنوب الإفريقى 
فی عام ۰۱۹۹۲ وعانت البلاد هبوطا بنسبة ٩۰‏ فی الائة فی محصولها من الذرق 
الوجود ساسا فى الذراضی الاّقل انتاجیت(۲۰). بید آن من السخریات آن التبغ 
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للتصدير فد سجل فى ذروة اجفاف ( بدعم من الرى الحديث والائتمان والأبحاث 
إلخ...) محصولا وفیرا للغایة<۲۱). وفی حين « کانت اجاعة تحبر السكان على أن 
یا کلوا النمل الأبیض» استخدم جانب کبیر من عائدات تصدير تبغ زيمبابوى لخدمة 


وفی ظل برنامج العکییف الهیکلی ازداد تخلی الزارعین عن احاصیل الزراعية 
التقليدية. ففی مالاوی. التی کانت ذات یوم مصدرة صافية adsl Le‏ 
محصول الذرة بنسبة 4۰ فی المائة فى عام ۱۹۹۲ فى حين تضاعف ناع التبغ بين 
عام ۱۹۸ وعام ۱۹۹۳ . وخصص مائة وخمسنن ألف هكتار من أجود الأراضى 
لزراعة التبغ( ۲۲ ) . وطيلة النمانينيات فرضت إجراءات تقشف قاسية على 
الحكومات الإفريقية» وقيدت المصروفات على التنمية الريفية كثيراء ما أدى إلى 
انهيار البنية الأساسية الزراعية. وبمقتضى برنامج البنك الدولى تصبح المياه سلعة 
تباع للمزارعين الفقراء على أساس استعادة التكلفة. ونتيجة لنقص الأموال 
آجبرت الدولة علی الانسحاب من ادارة موارد الیاه و احافظة علیها. و جشت عیون 
الیاه والابار بسبب الافتقار الی الصياغة و «خصخصت » لصالح التجار احلیین 
والمزارعين الأترياء ; و آدی (اضفاء الطابع التجاری { علی الیاه والرى 8 المناطق dower!‏ 
اجافة الی انهیار الاْمن الغذائی والی اجاعة<۲۳) . 

ملاحظات ختنامية 

وإن كانت المتغيرات المناخية (الخارجية) تلعب دورا فى إطلاق اجاعة وزيادة الأثر 
الااجتماعی للحفاف فإن المجاعات فى عصر العولمة من صنع الإنسات » إنها سیف 
ناج «ندرة الأغذية» بل نتاج هیکل من فائض العرض العالی يقوض الأمن الغذائى, 
ویدمر الزراعة الغذائية الوطنية. فهذا الفائض -الذی تدظمه وتسیطر علیه بشدة 
الشات الزراعية الدولية يؤدى في نهاية الأمر a)‏ ركود كل من انتاج و 
المواد الغذائية الأساسية. وإفقار المزارعين فى العالم كله. وفضلا عن هذا فإن لبرنامج 
التکییف الهیکلی لصندوق النقد الدولی -البنك الدولی -فی عصر العولة -علاقة 
مباشرة بعملية ظهور اجاعت لأنه يقوض بانتظام کل فئات النشاط الاقتصادی التی 
لا تخدم مباشرة مصالح النظام السوقی AUS‏ حضرية كانت أو ريفية. 
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الحواشی 

(۱) شهدت السبعینیات (فقار الرعاة الرحل فی حين کانت خصخصة الابار والراعی تدعم اثر اء 
مصالح الاشية العجارية. و کما حدث فی البلدان النامية الأخرى شغلت احاصیل النقدية 
للتصدیر فضل الاراضی. وبذا ضعفت الرزاعة الغذائية وصغار الفلاحین . 

(۲) من منتسصف السب‌عینیات حدث کذلك ازدهار فی التسحویلات النقدية من العمال 
الصومالیین فی دول اخلیج عززه ازدهار النفط . 

. لم تكن هناك معو نة غذائية تقریباً فی ُوائل السبعینیات‎ 2*١ 

ر٤‏ كان البنك الدولى وصددوق النقد الدولى يمتلكان ٠١‏ فى المائة من ديون الصومال فى فترة 
١586 SIATY‏ . انظر منظمة العمل "Generating Employment and Incomes in‏ 

somalia", Joles & Oulls Programe for Africa, Addis Ababa, 1989, P. 5. 
.١5 منظمة العمل الدولية. الصدرالسابقی» ص‎ ) 5 ( 


Hoss- فى المائة من الاستهلاك الغذائى., انظر‎ ١ بحلول منتصف الثمانينات كان يزيد عن‎ )5( 
ein Farzin, “Food Aid: Positive and Negative Effects in Somalia?”, The Journal 


of Developing Areas, January 1991, p. 265.‏ 
(1) تذكر منظمة العمل الدولية أن مؤسسة التدمية الزراعية المملوكة للدولة لعبت دورا هاما فى 
دعم ارتفاع الأسعار المدفوعة للمزراعين عند باب المزرعة وكانت مؤسسة التدمية الزراعية 
تشجع زيادة إنتاج الذرة والسرغوم لا تخفيشه» منظمة العمل الدرلية الصدر السابق ص 
.٩‏ ومن الداحية الأخرى توحى بیانات البنك الدولی بزيادة (نتاج الذرة والسرغوم بعد 
(طلاق آسعار اخبوب فی ale‏ ۱۹۸۳ . 
See African Rights, Somalia, Operation Restore Hope: A Preliminary As- (A)‏ 
sessment, London, May 1993, p. 18.‏ 
World Bank, Sub-Saharan Africa, From Crisis to Sustainable Growth, (4)‏ 
Washington DC, 1989, p. 98.‏ 
(۱۰) الصدر السابق ص ص ۱۰۱-۹۸ والإفراط فى الرى يضر بالبيئة, لكن المشكلة لا يمكن 
آن تحل بعضییق معيشة الرعاة . 
(۱۱) من عام ۱۹۷۵ الی عام ۰۱۹۸۹ 
(؟١)‏ كانت الأموال المناظرة من مختلف برامج العونة السلعية هی الصدر الوحید لتمویل 
مشاریع التنمية. كما تعتمد الصروفات التکررة بدورها علی الانحین. 





الفصل الرابع ؛ الصومال ؛ الأسباب الحقيقية للمجاعة - 


(۱۳) ظلت اعتمادات مصروفات الدفاع مرتفعة فی نسبتها الثویة وان انخفضت قیمتها 


الحقيقية 
ر۱۶) لم تشکل آجور القطاع العام الا مجرد ۰,۵ فی الائة من اجمالی الناج احلی فی عام 
AAS‏ 


۱ الو ظفین الدنیین طیلة فترة خمس سنوات (AIONA y‏ 

ر۱5) انخفاضا یبلغ 4۰ فی الائة فی عمالة القطاع العام طيلة فترة خمس سنوات ۱۹۹۱ - 
(S449‏ 

)١17‏ دفعت الشريحة الأولى من قرض رابطة التنمية الدولية هذاء أما الشريحة الثانية فجمدت 
فى عام ۰ ۱۹۹ . وقد ألغی القرض فى يناير ۱۹۹٩۱‏ بعد سقوط حكومة سياد برى. 

LesheCrawford, ‘West Africans Hurt by EC Beef Policy”, Financial (4A) 

Times, 21 May 1993. 

)14 أرقام عام ١9177٠١‏ مأخوذة عن البنك الدولى «تقرير عن التنمية فى العالم» ؟955١ء‏ وأرقام 

Food Supply Situation and Crop. aعارزلاو عام ۳ مأخوذة عن منظمة الأغذية‎ 


Prospects in Sub-Saharan Africa, Special Report. No. 1, Rome, April 1993, 
p. 10. 


See Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugiés, “Afrique aus- (Y+) 
trale, la sécheresse du siecle,” Geneva, July 1992. 
Ibid., p. 5. (Y5) 


See “tobacco, the Golden Leaf’, Southern African Economist, May 1993, (¥¥) 
p. 49-51. 
Se. World Bank, World Developm. “eport, 1992, ch. 5. (۳۲۳۱ 


امسر 
كت 





.وقل رن زدى علما 


الايادة الاقتصاديةهة 






عل عولة الفقر 








عرضت وسائل الإعلام الغربية الأزمة الرواندية التى أدت إلى المذابح العرقية فى 
عام ١944‏ باعتبارها سردا فیاضا للمعاناة البشرية فى حين تجاهل الصحفيون 
بعناية الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة. و کما یحدث مع «البلدان 
الأخرى التى تمر بمرحلة انتقال» تصور النزاعات العرقية ونشوب الحرب الأهلية 
وكأنها أشياء «محتومة» و«ملازمة لهذه المججمعات» «تشكل مرحلة أليمة فى 
تطورها من دولة الحزب الواحد إلى الديموقراطية والسوق الحرة». وقد صدمت 
وحشية الذابح اجتمع العالی» لکن مالم تشر إليه وسائل الإعلام الدولية هو أن 
الحرب الأهلية قد سبقها نشوب أزمة اقتصادية عميقة الجذور. وكانت إعادة هيكلة 
النظام الزراعى هى التى أسرعت بإلقاء السكان إلى الفقر المدقع والإملاق . 

وقاد هذا التدهور فى البيئة الاقتصادية ‏ الذى أعقب مباشرة انهيار سوق البن 
الدولى وفرض مؤسسات بريتون وودز لإصلاحات اقتصاد كلى كاسحة ‏ إلى تفاقم 
التوترات العرقية التی کانت تغلی. وأسرع بعملية الانهيار السياسى. ففى عام 
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۷ بدا نظام الحخصص الذى أقيم فى ظل اتفاقية البن الدولية يتمزق»› وهبطت 
الأسعار المالية» وأخذ الصندوق التسرية» «الصندوق الذی آقامته الدولة لتشبیت 
أسعار البن) الذی یشتری الین من الزارعین الرواندین بسعر ثابت یتحمل دیونا 
كبيرة. وتلقى افتصاد رواندا ضربة قاتلة فى يونيو ۹ حين وصلت اتفاقية البن 
الدولية إلى طريق مسدوه نتيجة للضغوط السياسية من واشنطن لصالح كبار تجار 
البن الأمريكيين. وفى ختام اجتماع تاريخى للمنتجين عقد فى فلوريدا هبطت أسعار 
البق فى غضون بضعة أشهر ياكثر من ٠ه‏ في المائة(١2.‏ وأثار هبوط الأسعار 
الفوضى فى رواندا. وعديد من البلدان الإفريقية الأخرى. وإذ بلغت أسعار التجزئة 
أكثر من ١‏ ” مثلالما يدفع للمزارع الإفريقى كانت البلدان الغنية تجمع ثروات 
هائلة. 
تركة الاستعمار 


ماهى مسكولية الغرب فى هذه المأساة؟ من المهم أولا أن نؤكد أن النزاع بين 


0 


111 


—— عوله الفقر 


الهوتو والتوتسی کان أساسا من نتاج النظام الاستعماری الذی مازالت کثیر من 
سماته تسود الیوم. فمنذ آواخر القرن التاسع عشر استخدم الاحتلال الاستعماری 
الألمانى البکر «موامی» (ملك) نحینیا «ملكة) نیانزا وسيلة لاقامة مراکزه 
العسکرية. غیر آن الاصلاحات الادارية التى بدأها البلجيك فی عام ١5575‏ كانت 
هى أساسا الحاسمة فى تشكيل العلاقات العرقية -الاجتماعية» فقد استخده 
البلجيك النزاعات بين الأسر الحاكمة صراحة لتعزيز سيطرتهم على البلاد, 
واستخدمت الإدارة الاستعمارية شيوخ القبائل التقليديون فى كل تل لجلب العمل 
الإجبارى. وكان شيوخ القبائل التقليديون يقومون بعمليات الضرب الروتينية 
والعقوبات البدنية نيابة عن السادة المستعمرين. ووضع هؤلاء الشيوخ تحت 
الإشراف المباشر لمدير استعمارى بلجيكى مسئول عن ججزء معين من الأراضى . 
وأرسى جر من الخوف والشك» وانهار تضامن الجماعات احلية. وحولت علاقات 
التعامل التقليدية من أجل خدمة مصالح المستعمر. وكان الهدف هو إشعال 
النزاعات بين المجماعات العرقية كوسيلة لتحقيق السيطرة السياسية, ولمنع تطور 
التضامن بين ا مجموعتين العرقيتين الذى كان سيوجه حتماً ضد النظام الاستعمارى. 
وجعلت الأرستقراطية الملكية التوتسية مسئولة كذلك عن جمع الضرائب وإدارة 
القضای وقوض الاقتصاد المشاعى» وأجبر الفلاحون على ترك الزراعة الغذائية إلى 
احاصیل النقدية من آجل التصدیر» وحولت آراض الشاع الی قطع قروية موجهة 
فحسب (ٍلی زراعة احاصیل النقدية رما یسمی «بالزراعات الالزاميةه) . 

وعهد للمژرخین الاستعمارین مهمة « کتابة»-فضلا عن تشویه - تاريخ راوندا - 
آورندی الشفاهی. وزیفت السجلات التاريخية : واعتبر اللوك منحدرین من 
ارستقراطية التوتسی ASU‏ وحدها. وصور الهوتو کفنة تابعة(۳). 

وطور الستعمرون البلجيك طبقة اجتماعية هی السماة «بالزنوج التطورین» - 
من بین آرستقراطية التوتسی, وأقیم النظام الدرسی لتعلیم آبناء الشیوخ ولتوفیر 
من یحتاجهم البلجيك من عاملین |فریقیین. وبدورها تلقت مختلف البعثات 
التبشيرية والأٌسقفیات فی ظل حکم البلجيك الاستعاری اختصاصات تکاد تکون 
سياسية» وعلی سبیل الشال کشیرا ما استخدم الکهنة لاجبار الفلاحین علی 
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الاندماج فى اقتصاد المحاصيل النقدية. وقد تركت هذه الانقسامات العرقية- 
الاجتماعية التى تجلت منذ العشرينيات أثرا عميقا على انجتمع الرواندى 
المعاصر . 
00 الاستقلال فى عام VANY‏ أصبحت العلاقات مع الدول الاستعمارية 
بقة آکنر تعقیدا بکثیر . غير أن نفس هدف دفع مجموعة عرقية ضد الأخرى 
(«فرق تسد الوروث عن الفترة الاستعمارية البلجيكية ظل سائدا فی مختلف 
التدخلات «العسکرية» و«حقوق الانسان» ودالاقتصاد الکلی» التی اضطلع بها 
منذ بداية الحرب الأهلية فى عام ۱۹۹۰ . واختزلت الأزمة الرواندية (لی جدول 
مستمر من الوائد الستديرة للمانحین (عقدت فی باریس) واتفاقات وقف اطلاق 
النار ومحادثات السلام. وأخضعت جماعة الانحین مختلف هذه البادرات لرقابة 
وتنسیق شدیدین فی دائرة معقدة من «الشروطیات» (والشروطیات الضادق . 
وأصبح اطلاق القروض الغنائية ومتعددة الاطراف منذ نشوب ارب الاْهلية 
مشروطا بتنفیذ عمية «المقرطة» الز عومة تحت الاشراف الدقیق جماعة الانحین. 
وأخضعت العونة الغربية لدعم دیرقراطية تعدد الاحزاب بدورها رفی علاقة تکاد 
تکون «تکافلية») لشرط التوصل زٍلی اتفاق مع صندوق النقد الدولی وهلم جرا. 
ونما زاد من وهمية هذه احاولات آن السلطة السياسية اخقيقية قد بقیت منذ انهیار 
سوق البن فى عام ۱۹۸۹ -الی حد کبیر علی آی حال -فی آیدی الانحین. ویوضح 
بیان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية فى أوائل عام ١1947‏ هذا الوضع بصورة 
حية. فقد أخضع استمرار المعونة الغذائية الأمريكية لشرط حسن السلوك فى 
سياسة الاصلاح .والتقدم فی متابعة الديموقراطية. 
وكانت «المقرطة) القائمة على نمرذج مجرد من التضامن بين الإثنيات والتى 
طرحتها اتفاقية السلام فى أروشا التى وقعت فى أغسطس ۱۹٩۹۳‏ شيئاً مستحيلا 
من البداية. ويعرف المانحون ذلك . فقد کان الافقار الوحشی للسکان نتيجة كل 
من الحرب وإصلاحات صندوق النقد الدولى يستبعد قيام عملية مقرطة حقة. 
و کان الهدف هو استیفاء شروط «سلامة احکم» (وهی عبارة جديدة فى قائمة 
مصطلحات الانحین) والاشراف علی قیام اتلاف حکومی زائف متعدد الأحزاب 


گی راوندا =- 
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تحت وصاية دائنى راوندا الخارجيين. والواقع أن التعدد الحزبى بمفهومه الضيق لدى 
المانحين قد أسهم فى إشعال مختلف التكتلات السياسية للنظام. ولم يكن غريبا 
حالما توقفت مفاوضات السلام أن يعلن البنك الدولى وقف مدفوعاته مقتضى 
اتفاق القرض(*) . 

الافتصاد مند الاستقلال 


لعب تطور النظام الاقتصادی فيما بعد الاستعمار دوراً حاسماً فى تطور الأزمة 
الرواندية. ففى حين سجل بالفعل منذ الاستقلال تقدم فی تنویم الاقتصاد الوطنى 
فقد أبقى إلى حد كبير على اقتصاد التصدير بالأسلوب الاستعمارى القائم على 
البن (الزراعات الإلزامية ) الذى أقيم فى ظل الإدارة البلجيكية» والذی یزود رواندا 
بأكثر من 68١‏ فى المائة من عائدتها من العملات الأجنبية. وتطورت طبقة ريعية لها 
مصالح فى جحارة البن وعلاقات وثيقة بمركز السلطة السياسية . وبقیت مستویات 
الفقر مرتفعة إلا أن تقدما اقتصادیا واجتماعیا حقق مع ذلك فی السبعینیات 
والجزء الأول من الفمانينيات» ووصل نمو إجمالى الناع المحلى إلى 4,4 فى المائة 
سنویا 0۱۹۸۹-۱۹۵ وزادت نسبهة الالتحاق بالدارس زيادة ملحوظة وکان 
التضخم السجل من آدنی النسب فی |فریقیا جنوب الصحراء اٍذ كان يقل عن 4 
فی الائة سنویا(*). 

ورغم أن الاقتصاد الريفى الرواندى ظل هشا ‏ ب يتسم بالضفوط الدهوجرافية 
حادة ز ۳۰۲ فى المائة نمو السكان سنوياً) وتمزؤ الأراضى وتآكل العربة فقد تحقق 
إلى حد ما الاكتفاء الذاتى الغذائى على المستوى المحلى إلى جانب تنمية اقتصاد 
gins)‏ وکان نحو ۷۰ فی الائة ة من الأسر الريفية يزرعون البن, إلا أن البن لم 
يشكل إلا جزءا صغيرا من (جمالی الدخل النقدی, وتطورت أنواع من الأنشطة 
التجارية الأخرى . من بینها الاجار فی المواد الغذائية التقليدية الرئيسية وبيرة الموز 
فی الاْسواق الاقليمية واحضریة(1) . وحتی أواخر الثمانيئيات كانت الواردات من 
الحبوب بما فيها المعونة الغذائية أدنى بالمقارنة بالأنماط التى لوحظت فى بلدان 
الأقليم الأخرى . وبدأ الوضع الغذائى يتدهور فى أوائل الثمانينيات بهبوط ملحوظ 
فی توافر الغذاء بالنسبة للفرد. وفی تداقض صریح مع الاصلاحات التجارية العتادة 
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تحت إشراف البنك الدولى فقد ظلت الحماية تقدم للمنتجين الحليين حتى ذلك 
اخین عن طریق القیود علی استیراد السلع الغذائیة( ۲۲ وقد رفعت هذه القیود مع 
اعتماد برنامج التکییف الهیکلی فی عام ۱۹۹۰ . 

هشاشهة الدولة 

ظلت الأسس الاقتصادية للدولة الرواندية فيما بعد الاستقلال هشة للغاية. فقد 
كان جانب كبير من إيرادات الحكومة يعتمد على البن, بما يحمله ذلك من خطر أن 
يسرع انهيار السلع بأزمة فى المالية العامة للدول . وكان الاقتصاد الريفى هو المصدر 
الرئیسی لتمویل الدولة. ومع ظهور آزمة الدین خصص جزء آکبر من عائدات الئن 
والشای ade‏ الدین» ما وضع مزیدا من الضغوط على صغار المزارعين. 

وانخفضت عائدات التصدیر بتسبة ۰ فی الائة فیسمابن عامی ۱۹۸۷ 
و ۱۹۱ ویتبدی انهیار مژسسات الدولة فیما بعد. وحین هبطت آسعار الن 
نشبت اجاعات فی کل آنحاء الریف الرواندی. وتشیر بیانات البنك الدولی إلى 
أن نمو إجمالى الناغ احلی بالنسبة للفرد قد هبط من ٠, ٤‏ فى المائة فى فترة ٠۹۸۱‏ 
١585 -‏ إلى ه,ه فى المائة فى الفترة التى أعقبت مباشرة الكساد فى سوق البن 
.)١195١-1١ 481/0‏ 

تدخل صتدوق النقد الدولى_- الينك الدولى 

توجهت بعشة من البنك الدولی الی رواندا فی نوفشمبر ۱۹۸۸ لااستعسراض 
برنامج الصروفات العامة فی رواندا. ووضعت سلسله من التوصيات بغية إعادة 
رواندا e‏ طريق النمو الافتصادى المستدام. وعرضت بعثة البنك الدولى على 
الحكومة الخيارات السياسية أمام البلاد فى شكل سيناريوهين. السيناريو الأول 
السمی «دون تغییر استراتیجی» يطرح خيار بقاء نظام تخطيط الدولة القدبم . فى 
حین کان السیناریو الشانی السمی «مع التغییر الاستراتیجی» یوم علی اصلاح 
الاقسصاد الكلى sl! SLAY)‏ السوق اضرة». وبعد عدة عملیات «محاکاة» 
اقتصادية دقيقة للنتائج السياسية احتملة استخلص البنك الدولی بقدر من التفاژل 
أنه إذا اعتمدت رو اند ا السیناریو i oll‏ فستزید مستويات Sey)‏ زيادة 


0 


ملحوظة فيمابين ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳ الی جانب انتعاش الاستثمار وتحسن ميزان 
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الدفوعات . کما آثارت «احاكاة» الی آداء تصدیری (ضافی ومستویات آدنی کنیا 
من الديونية اخارجیتة(۸) . وتتوقف هده النتائج نج على التنفيذ السريع للوصفة 
العتادة وهی حریر التجارة وتخفیض سعر العملة إلى جانب إلغاء کل العونات 
للزراعة والعصفية التدريجية «لصندوق التسوية» وخصخصة منشات الدولت 
وفصل الموظفين المدنيين. 


واعتمد السيناريو الثانى («مع التغيير الاستراتيجى») ولم يكن أمام الحكومة 
خياراخرء ونفذ تخفيض يبلغ ٠١‏ فى المائة لسعر الفرنك الرواندى فى نوفمير 
۰ بعد ستة أسابيع فحسب من غزو جيش الجبهة الوطنية الرواندية المتمردون 
أوغندا. 

وكان المقصود من تخفيض سعر العملة هو زيادة صادرات البن. وصور للرأى 
العام باعتباره وسيلة لإصلاح اقتصاد دمرته الحرب. وليس ثما يشير الدهشة أن 
نتائج مضادة تماما هی التی تحققت» ما أدى إلى تفاقم محنة الحرب الأهلية» فمن 
وضع الاستقرار النسبى للأسعار أسهم هبوط الفرنك الرواندى فى إطلاق التضخم 
وانهيار الدخول الحقيقية. وبعد بضعة أيام من تخفيض سعر العملة أعلنت زيادات 
كبيرة فى أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية الأساسية. وزاد مؤشر الأسعار 
الاستهلاكية من ١‏ فى المائة ة فى عام ١986‏ إلى ؟ ۰ فی الائة فی عام ۱۹۹۱ . 
وتدهور وضع ميزان المدة فوعات تدهوراً شديداء وزاد الدين الخارجى القائم الذى 
كان قد تضاعف بالفعل فى عام ١9/26‏ -بنسبة ۶ فی الائة فیمابن عامی 
8 ,۱۹۹۲ . ودبت الفوضی فی جهاز الدولة الاداری. ودفعت منشات الدولة 
إلى الإفلاس» وانهارت الخدمات العامة( '). وحللت الصحة والتعليم تحت وطاة 
تدابير التقشف التى فرضها صندوق النقد الدولى : ورغم إقامة «شبكة أمان 
اجتماعى» ( خصصها المانحون للبرامج فى القطاعات الاجتماعية) فقد زادت 
بشدة نسبة سوء التغذية الحادة بين الأطفال. وزاد عدد حالات الملاريا المسجلة 
بنسبة ۲١‏ فى المائة فى العام الذى أعقب اعتماد برنامج صندوق النقد الدولى, 
وذلك إلى حد كبير نتيجة عدم وجود الأدوية المعتادة للملاريا فى مراكز الصحة 
العامة , وأدى فرض رسوم مدرسية في المدارس الابتدائية إلى انخفاض شديد فى 
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وبلغت الأزمة الاقتصادية ذروتها حين اقتلع المزارعون الروانديون اليائسون 
۰ شجرة بن(۱۲). فرغم الاسعار احلية التزايدة حبيدت اللكرعة عر 
البن فی الزرعة عند مستواه فی عام ۱۹۸۹ (۵ ۱۲ فرنك رواندی للکیل) عقتضی 
احکام اتفاقها مع مؤسسات بريتون وودز. ولم يكن مسموحا للحكومة (بمقتضى 
قرض البنك الدولى ) أن تحول موارد الدولة إلى «صندوق التسوية». وجدير بالذكر 
هنا أيضا أن تحار البن ووسطائه المحليين قد اكتسبوا أرباحاً كبيرة: مما زاد من 
الضغوط على الفلاحين. | 

وفی یونیو ۱۹5۹۲ آمر صندوق النقد الدولی بباجراء تخفیض جدید لسعر 
العملة. ما آدی -فی ذروة ارب الأهلية -الی مزید من تصاعد آسعار الوقود والواد 
الاستهلاكية الأساسية. وهبط إنتاج البن بنسبة ۲۵ فی الائة آخری فی عام : 
واحد«۱۳). ونتیجهة الافراط فى زراعة آشجار البن نقصت بشکل متزاید الاْراضی 
الملتاحة لإنتاج الأغذية» ولكن لم يكن من السهل أن يتحول الفلاحون ثانية إلى 
المحاصيل الغذائية. كان الدخل النقدى الضعيل المتحقق من البن قد تآكل ولكن لم 
يعد هناك شىء يمكن الاستناد إليه. ولم تكن العائدات النقدية من البن غير كافية 
لشراء الأغذية فحسب بل إن أسعار المدخلات الزراعية قد ارتفعت بشدة وأصبحت 
العائدات النقدية من البن غير كافية. وارتدت أزمة اقتصاد البن على إنتاج المواد 
الغذائية التقليدية, ما أدى إلى انخفاض شديد فى إنتاج الكاساقا والفول 
والسرغوم. كما تحلل نظام تعاونيات الادخار والإقراض التی کانت تقدم الائتمان 
لصغار المزارعين. وفضلاً عن ذلك فمع تحرير التجارة وإطلاق أسواق الحبوب كما 
أوصت مؤسسات بريتون وودز روکانت حظی بدعم کبیر) کانت الواردات 
الغذائية الرخيصة والمعونة الغذائية من البلدان الغنية تدخل رواندا مزعزعة 
الأسواق الحلية, | 

وفى ظل نظام «السوق الحرة» الذى فرض على رواندا لم يكن أى من الحاصيل 
النقدية أو المحاصيل الغذائية صالحا اقتصادياء ودفع النظام الزراعى بأسره إلى 
الأزمة. ودبت الفوضى جهاز الدولة الإدارى؛ لا بسبب الحرب الأهلية فقط. بل 
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كذلك نتيجة لتدابير التقشف ؤانخفاض رواتب الموظفين المدنيين» وهو وضع أسهم 
حتماً فى تفاقم جو عدم الأمان العام الذى تحلى فى VARY ale‏ 

وقد ونّقت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) جيدا خطورة الوضع الزراعى, 
وحذرت من وجود مجاعة واسعة فى المقاطعات الجنوبية(؟'2. وأوضح تقرير صدر 
فى أوائل عام 4 ١984‏ كذلك الانهيار الكامل لإنتاج البن نتيجة لكل من الحرب 
الأهلية وعجز ale gh 2A loa she Ja Ah 6A aga ered li‏ 
«روانكوس» ؛ المنظمة امختلطة المسئولة عن تجهيز البن وتصديره قادرة على العمل . 

وكان قرار تخفيض سعر العملة (و«خاتم موافقة صندوق النقد الدولى») قد 
صدر بالفعل فی ۱۷ سبتمبر ٠‏ 1594, قبل نشوب المنازعات » فى اجتماعات رفيعة 
المستوى عقدت فى واشنطن بين صندوق النقد الدولى وبعثة برئاسة السيد 
نتيجوريروا وزير المالية الرواندى» وأعطى «الضوء الأخضر»: ومنذ أوائل أكتوبرء 
فى اللحظة التى بدأ فيها القتال » جاءت ملايين الدولارات نما يسمى «مساعدة 
ميزان المدفوعات» (من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف) تصب فى خزائن البنك 
الر کسزی. وضصصت هذه الأموال التی یدیرها البنك الرکسزی ( من جانب 
een Det‏ بتر مجه ان هة كيرا من اه و تروش 
سريعة الدفع» قد حولها النظام رومختلف أجنحته السياسية) إلى شراء العتاد 
العسکری «من جنوب (فریقیا ومصر وأوربا الشرقية)*'“ واشتريت بنادق 
الكلاشينكوف والمدفعية الشقيلة ومدافع الهاون إلى جانب حزم المعونات 
العسكرية الثنائية التى قدمتها فرنسا؛ والتى كان من بين ما شملته صواريخ ميلان 
وأبيلا (فضلاً عن طائرة ميستير فالكون نفاثة لاستخدا م الرئيس هابيار بمانا 
الشخصی)(۲۲). والی جانب ذلك فقد اتسعت القوات المسلحة بين يوم وليلة منذ 
أکتوبر ۱۹۹۰ من ٠٠٠٠‏ رجل إلى ٠٠٠٠٠‏ رجل» ما قطلب بالحتم (فى ظل 
ظروف ميزانية التقشف, تدفقا کبیرا من الموال اطنارجية وجاء الجندون الجدد 
اساسا من صفوف العاطلین فی الدن الذ یب ن تضخمت آعدادهم کشیرا منذ انهیار 
سوق الن فی عام ۸۹ کما اجتذب الاف اجانحین والشباب اطناملین إلى 
الیلیشیات الدنية السئولة عن الذابح. ومکن جزء من مشتریات الاسلحة القوات 
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السلحه من تنظیم رجال الیلشیات وتسلیحهم . 

وبشکل عام فمنذ بداية العارك «التی توافقت زمنیا مع تخفیض سعر العملة 
و«التدفقات الأولى من الأموال الجديدة» فى أكتوبر ١54٠‏ )ووفق على دفع ما يبلغ 
۰ مليون دولار آمریکی رمع قدر کبیر من الاسهامات الثدائية من فرنسا وألانیا 
وبلجيكا والجماعة الأوربية والولايات اللتحدة). وإذا كانت القروض الجديدة قد 
أسهمت فى تحرير الأموال لدفع خدمة الدين فضلا عن تجمهيز القوات | المسلحة فإن 
تفر ا lei‏ 
إلى تقديم الإغاثة فى المناطق التى أصابتها اجا 

وجدیر بالذ کر کذلك أن البنك الدولی رمن خلال رابطة التنمية الدولية التابعة 
له واليسرة القروض) قد آمر فی عام ۱۹۹۲ . بخصخصة منشأة الكتروجاز 
المملوكة للدولة. وكان مفروضا أن توجه حصيلة الخنصخصة إلى خدمة الدين. 
وعقتضی اتفاق قرض اشترك فى تمريله بنك الاستنمار الأوربى وصندوق ق التنمية 
الفرنسى كان مفروضا أن تتلقى السلطات الرواندية فى المقابل (بعد تلبية 
«المشروطيات») مبلغا متواضعا هو 9" مليون دولار أمريكى يمكن أ أن ينفق بحرية 
على الواردات السلعية"'. كما شملت الخصخصة التى نفذت فى قلب الحرب 
الأهلية عملیات فصل للعاملن وارتفاعا مباشرا فی سعر الکهرباء ما زاد فی شل 
الرافق العامة فى اضر . ونفذت عملية خصخصة مائلة لروانداتل .. ش رکة 
الاتصالات السلكية واللاسلكية المملوكة للدولة والتابعة لوزارة السقل 
والمواصلات .. فى سبتمبر *04501995), 

وراجع البنك الدولى بعناية برنامج اللاستثمار العام الراوتدى. وبعد فحص 
مذكرات المشاريع أوصى بحذف أكثر من نصف مشاريع الاستثمار العام فى البلاد . 
وفى مجال الزراعة طالب البنك الدولى بتخفيض كبير فى استتمارات Le A yA‏ 
فى ذلك التخلى عن برنامج استصلاح أراضى المستنقعات الداخلية الذى كانت 
الحكومة قد بدأته استجابة للنقص الشدید فى الأراضى الصالحة للزراعة (واعتبره 
البنك الدولى غير مربح ) . وفى القطاعات الاجتماعية افترح البنك الدولى ما 
سمى ١‏ ببرنامج الأولويات» ( بمقتضى «شبكة الأمان الاجتماعى)) القائم 
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زيادة الكفاءة و«تخفيف العبء المالى على الحكومة» عن طريق اقتضاء رسوم 
المستخدمين, وتسريح المدرسين وعمال الصحة, واللخصخصة الجزئية للصحة 
والتعليم. | | 
ولاشك أن بوسع البنك الدولى أن يزعم أن الأمور كانت ستكون أسوأ لولم 

يعتمد السيناريو الثانى. وتلك هى «حجة لولا ذلك» المزعومة. إلا أن هذا التدليل 
يبدو سخيفا بوجه خاص فى حالة روانداء إذلم تبد أى حساسية أو انشغال 
بالانعکاسات السياسية والاجتماعية احتملة للعلاج الاقتصادی بالصدمة الذی 
طبق فی بلد علی حافة اخرب الاهلي فقد استبعد فریق البنك الدولی بوعی 
«التغیرات غیر الاقتصادية» من «محاکاتهم» . 

واذا لم یکن من المکن اعتبار جماعة الانحین مسشولة مسئولية مباشرة عن 
الذابح العرقية واحصيلة الدامية للحرب الأهلية الرواندية فان تدابیر التقشف 
مصحوبة بأثر عملیات تخفیض سعر العملة التی رعاها صندوق النقد الدولی قد 
أسهمت فى افقار الشعب الرواندی فی وقت من الازمة السياسية والاجتماعيتة 
اخادة. . وادی التلاعب العمدی بقوی السوق الی تدمیر النشاط الاقتصادی 
ومعاش الناس وغذی البطالة. وخلق وضعا من امجاعة العامة والیأس الاجتماعی. 

sal‏ الافنصادیه 


إن إلقاء اللوم على الحقد القبلى عمیق اجذور لا یعفی فحسب حکومات 
مجموعة السبعة والمانحين وإنما ينوه كذلك عملية التحلل الاقفتصادى 
والاجتماعى والسياسى شديد التعقيد التى تؤثر على أمة بأسرها تبلغ سبعة ملايين 
نسمة. غير أن رواندا ليست سوى واحدة من كثير من بلدان إفريقيا جنوب 
الصحراء التى واجهت محنة ثمائلة (ففى بوروندى مثلا تنعشر المجاعة والمذابح 
العرقية). وفى كثير من النواحى يبدو تخفيض سعر العملة فى عام ١59 ٠‏ بمثابة 
«حالة اختبار معملی؛ و«إشارة خطر» مهددة لتخفيض سعر فرنك إفريقيا الوسطى 
والغربية الذى نفذ بتعليمات من صندوق النقد الدولى والخزانة الفرنسية فى يناير 
٤4‏ وبنفس القدرء وهو ٠ه‏ فى المائة. 

وفى الصومال فى أعقاب وعملية إعادة الأمل» كان غياب برنامج انعاش 
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اقتصادى حقيقى لدى بعنة المعونة الأمريكية فى مقدشيو ‏ اللهم إلا تقديم إغاثة 
عاجلة قصيرة الأجل ومعونة غذائية هو العقبة الرئيسية أمام إنهاء الحرب الأهلية 
و اعادة بناء البلاد (انظر الفصل الرابع) . وفی الصومال., ونتيجة لفائض معونات 
الإغاثة التى نافست الانتاج احلی. بقی الزارعون فى معسكرات الإغاثة بدلا من أن 
یعودوا الی فراهم . فما هی دروس رواندا؟ فی الوفت الذی تستعد فیه النظمات 
الانسانية لعودة اللاجتین کانت آفاق (عادة بناء الاقتصاد الرواندی بعیدا عن الاطار 
الذى نحل ده صندوق النقد الدولى ودائنی راوندا الدوليين افاقا معتمة. فحتی لو 
أقيمت حكومة واحدة وطنية, وأمكنت كفالة أمن اللاجئين الشخصى. فليس لدى 
اللیونی رواندی احشورین فی معسکرات زائیر وتنزانبا ما یعودون له ولا ما 
یتطلعون الیه : فالأسواق الزراعية قد دمرت, وإنتاج الأغذية ا محلى واقتصاد البن قد 
تمزقاء والعمالة الحضرية والبرامج اللاجتماعية قد محيت . وستتطلب إعادة sla‏ 
رواندا «برنامجا اقتصاديا بديلا» تنفذه حكومة ديموقراطية حقة ( تقوم على 
التضامن بين الأعراق ودون تدخل من المانحين) . ومثل هذا البرنامج يفترض مسبقا 
إلغاء الدين الخارجى» مع تدفق غير مشروط للمعونة الدولية. كما أنه يفترض رفع 
قيد تقشف الميزانية الذى فرضه صندوق النقد الدولى, وتعبة الوارد احلیت 
وتوفير قاعدة إنتاجية مأمونة وثابتة لمكان الريف. 
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Rwanda”, Labour, Capital and Society, Vol. 26. No. 1, 1993, p. 36. 
Economist Intelligencde Unit. Country Profile, Rwan- bance m Ai wd i lda (AY) 


da/Burundi 1993/1994, London, 1994, p. 10 = 
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الفصل الخامس : الابادة الاقتصادية فى راوند| - 


(۱۳) آوصی البناث الدولی بعخفیض ثالث لسعر العملة فی عام ١595‏ بنسبة ٠ه"‏ فى المائة 
كوسيلة لإلغاء ديون وصندوق التسوية). 

)١5(‏ قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى عام ١5357‏ أن أكثر من مليون شخص قد 
أصابتهم الجاعة ”×اcaزpەr "Marches‏ ۲ آبریل ۰۱۹۹۳ ص ۸۹۸. وآشار بیان 
لمنظمة الأغذية الزراعية (الفاو) فى مارس 4 ١59‏ إلى انخفاض یبلغ ۳۳ فی المائة فى إنتاج 
الاغذية فی ۱۹۹۳ . انظر pju Yo "Marchés tropicaux”‏ ۰۱۹۹۶ ص 5۹ . 

(۱۵) لا یوجد بیان رسمی آأو تقریر صحفی آو ینکر توجية معونة میزان الدفوعات إلى 
الصروفات العسکرية. ویذ کر مرکز مراقبة حقوق الانسان فى واشنطن آن مصر اتفقت 
مع كيجالى على توريد ما قيمته 5 ملایین دولار من العتاد العسکری. وبلغت الصفقة مع 
جنوب افریقیا ۵,٩‏ ملیون دولار آمریکی. انظر "000۵ ۰۳۳1۵۵65 ۲۸ ples‏ 
۶4ص ۱۷۳. 

New African bil (9)‏ یونیسو ۰۱۹۹۶ ص ۱۵. وانظر سالك اسدیت مع كوليت 
بر یکمان عن معونة فرنسا العسکرية ۸۲۵617 العدد ٩‏ ولیو ۰۱۹۹۶ ص ۱. 

OA AAAY palad YS c Marchés tropicaux” انظر‎ )۱۷( 


. ۲۹۲ AAAY SÍA c "Marchés tropicaux” 23! (VA) 
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الحرء النالست 
جنلوب أسيا 
وجنوبها الشرقى 
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للحكم غير المباشر فى الهند تاريخ طويل : فقد كانت ولايات الراجات والأمراء 
تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتى تجاه الحكومة الاستعمارية البريطانية. وعلى 
العکس ففی ظل وصاية صندوق النقد الدولی - البنك الدولی یقدم وزیر مالية 
الاتحاد تقاریره مباشرة الی رقم ۱۸۱۸ شارع 1۷-11 فی واشنطن دی سی. متجاوزا 
البرلان والعملية الدعوقراطية. وأصبح نص ميزانية الاتحاد ‏ الذى يضعه رسميا 
البیروقراطیون الهنود فی نیودلهی - وثيقة مکررة زائدة وأحکامهاالرنيسية 
متضمنة فى اتفاقات القروض الوقعة مع البنك الدولی وصندوق النقد الدولی. 


مه 


معد مه 


لم تكن الکفالة التی قدمها صندوق النقد الدولی محکومة حزب الوتر برئاسة 
ب. ف. ناراسیمها فی عام ۱۹٩۱‏ تشیرلدی الوهلة الاّولی الی انهیار اقتصادی 
کبیر وتحلل للمجتمع الدنی شبیه بما حدث فی کشیر من البلدان التی صابتها 
الدیون فی آمریکا اللاتينية وآوربا الشرقية. والتی تخضع «للعلاج بالصدمة» علی 





الفصل السادس ۱ Gall) ۱ mi‏ غير الماش لصندوق dái‏ الدولى - 


ید صندوق النقد الدولی . وفی حين آن الهند لم تعان تضخما زائدا؛ ولا انهيارا فى 
سوق عملاتها الأجنبية» فقد کان الأثر الاجتماعی فى بلد یضم ٩۰۰‏ ملیون نسمة 
مدمرا: فقی الهند آثر برنامج صندوق ائنقد الدولی الذی بداً فی یولیو ۱۹۹۱ 
تأثيرا مباشرا على معيشة مئات الملايين من الناس .وظهرت شواهد على جوع مزمن 
منتشر وإملاق اجتماعى نشأ مباشرة عن تدابير الاقتصاد الكلى . 


وقد تعرك برنامج صندوق النقد الدولی -البنك الدولی فی الهند مع سقوط 
حكومة جاناتا دال التى يرأسها ف. ب . سنغ فى عام ۰۱۹۹۰ واغتیال راجیف 
غاندى أثناء الحملة الانتخابية فى ناميل نادو فى عام ۰۱۹۹۱ واضطرت اخکومة 
إلى أن تنقل جوأ نحو 41 طنا من الذهب إلى خزائن بنك إنخلترا ووديعة تأمين) 
لتلبية اشتراطات الدائنین الدولیین(۲). وکان هدف اتفاق صندوق النقد الدولى 
الذى نفذ بعد ذلك بقليل هر فى آفضل الأحوال إعطاء مهلة قصيرة لالتقاط 
الأنفاس : فمع وجود دين يزيد عن ٠١‏ مليار دولار أمريكى لم تكن قروض صندوق 
النقد الدولی والبنك الدولی «التی خصصت اأصلا لسداد الدائنین الدولیین) AS‏ 
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عل عولة الفقر 

توفر الأموال اللازمة لتمويل ستة أشهر من خدمة ادين . 

وكانت «الجراحة الاقتصادية» التى أوصى بها صندوق النقد الدولی عقتضی 
السياسة الاقتصادية الجديدة تلزم الحكومة الهندية بتخفيض الإنفاق على البرامج 
الاجتماعية رما فیها العونات للمواد الغذائیة) وبیع النشات العامة الا کنر ربحا 
«بسعر جيد» إلى بيوت الأعمال الكبيرة ورأس المال الجنبی . وشملت تدابیر 
الإصلاح الأخرى إغلاق عدد كبير ثما سمى «المدشات العامة المريضة»., وتحرير 
التجارة, وحرية دخول رأس المال الأجنبى» فضلا عن إصلاحات كبيرة فى 
المؤسسات المصرفية والمالية والهيكل الضريبى. 

واستهدف انفاق قرض صندوق النقد الدولى, إلى جانب قرض التكييف 
الهيكلى الذى قدمه البنك الدولى ووقع فى ديسمبر ١995١‏ (والذى ظلت 
محتوياته وشروطه سرا من أسرار الدولة) ومساعدة الهند» على تخفيف مصاعب 
ميزان مدفوعاتهاء وتقليل عجز المالية العامة وتخفيف الضغوط التضخمية. غير 
أن حزمة صندوق النقد الدولىالبنك الدولى أدت إلى نتائج مضادة ماما : فقد 
دفعت الاقتصاد إلى ركود تضخمى (زاد سعر الأرز بأكثر من ٠١‏ فى المائة فى 
الشهور التى أعقبت تدابير عام ١591١‏ الاقتصادية). وزادت أزمة ميزان 
المدفوعات (نتيجة زيادة تكلفة المواد الأولية المستوردة وتدفق الواردات لدعم 
الاستهلاك الترفی) , فضلاً عن هذا فقد دفع تحرير التجارة ‏ مصحوبا بضغط القوة 
الشرائية الداخلية وحرية دخول رأس المال الأجنبى ‏ عددا كبيرا من المنتجين امليين 
إلى الإفلاس . 

وأقيم صندوق السجدید الوطنی فی یولیو ۱۹۹۱ . ولم توفر «شبکة الأمان 
الاجتماعی» هذه التی صممها مستشارو البنك الدولی ووجهت الی ما یسمی 
رباجموعات احرومة» تعویضا کافیا لا یقدر باربعة الی ثمانية ملایین من عمال 
القطاعين العام والخاص ( من بين قوة عمل منظمتة تبلغ ۲٩‏ ملیوتا) الذین سرحوا 
نتيجة البرنامج , واستهدف صندوق التجدید الوطنی رشوة العارضة النقابية. فقد 
eee E‏ یه ار ون پا وت 


رس 


تم 
درا 
O‏ 


الفصل السادس : الهند ؛ «الحكم غير المباشر, لصندوق اللقد الدولی - 


JU‏ الأجنبی واقامة الشاریع الشترکة. و کانت بلدان مجموعة السبعة حريصة 
علی «تصدیر انکماشها» والشر کات الغربية واليابانية عبر القومية حريصة على 
السيطرة على جزء من سوق الهند الداخلية, فضلا عن التوصل ‏ بمساعدة قواعد 
اجات بشأن حقوق اللكية الفکرية -لی الغاء قانون براءات الاختراع الهندی ما 
سیمکنها من تسجیل براءات منتجات فی الصناعة فضلا عن الزراعة (من خلال 
حقوق مربى للح را يي سي ی سان 
الاقتصاد الهندى . 

وينبغى ملاحظة أن «سياسات الانسحاب» بصفتها هذه لم تتناول بطريقة جادة 
مشكلات البيروقراطية وسوءالإدارة الخنطيرة فى منشآت القطاع العام. فضلا عن 
Rm‏ 
إمكانية تطور رأسمالى وطنى مسستقل («جدول الأعمال الخفى)) إلا أن 
الإصلاحات لقيت المساندة القوية من أكبر دور الأعمال الهندية (فى تحالف هش 
مع لوبى الفئة العليا من كبار ملاك الأرض) . وتطابقت الشركات من أمثال تاتا 
وبيرلا بصورة متزايدة مع رأس المال الأجنبى والسوق العالمى أكثر من «المصالح 
الوطنية». وأصبح الاتماه هو إلى زيادة تركيز الملكية. وألغى الائتمان التفضيلى 
للمنشات الصغيرة والمتوسطة, وأخذت أسر الأعمال بالمشاركة مع رأس المال 
الأجنبى ‏ تدخل بسرعة عديدا من المجالات التى كانت من قبل مقصورة على 
الصناعة الصغيرة (أى الوحدات الصناعية الصغيرة). 

ونظرت الشر كات الصناعية الكبيرة إلى مايسمى «سياسة الانسحاب» التى 
اقترحتها الحكومة وصندوق النقد الدولى باعتبارها «فرصة لتغییر قوانین العمل 
وللتخلض من عماننا . فمن الأربح بالدسبة لنا آن نتعاقد من الباطن مع الصانم 
الصغيرة التی تستخدم عمالا عارضین وغیر منظمین»( ۰۲۷ فقد کانت شرکة باتا - 
شركة الأحذية متعددة اطنسية ‏ تدفع لعمالها الصناعیین النقابیین ۸۰ روبية فی 
الیوم ۳ دولارات آمريکية . ومع (صلاحات قوانین العمل سیکون فی وسعها 
تسریح عمالها والتعاقد من الباطن مع عمال أحذية مستقلین با لا یزید عن ۲۵ 
روبية فی الیوم (دولار واحد) . وفی صناعة اجوت والصناعات الهندسية الصغيرة 


ل هولمة الفقر 


صناعة الملابس مالت الشركات الاحتكارية الكبيرة إل التسعاقد من الباطین 
3 بس ر ۱ من 
مقللة بذلك قواها العاملة فى القطاع الحديث . 


+e ¢ مب‎ 


سحق فغراء الريمف وا لحضر 

وبدلا من تو سیع فوانین العمل لسحمی العمال العرضيين والموسميين اقترح 
برنامج صندوق النقد الدولی «مساعدة الفقراء» بنبذ قوانین العمل كلية okay OY‏ 
القوانن حابی ارستقراطية العمال » و«تميز ضد» القطاعات غير النقابية من قوة 
العمل . ولم تنظر احکومة ولا صندوق النقد الدولی للاثر الاجتماعی الواسع 
للسياسة الاقتصادية اجديدة علی العمال الزراعیین والحرفيين والنشات الصغیرة. 


فأكشر من ٠١‏ فى المائة من الأسر الريفية فى الهند مزارعون هامشيون أو عمال 
زراعیون معدمون يمذلون مايزيد عن 4٠٠‏ مليون نسمة. وفى الأراضى المروية 
يستخدم العمال الزراعيون ۲۰۰ یوم فی السنة وفى الأراضى البعلية نحو ۱۰۰ 
يوم. وكان الإلغاء التدريجى لإعانات الأسمدة (وهو شرط صريح فى اتفاق صندوق 
النقد الدولی)وزيادة أسعار المدخلات الزراعية والوقود يدفع أعدادا كبيرة من صغار 
ومتوسطى المرراعين إلى الإفلاس, فقد صعدت أسعار الأسمدة الكيميائية بنسبة ٤١‏ 
فى المائة فى أعقاب «السياسة الاقتصادية الجديدة) فى عام ۱۹۹۱ مباشرة. 

وأخذ ملايين العمال الزراعيين المعدمين الذين ينحمون إلى الطوائف المنبوذة 
والمتخلفة بدورهم ‏ وهم أصلاً دون خط الفقر الرسمى -يدسحقون تحت وطأة 
السياسة الاقفتصادية اجديدة لا عرهان سنغ وزير المالية. وهؤلاء هم «,منبوذو 
السياسة الاقتصادية» بالنسبة لطائفة الصفوة العليا بعد الهاريجانا أناسا لا يؤبه 
بهم . وقد أغفل عمدا أثر «الدواء الاقتصادى» لصندوق النقد الدولى على هذه 
القطاعات من قوة العمل . وفى نظر صندوق النقد الدولى والحكومة لم تكن هناك 
«سياسات انسحاب» للقطاعات غير المنظمة. وعلى حد قول ماموهان سنغ وزير 
المالية فإن: «الصناعات المنزلية لا تواجه مشكلة لأن الأجور ستنخفض ۲۳۲ . 

ففى تاميل تادو على سبيا المثال كان الحد الأدنى الذى حددته حكومة الولاية 
لأجر العمال الزرا ر ر د ٠‏ دولارا أمريكيا) فى عام 
۲ . إلا أن قوانين العمال لم تكن تنفذ» وكانت الأجور الفعلية التى يتقاضها 
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الفصل السادس ؛ الهند : ,الحكم غير المباشر, لصندوق النقد الدولى - 


عمال الزراعة (باستثناء فترة الحصاد) أقل كثيراً من الحد الأدنى للأجر اليومى : 
ففی شتل الأرز مشلا کان العمال یتقاضون ما بین ۳ وه روبیات فی الیوم وفى 
آعمال البناء الثقيلة کان الرجال یتقاضون مابن ۱۰ و۱۵ روبية والنساء یتقاضین 
ما بین ۸ و۱۰ روبیات(*۲. وکان تشریع اد الادنی للأجور غیر فعال الی حد 
کبیر فی حماية حقوق العمال الزراعیین, ربما باستشناء ولایتی کیرالا والبنجاب 
الغر بية . 

وفى الطريق الوطنى بين حيدر اباد بنجالور يستطيع المرء أن يشهد العمال 
الأطفال فى مناجم الحجر الجيرى فى (دهون) ينقلون أحمالاً ثقيلة فى سلال 
البامبو فوق سلم يبلغ نحو ٠١‏ درجة حيث يفرغ الحجر الجيرى فى أفران حجرية 
طريلة. ویتقاضی العمال الکبار والاطفال ٩,۵‏ روبية فی الیوم ولم تحدث زيادة 
فى الأجور منذ ميزانية الاتحاد فى يوليو ۰۱۹۹۱ «وعلینا آن نعمل هنا بالرغم من 
الا دخنة السامة واحرارة والغبار.. فالأجور آعلی منها فی الزارع۰ ۰۰" 

«القضاء على الطقراء» عن طریق الوت جوعا 

فى فمرة ما بعد الاستقلال كانت وفيات الجوع قاصرة أساسا على المناطق 
القبلية التطرفة رمثل تریبورا آوناجالاند) . ولم یعد هذا هو الرضع. فهناك شواهد 
على آن اجاعة آصبحت واسعة منذ اعتماد «السياسة الاقتصادية الجديدة» فى عام 
۱۹۹۱ . وتمكننا دراسة أجريت لوفيات الجوع بين ناسجی الأنوال فى جماعة ريفية 
غنية مزدهرة نسبیا فی آندرا برادیش فی الاشهر التی أعقبت تنفی1 «السياستة 
الاقتتصادية الجديدة) لعام ۱ من آبرز آلیات الانفاذ الکامنة خلف البرنامج 
الذى يرعاه صندوق النقد الدولى : فمع تخفيض سعر العملة وإلغاء الضوابط على 
صادرات الخيوط القطنية للتصدير أدت القفزة فى السعر المحلى لخيوط القطن إلى 
انهيار المعدل الذى يدفعه الوسيط للناسج عن كل «باشام» 4 ؟ مشرأ) (نتيجة 
نظام الانسحاب ). 

« کان بوسع رادها کریشنا مرتی وزوجته آن ینسجا ما بین ثلاقة باشامات وأربعة 

فی الشهر تجب دخلا طشیلا یبلغ 4۰۰-۳۰۰ روبية لاًسرة من ستة آشخاص نم 
جاءت ميزانية الاحاد فی ‏ ۲ یولیو ۱ ولفز سعر خیوط القطن . ونقل 


سس( 
دیا 
O3‏ 


- عولة الفقر 


العبء إلى النساج. وهبط دخل آسرة راداها کریشنا مرثی الی ۳۲۰۰-۰-۲۰ 
روبية فی الشهر ,۲۱ . 

وقد توفی رادها کریشنا مورائی من قرية جولابلی بقسم جانتر جوعا فی > 
سبتمبر ۱۹۹۱ . وفیما بین ۳۰ آغسطس و۱۰ نوفمبر ۱۹۹۱ سجلت ۷۳ حالة 
وفاة جوعا فی قسمین فقط من أقسام أندرا برادیش وهکذا فان برنامج صندوق 
النقد الدولی - البنك الدولی بدلا من «القضاء على الفقر» كمازعم لويس 
بريستون رئيس البنك الدولى فى ذلك الحين قد أسهم فى الواقع فى «القضاء على 
الفقراء». وإلى جانب زيادة تبلغ ٠١‏ فى الائة فى سعر الأرز ( نتيجة تخفيض سعر 
العملة وإلغاء دعم المواد الغذائية والأسمدة) فقد انخفض الكسب الحقيقى لعمال 
الأنوال اليدوية بأكثر من ٠١‏ فى المائة فى فترة الشهور الستة التى أعقبت اعتماد 
برنامج صندوق النقد الدولى فى عام ۲۲۲۱۹۹۱ . وهناك نحو ۳,۵ملیون عامل 
نول یدوی فی الهند یعولون نحو ۱۷ ملیون نسمة. 

ویسود وضع ماثل فی معظم الصناعات الصغيرة الريفية والصناعات الْنزلية 
احضرية نتيجة نظام الانسحاب . وعلی سبیل الثال يوجد فى الهند أكثر من مليون 
من عمال صقل اذاس یعولون ما یقرب من خمسة ملایین نسمة. وتستورد بیوت 
تصدیر الاس الکبيرة فی بومبای الاس الخام من جنوب إفريقياء وتتعاقد عليه من 
الباطن من خلال وسطاء مع الورش الريفية فى ماهاراشترا. وتصقل ۷ من کل ۱۰ 
ماسات تباع فی آوربا الغربية والولایات التحدة فی الهند . وفی حين يقال فى 
البلدان الغنية آن الاس هو «أفضل صدیق للفتیات» فان الفقر هو الدخل الضروری 
لهذا النشاط التصدیری الربح فى الهند : علی حد تعبیر آحد کبار مصدری الاس . 

«فصناعة اجوهرات عمل رخیص... [ وقد ارتفعت آسعار الواد الغذائية ] لکننا 
لم نبزد ما ندفعه بالروبية [لی عمال الریف . ومع تخفیض سعر العملة انخفضت 
تکالیف العمل بالدولار وأاصب‌حنا آکشر قدرة علی النافسة ونحن ننقل بعض 
آرباحنا للعملاء فیما وراء البحار ۲٩۱۰۰۰‏ . 

صندوق النقد الدولی بدعم الاستعلال الطانمی 

آوصی صندوق النقد الدولی -البنك الدولی بالغاء تشریع اخد الادنی للجور 
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فضلاً عن عدم ربط الدخول بالأسعار, وأسهم «تحریر» سوق العمل القعرح فی 
تعزيز العلاقات الاجتماعية الاستبدادية وبذا أضفى فى الممارسة مزيدا من 
المشروعية على الاستغلال الطائفى وشبه العبودية وعمل الأطفال. وكان الاتجاه فى 
ظل توجيهات البنك الدولى نحو نزع الملكية رمن خلال الالغاء الرسمی للحدود 
القصوى لملكية الأرض) فضلا عن نزع ملكية مشاعات القرى على أيدى كبار 
اللاك والکولاك. وأسهم التحری ر الصرفی ربقضائه غلی تعاونیات الائغمنان 
يفية) فى تعزيز قوة المرابين فى OS pill‏ 

وتحول برنامج صندوق النقد الدولى إلى أداة «للإبادة الاقتصادية»: فقد كان 
مئات الملايين من الناس ( عمال الزراعة, الحرفيين» صغار التجار إلخ...) يعيشون 
على دخول بالنسبة للفرد تقل عن ٠ه‏ سنتا فى اليوم (مع ارتفاع الأسعار المحلية ‏ 
فى منطق تدابير صندوق النقد الدولى إلى المستويات العالمية)(''٠.‏ وكانت 
الزيادة التى تبلغ أكشر من 50 فى المائة فى أسعار الأرز والقمح رفى العام SAN‏ 
أعقب «السياسة الاقتصادية الجديدة) فى يوليو .)١3891١‏ مصحوبة بانخفاض 
متوسط آیام العمل فى كل من الزراعة البعلية والمروية, تدفع قطاعات واسعة من 
سکان الریف الی «اجوع الزمن » وهی عملية لم يسبق لها مشيل فى هذا الحجم 
منذ المجاعات الكبرى فى البنغال فى أوائل الأربعينيات2''7. وبالعكس اقترن 
الانخفاض فى استهلاك الأغذية الداخلى بزيادة فى صادرات الأرز. وكما تقول 
شر كة تاتا للصادرات . 

كان تخفيض سعر العملة مفيدا جدا لنا: فإلى جانب إلغاء القيود الكمية 

aoe‏ ت الأرز نتوقع زيادة مبيعاتنا من الارزفی السوق العالی بنسبة ٩۰‏ فی 
AYOZ‏ 

العقر ید عم الصادرات الی البلدان الغنیه 

تتغذی اصلاحات صندوق النقد الدولی - البنك الدولی علی فقر الناس وعلی 
انکماش السوق الداخلية. ورغم آن تعداد سکان الهند یزید کشیراعن مجموع 
تعداد بلدان منظمة التعاون الاقتصادی والتنمية ( ۷۵۰ ملیون نسمة) فان 
الاصلاحات الافتصادية تستتبع اعادة توجیه رئيسية للافتصاد الهندی نحو 
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التصديرء فالسوق الصاة الوحيدة -فی منطق برنامج التكييف الهيكلى هى 
سوق البلدان الغنية . ويضغط برنامج صندوق النقد الدولى الاستهلاك اعلی 
ویعید تو جیه النظام ال نتاجی الهندی نحو السوق الدوليتة فالفقر ١‏ أحد مدخلات 
جانب العرض : فتکالیف العمل بالدولار منخفضتة والقوة الضرائية الداخلية 
منخفضة» وعلی سبیل الثال هبطت مبیعات النسیج فی الهند -بعد تدابیر ۱۹۹۱ 
السی بر عاها صندوق النقد الدولی -الی ۸ أمتار للفرد سنویا ۱5 مرا فی 
۵ آمتار و فی ۱۹۸۵ وهو مالا یکاد یکفی ساریا وبلوزة. 

نحو الانهيار السياسى 

ومع وجود اضر کات الانفصالية النشطة فی کشسصیر والب‌جاب وأسام 
والاضطرابات فی آمریستار والهدنة المزعزعة على طول «خط المراقبة» مع 
با کسستان أسهم الدواء الاقتصادی الذی قدمه صندوق النقد الدولى فى زيادة 
الاستقطاب فى المجتمه ی وإمكان خلق الظروف MAR‏ لانهیار الاحاد 
الهندی . وادت اجراءات التقشف التی فرضها صندوق النقد و 
abhi‏ ا ت الولایات وبشکل آعم آسهم البرنامج 
الافتصادی فی زيادة مرارة النزاعات الدينية والعرفية. 

وفی أعقاب الاصلاحات ظل حزب الژتمر منقسما بشدة بشأن السياسة 
"قتصادية ووقف عدید من وزارء الحكومة صراحة ضد حزمة صندوق النقد 
الدولی. و فضلا عن ذلك فقد أضعفت الزيادة فى أسعار المواد الغذائية التأييد 
القاعدى لحزب المؤتمر فى حين شوه نقاربه من إسرائيل منذ حرب اخلیج روجزئیا 
تمت ضغط الولايات المتحدة) صورته كمحزب علمانى. ما أدى إلى تقوية حزب 
الر ابطة الاسلامية. 


ویتغذی کل من الأصولیین الاسلامیین والهندوس على فقر اجماهیر فقد 
طنطن حزب المعارضة الرئیسی جرب بهاراتيا حانانا الهندوسى بإدانة سياسة 
«الباب اطفتوح» التی تصعها الحكومة. وأثارت حركة راشتريا سوايام سيقاك سنة 
راخر کة السلفيهة الا خزب بهاراتیا) شعار «السوادیشی» (الاعتماد على الذات) 
الذی کان یرفعه الهاقا غاندی. ودعت الی القاطعة الواسعة للبضانع الاجنبیت 
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وفى المقابل تخشى الجبهة الوطنية والجبهة اليسارية التى يقودها الحزب الشيوعى 
الهندى (الماركسى) أن يؤدى سقوط حكومة الأقلية التى يشكلها حزب المؤتمر إلى 
تولی حزب بهاراتیا جانائا الهندوسی للحکومة. وفی عام ۱۹۹ ومع هزيمة 
حزب المؤتمر فى الانتخابات البرئانية شكل حزب بهاراتيا جاناثا الهندوسى 
الحكومة. 
الحكم غير المباشر لصندوق النقد الدولى 
أقامت البيروقراطية الموجودة فى واشنطن «حكومة مرازية» فى الهند تستند إلى 
هذه الانقسامات الاجتماعية والدينية والعرقية الداخلية («فرق تسد))., وسذ 
فترة الطواری فی منتصف السبعینیات. وبقوة آکبر منذ عودة آندیرا غاندی الی 
السلطة فی عام ۰۱۹۸۰ تولی مستخدمون سابقون فی صندوق النقد الدولی 
والبنك الدولى المناصب الاستشارية الرئيسية فى وزارات الحكرمة الم ركزية » فليس 
بالغريب أن يشعر صندوق النقد الدولى بأنه : 
...كان من السهل عموما التفاوض مع المسئولين الهنود.. 
بالمقارنة ببلدان العالم الثالث الأخرى حيث ترى كثيرا من الوجوه 
الكالحة على مائدة التفاوضء فقد كان الفكر الاقتصادى فى نفس 
الاتجاه الی حد کبیر و کان موقفهم آکشر تصاخا:<۲۱۳. 
وأقيم نظام رقابة ربع سنوى تحت ال شراف الوثیق لصندوق النقد الدولی 
وعقحضی نظام احاسب الالی هذا فی وزارة الالية یتمکن موظفو صندوق النقد 
الدلی والبنك الدولى من الوصول إلى بيانات الاقتصاد الكلى فيما لا يزيد عن ستة 
آسابیع بعد انتهاء ربع السنة . وعلی حد قول ضابط اتصال صندوق النقد الدولى 
فى تسود لهي : «إننا نأخذ عملية الرقابة مأخذا جدیا تماما > ونحن نفحص کل 
العلوعمات التى نحصل عليها... ونحرص جيدا على ألا يغشونا رالحكومة)». 
ویخضع صندوق النقد الدولی نحو ۶۰ من الشفیرات الافتصادية الرئيسية 
للتحققق ربع السنوى: 
كما أدرجنا فى الاتفاق عشر «مؤشرات (AS‏ وهى ليست 
شروطا صريحة لاتفاق القرض» بل هى تنتمى إلى مجالات الإصلاح 
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الهيكلى الأوسع التى نريد من الحكومة تناولها [فى مفاوضات 
القروض القبلة ]۲*۱0 . 


ورغم الأهداف المحددة بالنسبة لعجز المالية العامة (المتضمنة فى اتفاقات 


القروض) فإن الغاية الرئيسية لصندوق النقد الدولى هى مع هذا وضع عملية 


الانهيار الضريبى موضع التنفيذ, وإقامة نظام ر يضع الحكرمة فى خفاق بحيث لا 
j‏ تعود تسيطر على الأدوات الرئيسية للسياسة المالية والنقدية . وقد أحبطت هذه 
الشروط منذ البداية تة تقریبا إمكانية النمو الاقتصادي. غير أن صندوق النقد 
الدولى لم يعبا كغيرا بالأرقام» فالحق أن «المؤشرات الهيكلية» وليس الأهداف 
الكمية هى المهمة حقاء وما يهم هو التوافق مع أشياء مفهومة للجانبين لكنها 
ليست واردة صراحة فى شروط اتفاق القرض : «لابد أن تعطينا الحكومة «أمارات» 
على أنها تسير فى الاتجاه الصحیح .۲۱۹۱۰۰ . 
وداخل اطار «علافة» الحكومة بالمؤسسات القائمة فى واشنطن وضعت مشاريع 
وثائق سياسة الحكومة الرئيسية مباشرة فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
نيابة عن وزارة المالية الاتحادية. وفى هذا الصدد حرصت الصحافة الهندية على أن 
تبين ربقدر من الفکاهت آن مذ کرة السیاسات الاقتصادية فی ۲۷ آغسطس 
۱ ر وهی وثيقة رئيسية فی اتفاق الکومة الأأولی مع صندوق النقد الدولی) 
وكذلك الخطاب الموجه إلى ميشيل كامديسوس مدير عام صندوق النقد الدولی قد 
صيغت «بالأسلوب الأمريكى» ( والأرحج على أيدى موظفين فى واشنطن) وليس 
بالأسلوب والهجاء المألوف لدى البيروقراطيين الهنرود ' : «نعم يا سيدى إن 
هناك أخطاء رهيبة فى القواعد والهجاء والتركيب. لكننى لم أطبعهاء لقد جاءت 
من البنكث الدولی لکی توقعوها!"'2. وقبل بضعة أيام من الخطاب عن ميزانية 
الاتحاد فی لوك سابها فی ۲۹ فبرایر ۱۹۹۲ آصبح واضحا أن اقتراحات اليزانية 
الرتيسية لم «تسرب » فحسب على يد وزير المالية فى خطاب إلى لويس بريستون 
رئيس البنك الدولى» ولكن الأهم من ذلك أن الميزانية كانت بالفعل جزءا لا 
أ من المشروطيات الواردة فى اتفاق قرض التكييف الهيكلى الذى وقع مع 
البنك الدولی فی دیسمبر ۲۲۹۲۱۹۹۱ . 
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"Around a kiln, The Child Labourers of Dhore”, Frontlinc” 13 March hsl (9) 
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(۸) مقابلة فی آحد بیوت تصدیر الاس فی بومبای ینایر ۰.۱۹۹۲ 

)٩(‏ کان تقریر مجنة ناراسیمسهان «الهند : تقریر القطاع الالی» «صورة طبق الأصل» من 
مقترحات البنك الدولی. انظر بحث س . سانهار لحشریر ناراسیمهان فی «اندیان 
اکسبریس». ۸ دیسمبر ۰.۱۹٩۹۱‏ 

۱۰) بالنسبة لاغلبية السکان الریفیین واحضریین يقل دخل الأسرة (التى تضم من خمسة إلى 
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(۱۱) یذ کر الکتب الوطنی لراقبة التغذية آن آبحاث الغذاء والتغذية التی أجریت فی ۱۹۷۷ 
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وجبات شديدة العجز فى الطاقة لفترة زمنية طویلة» 1۳۵6۵۳006۲ 6 .79 ۳۰ ۲۵۸)1۱96] 
]199 . 
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الانغقلاب العسکری قی عام ۱۹۷۵ 

أدی الانقلاب العسکری فی أغسطس ۱۹۷ الی اغتیال الرئیس مجیب 
الرحمن وتنصیب طغمة عسکرية. ولقی مدبرو الانقلاب الساعدة من شخصیات 
رئيسية فى مخابرات الأمن الوطنى فى بنجلاديش ومكتب وكالة امخايرات المركزية 
فى السفارة الأمريكية فى دكا '. وفى الشهور التى سبقت مؤامرة الاغتيال كانت 
وزارة الخارجية الأمريكية قد وضعت بالفعل إطارا «لانتقال سياسى مستقر) یجری 
فى أعقاب استيلاء المجيش على السلطة . P‏ 


وأقرت مؤسسات بريتون وودزبقوة مبادرة واشنطن : فقبل أقل من عام من 
اغتيال الشيخ مجيب كان دائنو دكا الدوليون قد طالبوا بتكوين «كونسورتيوم 
للمعونة» تحت وصاية البنك الدولى. وفئ حين لم يكن برنامج «التكييف 
الهيكلى» قد بدأ رسميا بعد فإن الحزمة الاقتصادية لبنجلاديش فى منتصف 
السبعينيات كانت تحوی معظظم مکوناته الأساسية. وفى عديد من النواحى كانت 
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بنجلاديش رحالة اختبار معملية), وبلدا يمكن فيه i pat‏ «الدواء الاقتصادی» 
لصندوق النقد الدولى على سبیل التسجریب (قبل آزمة الدین فی آوائل 
النمانینیات . ووضع برنامج تثبیت اقتصادی : آسهم تخفیض سعر العملة وجریر 
الأسعار فى تفاقم وضع المجاعة التى نشبت فى عديد من أقاليم البلاد . 

وفى أعقاب الإطاحة بالشيخ مجيب واغتياله كانت المساعدة العسكرية 
الأمريكية المستمرة لبنجلاديش مشروطة بالتزام البلاد بالوصفات السياسية 
لصندوق النقد الدولى. وبررت وزارة الخارجية الأمريكية برنامج معونتها للنظام 
العسكرى الجديد على أساس أنه سياسة الحكومة الخارجية کانت «براجماتية وغیر 
منحازة». وأن على الولايات المحدة أن تدعم عدم الانحياز هذاء وتساعد 
بنجلاديش فى تدميتها Ds Lad YI‏ 

إقامة حكومة موازيه 


كانت بنجلاديش نحت الإشراف المستمر من جانب جماعة المانحين الدوليين منذ 


panad 
دنا‎ 
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وصول الجنزال ضياء الرحمن إلى الرئاسة فى عام ١91/8‏ ( والذى اغتيل بدوره فى 
عام ۱۹۸۱) وکذلك خلال حكم الجنرال حسين محمد إرشاد ( ۱۹۸۲ - 
۰ وکان جهاز الدولة تحت السيطرة القوية للموسسات الالية الدولية 
و«وكالات المعونة» بالتواطؤ مع العصبة السائدة فی احیش. و کان « کونسورتیوم 
المعونة» منذ إنشائه يجتمع سنویا فی باریس, وتدعی حکومة دکا عادة لارسال 
مراقبين لهذا الاجتماع . 

وأقام صندوق النقد الدولی مکتب اتصال فى الطابق الرابع من البنك الر کزی 
ووجد. مستشارون للبنك الدولی فی معظم الوزارات . کما لعب بنك التنمية 
الاسیوی الذی تسیطر علیه الیابان دورا هاما فی تشکیل سیاسة الاقتصاد الکلی . 
ومگن اجتماع عمل شهرى يعقد تحت إشراف مکتب البنك الدولی فی دکا 
مسختلف الانحین وال و کالات من أن «تنسق» بکفاءة رخارج الوزارات) العناصر 
الرئيسية لسياسة الحكرمة الاقتصادية . 

وفى عام ١54٠‏ أدت المعارضة المتصاعدة للدكتاتورية العسكرية فضلاً عن 
استقالة انرال حسین محمد (رشاد العهم بالرشوة والفساد الی تکوین حکومة 
مؤقتة. وإجراء انتخابات برلمانية. إلا أن الانتقال إلى «الديموقراطية البرلمانية» فى 
ظل حكومة السيدة خالدة ضياء أرملة الرئيس الجنرال ضياء الرحمن لم يؤد إلى 
حول کبیر فی هیکل موسسات الدولة. فقد بقيت الاستمرارية فى كشير من 
النواحى: وعين كشير من صنائع الجنرال إرشاد السابقين فى مراكز رئيسية فى 
الحكومة «المدنية) الجديدة. 

إقامة ديموفراطية زائمة 

أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التى رعاها صندوق النقد الدولى فى تعزیز 
«اقتصاد ريعى» تسيطر عليه النخبة الوطنية» ويعتمد أساسا على التجارة الخارجيةء 
وإعادة تدوير أموال المعونة. ومع عودة «الديموقراطية البرلمانية» عزز أفراد أقوياء 
داخل الجيش مصالحهم التجارية(؟». وكان حزب الحكومة حزب بنجلاديش 
الر طنی تحت حماية الطغمة المسيطرة فى الجيش . 

ومع عودة الديموقراطية الشكلية فى عام ١‏ أصبحت الشيخة حسنة واجد 
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ابنة الرئیس القتول مجیب الرحمن وزعيمة حزب رابطة عوامی قاندة العارضة. 
oly‏ تر کز اهتمام الرأى العام على النزاع البرلمانى بين «الأرملة» و«الیتیمه». مرت 
صفقات مجموعات القوة احلية. ما فیهم آفراد فی امیش مع «وكالات المعونة» 
والانحین غیر ملحوظة تقریبا . وأاصبحت جماعة الانحین» باسم «سلامة SH‏ 
الدافع عن واجهة دعقوقراطية زانفة تسیطر علیها القوات السلحة وتتحالف 
تحالفا وثیقا مع حرکة اجماعة الاسلامية السلفية. وأصبحت البیجوم ضیاء -فی 
بعض النواحی -«صنيعة سياسية» آکشر طوعا من الد کتاتور العسکری اخلوع 
الجسرال ارشاد . 

الاشراف علی تخصیص اموال الد وله 

سیطر « کو نسورتیوم العونة» علی مالية بنجلادیش العامة . غير أن هذه العملية 
لا تتمثل فحسب فى فرض التقشف الالی والنقدی : فقد اشرف الانهون مباشرة 
علی تخصیص الاموال. ووضع آولویات التنمية. وحسب ماقاله آحد مستشاری 
البنك الدولی: 

الم نکن نرید آن نعقد اتفاقا لکل مشروع استشمار فما نریده کان هو فرض 
الانضباط . هل تروق لنا قائمة الشاریع؟ وی مشاریع ینبغی الابقاء علیها وهل 
هناك ركلاب) 2 القائمة؟» 

وفضلا عن هذا فقد اكتسب البنك الدولى ‏ بمقعضى فرض إدارة الموارد العامة 
۱۹۹۲) السيطرة علی عملية اليزانية بأسرهاء بما فيها توزيع المصروفات 
العامة بين الوزارات . وهيكل المصروفات العملية فى كل وزارة : 

«وبالطبع فإننا لا نستطيع أن نكتب لهم الميزانية ! فالمفاوضات فى OLEJI lia‏ 
معقدة. لكننا على أى حال كنا نتأكد من أنهم يسيرون فى الاتجاه الصحيح (...) 
ات ایا 

كما تحكم کرنسورتیوم العونة فی اصلاحات النظام الصرفی التی نفذت فی 
Lb‏ حکومة السيدة خالدة ضیاء فصدرت الاوامر بالتسریحات ‏ وأغلقت التضات 


۲۷۰۱۲ عم لد العت‎ -s uy ache 


ل عولهة الفقر 
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شبه العامة. ومنع التقشف المالى الحكومة من تعبئة الموارد الداخلية, كما اشترط 
« کونسورتیوم العونة» اجراء مناقفصات دولية. بالنسبة لمعظم مشاريع 
الاستشمارالعام. وتولت شركات البناء والشركات الهندسية الدولية الكبيرة 
عملية تكوين رأس المال ا حلى على حساب المنشآت على المستوى امحلى . 

تفويض الافتصاد الريمى 

وفرض صندوق النقد الدولى كذلك إلغاء الدعم للزراعة. وهی عملية آسهمت 
منذ أوائل التمانينيات فى إفلاس صغار المزارعين ومتوسطيهم. وكانت | A Peres)‏ 
زيادة ملحوظة فى عدد المزارعين المعدمين الذين دفعوا إلى أراض هامشية أصابتها 
السيول المتكررة. وأسهم تحرير الائتمان الزراعى لا فى تجحزئة حيازة الأرض فحسب 
روهی أصلاً تحت ضغط شديد بفعل الضغوط السكانية) بل كذلك فى تقوية 
النظام الربری التقلیدی ودور الرابین فی القری. 

ونتيجة عدم وجود ائتمان لصغار المزراعين عزز ملاك معدات الری مر کزهم 
كطبقة ريعية جديدة من (الوردات المياه). غير أن هذه التطورات لم تؤد إلى 
«تحديث» الزراعة كما حدث فى النبجاب مثلاً) استنادا إلى تكوين طبقة من 
المنظمين الزراعيين الأغنياء. وبعبارة أخرى فإن برنامج التكييف الهيكلى خنق 
تطور الزراعة الرأسمالية منذ البداية. وإلى جانب إهمال البنية الأساسية الزراعية 
فقد اشترطت مؤسسات بريتون وودزتحرير التجارة وإطلاق أسواق الحبوب. 
وأسهمت هذه السياسات فى ركود الزراعة الغذائية للسوق اخلية. 

ویبدو مثل صارخ لإعادة الهيكلة التى فرضها صندوق النقد الدولى فى صناعة 
tl‏ فعلى الرغم من انهيار الأسعار العالمية فقد كان المجرت أحد المصادر 
الرئيسية للعملات الأجنبية لبنجلاديش التى تتنافس مع البدائل الاصطناعية التى 
تنتجها شركات النسيج الكبيرة متعددة الجنسية. أى منافسة غير عادلة؟.. 
اشترط صندوق النقد الدولى كشرط ملحق بقرضه الميسر من تسهيل التكييف 
الهيكلى. . المعزز إغلاق ثلث صناعة الجوت (من المنشات العامة والخاصة ) . وفصل 
نحر ۳۵۰۰۰ عامل(۲) . وفی حین كان هؤلاء يحصلون على مكافات نهاية الخدمة 
فقد أغفل صندوق النقد الدولى أن يأخذ فى الاعتبار أثر برنامج إعادة الهيكلة على 
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نحو ثلائة ملایین من الاسر الريفية ۱۸ ملیون نسم كانت تعتمد فى عيشها 

الاغراق من جانب فانض المع الأمریکی 

كما استخدم إطلاق سوق الحبوب بدوره لدعم إغراق فوائض القمح الأمريكى 
رت ستار «العونة الغذاء ئية الأمريكية») . واستخدمت برامج «العمل مقابل 
الغذاء» نحت إشراف وكالة المعونة الأمريكية ) لتمویل» مشاريع الأشغال العامة على 
مستوى القرى من خلال دفع قمح (بدلاً من الأجور النقدية) للفلاحين الفقراء. 
ومن ثم زعزعة أسواق القمح على المستوى امحلى. 

وجدير بالذكر أن مبيعات القمح الأمريكى فى السوق المحلية خدمت غرضين 
مترابطين «الأول أن القمح الأمريكى الذى يحظى بدعم كبير قد ترك ليتنافس 
مباشرة مع المواد الغذائية totalis‏ > ما یقوض تدمية النتجن اعلیین. والثانی 
أن مبيعات القمح الأمريكى فى السوق المحلية قد استخدمت لتوليد «الأموال 
المناظرة»» ووجهت هذه الأخيرة بدورها إلى مشاريع التنمية التى تسيطر عليها 
وكالة التنمية الأمريكية -والتى تبقى بطبيعتها ذاتها على اعتماد بنجلاديش على 
الم اه لمستورد. وعلى سبيل المثال استخدمت الأموال المناظرة التى تولدت عن 
مبیعات القمح (فی الشروع 4۸۰) فی أوائل التسعینیات لتمویل معهد الاْبحاث 
الزراعية فی بنجلادیش . وعقتضی هذا الشروع حددت و کالة العونة الأمريكية 
مجالات الأولوية فى الأبحاث التی تمول . 

تمویضص الا کنماء الد اتی الغد ای 


هناك شواهد على أنه كان من الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى فى 
بنجلادیش عن طريق | توسیع الأراضی الزراعية | لروية فضلا عن الاصلاح الزراعی 
الشامل(*). کما آوضحت دراسة حدينة آأنه من المکن تخفیف مخاطر السیول 
إلى حد كبير عن طريق تنمية البنية الأساسية الملائم. 

غير أن برنامج التكييف الهيكلى شكل العقبة الرئيسية أمام تحقيق هذه 
الأهداف, o‏ فهو أولا قد عاق وضع سياسة زراعية مستقلة وثانيا وضع حدا رمن 


يم 
ېک“ 
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خلال برنامج الاستشمار العام تحت إشراف البنك الدولی) لاستشمارات الدولة فى 
الزراعة. كما خدم هذا الر كود «المبرمج » للزراعة الغذائية مصالح منتجی القمح 
الأمريكيين. ومنع التقشف المالى الذى فرضه « كونسورتيوم المعونة» تعبئة الموارد 
اخحلية لدعم الاقتصاد الریفی . 

مصير الصتاعة المحلية 

كانت حرب الاستقلال قد أدت إلى القضاء على القطاع الصناعى الذى طور 
زا 3 Ee ٠ ae‏ ی وا iy‏ 
منذ عام ۱۹۶۷ والی اخضروج الواسع للمنفلمین والهنیین! ۲ وکان شا زاد الاشر 
المدمسر للحرب أن « کونسورتیوه العونة» لم یتح لبنجلادیش «مهلهة لالتقاط 
الأنفاس» ولإعادة بناء اقتصادها الذى مزقته اضر ب » وتنميه مواردها البشرية. 

ووجه برنامج التكييف الهيكلى الذى اعتمد على عدة مراحل منذ عام ١914‏ 
الضربة القاضية لقطاع البلاد الصناعی. وأسهم إطار الاقتصاد الكلى الذى فرضته 
موسسات بریتون وودز فی تقویض الهیکل الصناعی القائم. مانعا فی الوقت 
نفسه تنمية مجالات جدیدة للنشاط الصناعی الوجه الی السوق الداخلية. 

وفضلا عن ذلك فمع تمزق النظام الزراعی والغیاب التقریبی للصناعة الريفية 
كانت فرص الاستخدام غير الصناعى فى ريف بنجلاديش تكاد تکون معدومت 
والصناعة الحضرية قاصرة أساسا على قطاع تصدير الملابس الذى يعتمد كثيرا 
على العمل الرخيص من المناطق الريفية. وعلى حد قول الممثل المقيم لصندوق 
الل الدولی فی دکا فان الصناعات الوحيدة القابلة للحياة هى الصناعات ll‏ 
تستخدم الإمدادات الوفيرة من العمل الرخيص فى قطاع التصدیر . 

«ماذا تريد أن تحمى فى هذه البلاد؟ ما من شىء يمكن حمايته» إنهم يريدون 
حماية دائمة» لكن ما لديهم أساسا مو ميزة نسبية فى الصناعات كفيفة 
OTN aa‏ 

وفى منظور صندوق النقد الدولى كان مفروضا أن تشكل صناعة الملابس 
الفتيات الصغيرات. وستون فى المائة من قوة العمل هذه أطفال بين العاشرة 
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والرابعة عشر. ومعظم العمال يأتون من المناطق الريفية الفقيرة(''2. ويتسم 
العمل فى المصانع بالعمل الإضافى الإلزامى والإدارة المستبدة : فالأجور بما فيها 
العمل الإضافى )١997(‏ تبلغ نحو ٠‏ دولارا أمريكيا فى الشهر . وفى عام 
ر ۱۹۹۲ قمعت قوات الأمن بوحشية اجتماعا عاما لعمال اللابس. وتری 
اخکرمة آن مطالب العمال قشل تهدیدا لیزان الدفوعات . 

اعادة تدویر آموال العونة 

وفی حين تنخرط کشیر من منظمات العونة والنظمات غير الحكومية فى 
مشروعات لا معنی لها علی الستوی القاعدی فان عدیدا من «مشاریع تخفیف 
الفقر» بدلاً من آن تساعد الفقراء قتل مصدراً لدخل الهنیین والبيروقراطي: 
اخضریین» فمن خلال مختلف و کالات التنفیذ احلية القائمة فی دکا آصبحت 
النخب احلية سماسرة للتنمية ووسطاء یعملون باسم جماعة ائانحین الدولیی. 
و کنیرا ما آسهمت الاموال اخصصة لفقراء الریف فی اثراء ضباط امیش 
والبیروقر اطیین. حیث کانت «آموال العونة» یعاد تدویرها فی استشمارات تحارية 
وعقارية تشمل بناء الکاتب والساکن الفاخرة الخ.. 

الأبعاد الااجتماعية للنکییف» 

تعد بنجلاديش - بتعدادها البالغ ١*٠‏ مليون نسمة من أفقر بلدان العالم اذ 
یبلغ الدخل بالنسبة للفرد ر ۱۹۹۲) نحو ۷۰ دولارا أمريكيا فى | السنة. وبلغت 
الصروفات العامة فی مجال الصحهة فی عام ۱۹۹۲ نحو ۱.۵۰ دولار للفرد رمنها 
اقل من ۵ ۲ سنتا للفرد علی الواد الصيدلية الأساسیق ۲۲۲ . واعتبرت الصروفات 
الاجتماعية _ باستشناء تنظیم الاأسرة -نوعا من الاسراف . ففی عام ۱۹۹۳-۱۹۹۲ 
طلب « کون‌سورتیوم العونة» من الحكومة تنفيذ جولة جديدة من السخفیضات 
«الفعالة بالنسبة للتكلفة» فى القطاع الاجتماعى من اير اتيف 

كما اتسم سوء التغذية بانتشار واسع لنقص فیتامن «» «نتيجة لغذاء لا یکاد 
يتألف إلا من اطبوب). واصیب کثیر من الاطفال والکبار بالعمی: وخاصة فی 
الناطق الريفية نتيجة لنقص الفیتامن را 
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وساد وضع من امجاعة المرمنة فى عديد من مناطق البلاه. وحث اجتماع 
« کونسورتیوم العونة» فی باریس فی عام ۱۹۹۲ حکومة السيدة خالدة ضیاء علی 
الاسراع بتنفیذ الاصلاحات کوسيلة «لکافحة الفقر». وابلغت حکومة بنجلادیش 
روفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة التى وضعها لويس بريستون رئيس البنك 
الدولى) بأن دعم المانحين لن يمنح إلا للبلدان «التى تبذل جهودا جادة فى مجال 
تخفيف الفقر». | 

وفى عام ۱۹۹۱ لقی ۱۰۰۰۰ شخص مصرعهم نتیجة للفیضان الذی 
اکتسح البلاد ر ومعظمهم من المزراعين المعدمين الذين دفعوا ٍلی الناطق العرضة 
للفیاضانات التکررق) . وشرد عشرة ملایین شخص (نحو عشرة فی الائة من 
السکان(۲۳). غیر آن هذه الاحصاءات «الرسمية» لا تذ کر أولئك الذين ماتوا فى 
اجاعة فى أعقاب الكارثة فى حين أبرزت مختلف و کالات الاغاثة والانحون الدور 
الدمر للعوامل الناخية فان مجاعة عام ۱۹۹١‏ تفاقمت نتيجة سیاسة الاقتصاد 
الکلی التی یدعمها صندوق النقد الدولی. فأولاً آدت احدود القصوی التی فرضها 
الانحون منذ السبعینیات للاستنمار العام فی الزراعة ومکافحة الفیضانات (لی 
رکود الزراعة . وثانیا حفز تخفیض سعر العملة الذی نفذ بعد قلیل من فیضان عام 
١‏ زيادة تبلغ ٠ه‏ فى المائة فى سعر تحزئة الأرز فى العام الذى أعقب الكارثة. 
وزاد من خطورة هذه المجاعة أن النخبات الحضرية المتميزة قد استولت على حصة 
كبيرة من إغاثات الطوارئ التى قدمها المانحون. 


الفصل السایع : الهند : بنجلاديش ؛ لمت وصاية كونسورتيوم ,المعونة, — 


الحواشى 
)١(‏ وفقا لدراسة "Bangladesh, the Unfinshed Revolutions” Zed. jo ptead wily‏ 
Press, London, 1979, part 2 |‏ . 

(۲) وفقا لتقریر لوزارة اخخارجية الأمريكية صدر فى ۱۹۷۸ نقلاً عن لورانس ليفشوتزء المصدر 
السابق ص ۱۵٩‏ . 

(۳) آصبح اجنرال ضیاء الرحمن رئیسا للدولة باعتباره قاندا للقوات السلحة فی ۵ ۱۹۷ cll‏ 
فترة احکم العرفی . ثم انتخب فیما بعد رئیسا للجمهورية فی ۰۱۹۷۸ 

٤ (‏ ) مقابلة مع زعيم حزب معارض فى دكا فبرایر ۰۱۹۹۲ 

رف مقابلة مع مستشار للبنك الدولی فی دکا, ۱۹۹۲ 

() الصدر السایق. 

ر ۷) دفعت کثیر من منشات اجوت الصغیرة ٍلی الافلاس نتيجة حریر الائتمان . 

See Mosharaf Hussein, A.T.M. Aminul Islam and Sanat Kumar Saha. (A) 


Floods. in Bangladesh, Recurrent Disaster and People’s Survival, Universities’ 
Research Centre, Dhaka, 1987. 


See Rehman Sobhan, The Development of the private Sector in Bangladesh: (4) 
a Review of the Evolution and Outcome of State Policy, Research report no: 124, 


Bangladesh Institure of Development Studies. pp. 4-5.‏ 
Chey‏ مقابلة مع المثل القیم لصندوق النقد الدولى فى دکا. ۲ ۱۹۹ . 
)١1(‏ سبعون فى الماثة من عمال الملابس من النساءء و٤‏ ۷ فى المائة من مناطق ريفية, ويمثل عمل 
الأطضال ٠١‏ و۸ فى المائة من العمال الإناث والذ كور على التوالى. 
See World Bank, Staff Appraisal Report, Bangladesh, Fourth Population (VY)‏ 
and Health Project, Washington DC, 199}.‏ 
See Gerard Viratelle, “Drames naturels, dramses sociaux au Bangladesh’, (¥%)‏ 


Le Monde diplomatque, Paris, June 1991, pp. 6-7. 
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الاثار الاجتماعية للتکییف الهیکلی الذی طبق فى فيتنام منذ منتصف 
الشمانینیات مدسرة فقد آغلقت العيادات الصحية والمستشفيات آبوابها 
وانتشرت امجاعات علی الستوی احلی وعانی منها ما يصل إلى ربع سكان البلاد 
المعديةء وبلغت حالات وفیات اللاریا السجلة ثلائة آمنالها خلال سنوات الا صلاح 
WY SI (Ls ۱۲ ۰ ۰ ۰‏ وتم تسريح مليون عامل ونحو Your eee‏ من 
المستخدمين العموميين بینهم عشرات الالاف من الدرسین وعمال الصحهة. 

واشترط اتفاق سری عقد فی باریس فی عام ۱۹۹۳ -وکان معناه فی عدید من 
النواحی اجبار فیتنام علی «تعویض واشنطن» عن تکالیف ارب -علی هانوی 
الاعتراف بدیون نظام انرال ثیوفی سایجون کشرط لنح قروض جديدة» ولرفع 
الحظر الأمريكى . | 
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وأحبطت إنحازات وأمانى صراعات الماضى لأمة بأسرها ومحيت تقریبا «بجرة 
قلم». ولم تعد هناك قنابل برتقالية. ولا قدابل كريات. ولا نابالم» ولا مواد 
كيميائية سامة: فقد بدأت 9 جديدة من التدمير الافتصادى (لا المادى ) . 
وشكلت أدوات سياسة الاقتصاد الكلى التى تبدو «محايدة» و«علمية» (بتوجیه 
مؤسسات بريتون وودز) فى أعقاب حرب فيتنام إلى «أدوات لإعادة الاستعمار» لا 
تقل «فعالية» وتبدو «غير عنيفة» شكلاء وأدوات للإفقار توثر على معيشة الملايين. 

اعادة کنابه تاريخ الحرب 

فی عام 6۰ ۱۹ e‏ 
بشأن أحكام إدماج الهند الصينية فی «مجال الازدهار الشترك لشرق اسیا 
العظمی» بقيادة الیابان مع الابقاء علی الدْراضی الستعمرة الفرنسية رسیما تحت 
ولاية حکومة فیشی. وتلقت جبهة فيتنامنة التی قادت القاومة ضد حکومة فیشی 
وقوات الاحتلال اليابانية رضاء واشنطن منذ عام ٤ ٤‏ 1۹ حيث قدمت الأسلحة 
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والدعم المالى من خلال مكتب الخدمات الإسشراتيجية, سلف وكالة انخابرات 
اثر کزية اخالیة . وفی ۲ سبتمبر ۱۹۶4۵ عند إعلان الاستقلال فى ميدان بادنه فى 
هانوي حيث أعلن تكرين جمهورية فیتنام الديمرقراطية, كان و کلاء مکتب 
الخدمات الاستراتيجية موجودين إلى جانب هوشی منه . ویفصل نحو ثلاین عاما 

هذا اخدث وبين استسلام اخنرال دوغ فان منه وهو حدث يوازيه فى الأهمية - 
فی فاعة الاستقلال فی سایجون فی ۳۲۰ آبریل ۱۹۷۵ الذی کان نهاية خرب 
فیتنام » وبداية لفترة |عادة البناء الوطنی . 

وخلق اطضراب الذی خلفته اطخرب منذ بداية مرحلة ما بعد ارب جوا من 
الى ز واخمود السیاسی . وزاد نشوب ارب الكمبو wes gal ll dy.‏ 
واشنطن السرى لقوات بول بوت بعد عام ۱۹۷۹ ثم غزو الصين للحدود 
الشمالية من إعاقة إعادة تعمير الاقتصاد المدنى. ومع إعادة التوحيد جرى توحيد 
«نظامين اقتصاديين ‏ اجتماعيين مختلفين: ونفذت الإصلاحات فى الجنوب تنفيذاً 
ضيقا وفقا لتوجيهات اللجنة المركزية, دون تمييز كبير للقوى الاجتماعية العاملة: 
فقیدت التجارة الصغيرة فی مدينة هوشی منه ف فى الوقت الذى أجريت فيه عملية 
بجميع متعجلة فى دلتا نهر ميكوخ بمعارضة شديدة من الفلاحين التو سطین . ولم 
ینل القمع السیاسی قطاعات اجتمع التی کانت لها روابط بنظام سا ترا یی 
بل کذلك کثیرا من عارضوا امنرال نیو . 

و کانت البيئة الدولية بدورها قد تغیرت : وارتد آثر حول نظام السوق العالی 
وانهیار الکتلة السوفييتية «التی کانت الشريك العجاری الرئیسی لفیتنام) ‏ 
فخلق وضعا من الفوضی فی الاقعصاد الرطنی. وعجز اخزب الشیوعی عن وضع 
برنامج متماسك لاعادة البناء الافتصادی. وتبدت انقسامات وعولات عميقة 
داخل اخزب الشیوعی منذ آوائل الثمانینیات . 

والیوم: وبعد آکشر من ۵۰ عاما من التضال ضد الاحتلال الأجتبى تعاد بحذر 
كتابة تاريخ يخ حرب فيتنام : وتمغل الليبرالية الجديدة (بدعم فنى من سات 
بريتون وودز) مدهب الحزب الشيوعى الرسمى . ويدعى البيروقراطيون والمثقفون 
بلا تحفظ لدعم العقيدة اجديدة باسم الاشتراکية. ومع اعتماد «التجدید ‏ 
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(«دواموا») فى عام ١9/85‏ أصبحت الإشارات إلى دور أمريكا الوحشى فى الحرب 
تعتبر غير مناسبة. وأسرزت قيادة الحزب الشيوعى مؤخرا والدور التاريخى) 
للولايات المتحدة فى« تحرير» فيتنام من قوات الاحتلال الیابانی فی عام 4۵ ۱۹ . 
وبدورها بدأت رموز الفترة الأمريكية تعود بالتدريج إلى شوارع سایجون . وفی 
«متحف جرائم الحرب الأمريكية» الذى أعيدت تسميته | الان «معرض جرائم حرب 
العدوان» مکنك الآن آن تشعری من کشك التذ کارات نموذجا للنفانة القاتلة 
الخفيفة التى استخدمتهاالقوات الجوية الأمريكية فى عمليات القصف» وشعار 
كو كاكرلا منقرش على جناحها إلى جانب مجموعة واسعة من الكتيبات عن 
الااستشماه رالأجنبى وإصلاح الاقتصاد الكلى . ولا يظهر للعيان نص واحد عن تاریخ 
اخرب . وخارج الملا لان الافتصاد الاستهلا کی الولید تناقضا صارخا 
lee a‏ الشحاذين وأطفال الث لشوارع وسائقی الدر اجات. و کثیر منهم من 
قدامی اخاربین فی حریر سایجون عام ۱۹۷۵ . 


حرب فيسام ا لجد‌یده 


والصورة انختز لة التی تصورها کشیر من وسائل الاعلام الغربية هی آن الیات 
السوق اطرة قد دفعت فيتنام إلى وضع «غر اسیوی» مرتقب . وما من شیء آبعد 
عن احشيقة : فقد بدأت الاصلاحات الاقتصادية التی أطلقت فی ۱۹۸۲ بتوجیه 
مؤسسات بريتون وودز -فى أعقاب الحرب الو حشید ‏ مر حلة تاريخية جديیدة من 
التدمير الاقتصادى والاجتماعى . وأدى إصلاح الاقتصاد ال 
الفیتنامی» ضاربا فى :: نفس الوقت كل قطاعات النشاط الاقتصادى 


وتمنلت الخطوة الأولى فی ۱۹۸۵-۱۹۸4 «قبل الاعلان الرسمی عن «الدوی 
موى» فى مؤتمر الحزب السادس) فى سحق العملة الفيتنامية: ووجه التسضخم 
و«دولرة» الأسعار ا محلية بعمليات تخفيض متكررة لسعر العملة تذكر بالانهيار 
ا منير للقرش فى عام ١9107‏ فى ظل نظام سايجون فى العام الذى أعقب اتفاق 
باريس و«الانسحاب» الرسمى للقوات الأمريكية”'). واليوم تغرق فيتنام من 
جدید بأوراق الدولار الأمریکی التى حلت إلى حد كبير محل الدوخ الفيتنامى 
وكمخزن للقيمة»., وفى حين يراقب صندوق النقد الدولى بدقة اصدارات بنك 
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فیتنام ال ر کزی من النقود فقد تولی بنك الاحتياطى الاتحادى الأمريكى المسئولية 
الفعية عن اصدار النقود روهی عملية ائسمان واسعة فی ذاتها٩‏ لعدو آمریکا 
السابق وقت اضرب. ویستند وهمرالتقدم الاقتصادی» والازدهار الذی تصوره 
الصحافة الغربية بضیق أفق إلى النمو السريع «لجيوب» صغيرة ‏ لكنها مرئية ‏ 
لنزعة استهلاكية بالأسلوب الغربی تترکز بالدرجة الاولی فی سایجون وهانوی. 
لکن احقائق الاقحصادية والاجتماعية القاسية مختلفة: الارتفاع الشدید لأْسعار 
المواد الغذائية؛ واجاعات علی الستوی احلي» وعملیات التسریح الواسعة لعمال 
الدن والوظفین الدنیین وتدمیر البرامج الاجتماعية الفیتنامیة(؟۲. 

تسدید «الدیون السينة, لنظام سایجون 

لم تتلق فیتنام آبدا تعویضات عن ارب ومع ذلك فقد أجبرت هانوی - 
کشرط «لتطبیع» العلاقات الاقتصادية ورفع اطحظر الأمریکی فی فبرایر ۶ ۱۹۹ - 
على «تحمل فاتورة» الدیون متسعددة الأْطراف التی استدانها نظام سایجون الذی 

نت تسانده آمریکا. وفی موعر الانحین الذی عقد فی باریس فی نوفمبر ۱۹۹۳ 
تم التعهد بسخاء با یبلغ ۱,۸۲ ملیار دولار آمریکی. من القروض وآموال «العونة» 
دعما لاصلاحات السوق فی فیتنام. ومع ذلك فقد عقد عقب المؤتمر مباشرة 
اجتماع آخر ( منفصل  )‏ وهذه المرة «خلف الأبواب المغلقة» مع الدائنين الرسميين 
فی نادی باریس(۲۳. وضم جدول الأعمال إعادة جدولة «الديون السيئة» التى 
تحملها نظام سايجون قبل عام ١91/8‏ . فمن الذى أعطى الضوء الأخضر ولمن؟ كان 
صندوق النقد الدولى قد ختم بالموافقة على إصلاحات فيتنام الاقتصادية قبل مؤتمر 
المانحين فى باريس . ورغم هذا فقد كانت نتائج الاجتماعات مع نادى باريس هى 
الحاسمة فى النهاية فى «إعطاء الضوء الأخضر لواشنطن». ولم يسمح للمدفوعات 
الثنائية ومتعددة الأطراف بالسير إلا بعد الرفع الرسمى للحظر. 

كما طولب بسداد متأخرات لصندوق النقد الدولی تبلغ ۱4۵ ملیون دولار 
آمریکی «کان نظام سایجرن مدینا بها) کشرط لاستشناف القروض. ولهذه الغاية 
شکلت الیابان وفرنسا رسیدا فیتنام الاستعماریین السابقین فی فترة فیشی ) ما 
سمى بلجنة «أصدقاء فيتنام» لکی «تقرض هانوی» الموال اللازمة «لسداد صندوق 
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النقد الدولی». والواقع آن هانوی باعترافها عشروعية هذه الدیون قد قبلت سداد 
قروض استخدمت لدعم المجهود الحربى الأمريكى ومن السخريات أن هذه 
المفاوضات قد أجريت بمشاركة وزير مالية سابق ( ثم قائم بأعمال رئيس الوزراء ) 
فى حكومة الجنرال دو فان منه العسكرية» التى نصبتها البعنة الأمريكية فى عام 
۱۹ عقب اغتيال الرئيس نجو دنه دييم وشقيقه الأصغر . وشغل الدكتور بجوين 
اکسیان آونه روهو اقتصادی بارز رتصادف أن كان موظفا سابقا فی صندوق 
النقد الدولی) منصب الستشار الاقتصادی لرئیس الوزراء فو فان کییت (وقد 
عمل أونه على مقربة من كييت منذ أوائل الشمانينيات حين كان هذا الأخير 
سكرتيراً للجنة الحزب فى مدينة هوشى منه)”؟ . 

تدمير الاقتصاد الوطنى 

من خلال الية «السوق اخرة» التی تبدو (حمیدق. رودون حاجة الی اخرب 
والتدمير المادى) أسهمت الإأصلاحات فى تعطيل واسع للطاقة الإنتاجية: فأكثر 
من 86٠٠‏ من بين ١7٠6٠‏ منشأة تملوكة للدولة قد أغلقت أبوابها بحلول عام 
4 أو دفعت إلى الإفلاس. وزاد تفاقم هذه العملية نتيجة انهيار التجارة مع 
بلدان الكتلة السوفييتية السابقة. واعتمدت قواعد لتصفية منشات الدولة فى عام 
۰ أدت إلى مزيد من «تحمجيم» القاعدة الصناعية عن طريق إعادة هيكلة 
النشات التبقیة(*). ومع حلول نهاية عام ۱۹۹۲ کان آکثر من ملیون عامل ونحو 
۰ مستخدم عام ر أغلبیتهم من عمال الصحة والدرسین) قد سرحول(*). 
وكان هدف de SH‏ عقتضی «القرار رقم : ۱۱۱ هو تسریح ۱۱۰۰۰۰ 
مستخدم اخر مع نهاية عام 4 ۰۱۹۹ مخفضة بذلك حجم احخدمة الدنية بنسبة ۲۰ 
فی LL‏ ومع انسحاب القوات الفيتنامية من کمبودیا سرح نحو ۵۰۰۰۰۰ 
جندی) وعاد ۲۵۰۰۰۰ «عامل ضیف» من آوربا الشرقية والشرق الأوسط دون 
آفاق لاستخدامهم( ۲۳ . 

وتذکر بیانات البنك الدولی أن نمو عمالة القطاع الخاص لم يكن کافیا 
لاستيعاب الوافدين الجدد إلى قوة العمل . ومع ارتفاع الأسعار انخفضت الدخول 
الحقيقية «لمن بقوا مست‌خدمین» الی مستویات سحيقة : وآمام العجز عن العیش 
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برواتب حكومية تبلغ ۱۵ NS are‏ 
الكفاف» تشمل حالات اشتغال كثير من موظفى الدولة بأكثر من عملء ثما أد 
إلى معدلات غياب مرتفعة, والشلل الفعلى للجهاز الإدارى بأسره “usp‏ 
الشآت المشتركة» حيث أوصى بحد أدنى للأجور يبلغ من ۳١‏ إلى ٠١‏ دولارا 
هرا رولو یقت لاجد تشريع يضع حد أدنى للأجورء ولا مبادئ توجيهية 
تتعلق بربط الأجور بالأسعار «فسياسة السوق الحرة التى يتبعها الحزب هى أن سوق 
العمل بدورها ينبغى أن تكون حرة)(*) . 

وفى حين أن كثيرا من المنشآت المملوكة للدولة كانت «غير كفؤة» ووغير قادرة 
على المنافسة» بالمعايير الغربية فان توقفها فد وجه من خلال تلاعبات عمدية بقوى 
السوق: فقد أدت إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية والمالية (بما فى ذلك إلغاء 
تعاونيات الائتمان على مستوى الكوميونات ) إلى «تجميد؛ كل القروض متوسطة 
الأجل وطويلة الاجل للمنتجین احلیین. وأتيحت القروض قصيرة الأجل بمعدل 
فائدة يبلغ ۳۵ فی الا ة سنویا ( ۶ 0۱۹۹ . وفضلا عن ذلك لم یکن مسموحا 
للدولة - عقتسضی اتفافها مع صندوق النقد الدولی - بتقدم دعم من الیزانية لا 
للاقتصاد المملوك للدولة ولا للقعلاع اخناص الولید . 

کما وجه توقف اقتصاد الدولة نتيجة نظام ضریبی شدید التمیز . ففی حین 
ظلت النشات المل و کة للدولة تدفع رفی وضع ألغیت فیه کل الاعانات وقروض 
الدولة) ضريبة أربا ح محتجزة من المنبع تبلغ ۵۰-4۰ فى المائة الموروثة عن نظام 
التخطيط المركزى فقد تمتع الستشنمرون الأجانب با فی ذلك کل الشاریع 
الشتر کة) باعفاءات وفترات سماح ضريبية سنوية. وفضلا عن دلك لم تعد 
الضريبة امختجزة من المنبع تحبى على أساس منتظم من منشات القطاع اطناص( ۲٩‏ . 

وكان وجدول الأعمال الخفى) للاصلاحات هو زعزعة قاعدة فيتنام الصناعية : 
فالصناعة الثقيلة وصناعة النفط والغاز والموارد الطبيعية والمناجم وإنتاج الأسمنت 
ا ا JUI‏ الأجنبى حيث تلعب 
المجمعات اليابانية دورا حاسما وسائدا وآکنر آصول الدولة قیمة ستحول الی 
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عليهاء أو حتى على تطوير اقتصاد رأسمالى يملكه ويسيطر عليه «الوطنيون», 
وكان الرأى السائد داخل «جماعة المانحين» هو أن «تحجيم» اقتصاد الدولة مطلوب 
«لافساح مکان» للتنمية التلقائية لقطاع خاص فیتنامی حيث قيل إن استشمارات 
الدولة «تزاحم» تکوین رأس الال اخناص: لکن الاصلاحات لم رتسرح) فحسب 
اقتصاد الدولة بل منعت کذلك الانتقال نحو رأسمالية وطنية . 

وفضلا عن ذلك آسهم الضعف التسبی le pod‏ الاعمال الفيتدامية, مصحوبا 
بعجمید القروض والغياب الفعلی لدعم الدولة فی خنق نمو اقتصاد قطاع خاص ۱ 
محلی. وفی حین قدمت مختلف اخوافز الرمزية للفیت كيو («الفيتناميين فيما 
وراء البحاره) فان معظم «الدیاسیورا الفیتنامیة», با فیهم اللاجتون من ارب 
الفيتنامية و«رجال القوارب ». لم یکونوا علکون الکنیر من الوارد الالية 
والمادخرات» وتركزت أنشطتهم إلى حد كبير فى منشآت مملوكة للأسرة ومتو سطة 
الحجم فى اقتصاد التجارة والخدمات<١'2.‏ 

ومن الأمثلة الصارخة على «التوجيه الاقتصادى» الذى حركته إصلاحات 
السوق مصیر صناعة الصلب الفيتنامية فقد کان نحو ثمانية ملايين قنبلة إلى 
جانب وفرة من العتاد العسکری الهجور قد زادت صناعة فیتنام الثقيلة بكمية 
کبيرة من العادن «النردق . ومن سخریات الامور آن «(سهام» آمریکا اللموس 
الوحید فی عملية (عادة البناء بعد اخرب قد آبطل : فمع «سیاسة الباب الفتوح» 
بدأت «اعادة تصدیر» کمیات کبيرة من العادن (اضردق بحرية ربأسعار تقل 
ye | ts‏ قیمتها فی السوق) . وفی حین توقف الانتاج فی مصانع الصلب 
الفيتنامية الخمسة الكبرى نتيجة نقص المواد الأولية (فضلا عن اخظر القاتونی 
على استيراد منشات الدولة للخردة) فقد أقام تجمع يابانى يضم شركات كيوى 
وميتسوى وايتوشو فى عام 4 ۱۹۹ مصنع صلب مشترك حديث فى مقاطعة با ريا 
فوح تاو يستورد الخردة ( بأسعار السوق العالمية ) «ثانية» إلى فيتنام. 

أبعاد المنتجين المحليين عن سوقهم 

وعن طريق التلاعب العمرى بقوى السوق كان المنتجون اخليون «يبعدون عن 
سوقهم» حتی فى اجالات التی یعتبر آن لهم فیها «ميزة نسبیة» فقد آلغیت 
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الحواجز AS pe)‏ وأزيح جانب كبير من صناعات فيتنام المانيفاكتورية الخفيغة 
أمام تدفق شديد للبضائع الاستهلاكية المستوردة. ومند عام ١9/5‏ خصص جزء 
الاستهلاكية, ثما خلق فراغا فی توافر الح رسج 
الإصلاح ح للمدشات المملوكة للدولة الى؛ z‏ مششركة فى تجارة العتصدير بأن تستخدم 
نداتها من العملات الأجنبية فى استيراد د البضائع ا الااستهلا کيهة . وقامت شبكة 
دن مدیر ت الدولة المشاركين في آعمال الاستیر اد والتصدير والبيروشراطيين 
اعلیین والتسجار اطناصین وبددت عائدات العملة الصعبة nent‏ وم الاستیلا: علی 
کسیات کبيرة من الأموال . ومع (صلاحات السوق آفلست کثیر من منشآت الدولة 
من رقابة الدولة وشاركت فى عديد من hey pt pot dhol‏ ومع |لغاء الدعم 
من میز از نية الدولة وجمید القروض تم التخلی عن الأنشطة نضطة الإنتاجية . 
محالت الانیفا کتووة اخضیفهة والمجهيز الصناعی التی شجعتها سياسة 
«الباب المفتوح) كانت السوق الداخلية: خارج معناول» Sl‏ الا 
لمنتجو الملابس بالعما ل الرخیص الشتر کون ثی مشاریه بع مششتركة سدس 
الباطن مع رأس JUI‏ لا جتبی یرون عادة كل إنتاجهم . وبالمقابل : تمد السوق 
الفيتنامية بالملابس المستعملة المستوردة ومرفوضات المصانع فى هوخ کوش ها آدی 
بدوره الی القضاء علی «الترزیة) وصغار النتجن فی الاقتصاد غير ای ی 
الملابس المستعملة المشتراة من البلدان ن المتقدمة هو As‏ دولارا Re pal‏ للطن ) . 
Assis ban oi ee‏ 
شجعت الإصلاحات «البلقنة الاقتصادية) للأقاليم التى أدرج كل منها على حدة 
فى السوق العالمى: وأدى إطلاق صناعة النقل إلى ارتفاع صاروخى فى أسعار 
1 لسن . كما ذفعت شركات الدولة للنقل إل i‏ تا استيلاء رأس الان 
المشترك على | خصة كبيرة من صناعة النقل. 
سات الميزانية من الحكومة المركزية إلى حكومات المقاطعات 
و البلدیات کما أوصى اليلق الدولی اصبحت سلطات المقاطعات 3 السلطات احلية 
“ee Ay ma a‏ إقامة علافتها الاستشمارية والتجارية مع الشركات الأجنبية علی 
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حساب التجارة الداخلية. وأخذت المقاطعات فى التفاوض بشأن كثير من اتفاقات 
الاستشمار والتجارق بما فى ذلك منح الأراضى للمستشمرين الأجانب فضلاً عن 
الامتيازات ما سمح لرأس الال الأجنبى (فى بيئة غير مقيدة إطلاقا) بنهب موارد 
الغابات الفيتنامية. وفى إطار أزمة الميزانية كثيرا ما كانت مختلف هذه الاتفاقات 
الوسيلة الوحيدة لتغطية مصروفات الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات, بما 
فيها رواتب موظفى الدولة. 

وفى وضع من التدنى الشديد لرواتب المستخدمين العموميين ( من ١6‏ إلى ۳۰ 
دولارا أمريكيا فى الشهر) مثلت روابط الشعاون الأجنبى والمشاريع المشتركة 
الأجنبية حتما وسيلة للحصول على «راتب إضافى» فى شكل رسوم استشارية 
وحسابات النفقات وبدلات السفر ٍلخ.. ومکن هذا الراتب الاضافی -الذی یدفع 
دائما بالعملة الصعبة - الانحین والتعاقدین الاأجانب من ضمان ولاء الکوادر الهنية 
والموظفين احلیین, فالدولة مفلسة وعاجزة ربحکم بنود الاتفاقات مع الدائنین) عن 
مكافأة موظفیها الدنیین. ولم يتملك المتعاقدون الاجانب ور و کالات العونة» رآس 
المال البشرى فى معاهد الأبحاث والإدارات الحكومية فحسب بل أصبحوا المصدر 
الرئيسى لدخل كبار ومتوسطى السيروقراطيين المشش ركين فى إدارة التجارة 
والاستثمارات الأجنبية. 

تحلل مالبه الد وله العامة 

وضعت الاصلاحات الالية العامة للدولة فی خناق. فالبنك الرکزی لیس 
مسموحا له بتوسیع عرض النقود و (صدار عملات دون موافقة صندوق النقد 
الدولی. ولیس مسموحا له میج قروض أو تمويل للمنشآت المملوكة للدولة» 
ودفعت هذه الأخيرة بدورها إلى الإفلاس نتيجة تحميد القروض وتمويل الدولة. 
وأدى إفلاس منشات الدولة بدوره إلى انهيار عائدات الدولة الضريبية, ما انعکس 
على المالية العامة للدولة. ۱ | 

وقام وضع مائل بالدسبة لبنوك الدولت فقد تأثرت هذه بهبوط (یداعات 
السکان من الدوغ «الذین فضلوا الاحتفاظ بمدخراتهم فى شكل أوراق دولارية) 
وذلك فضلا عن الغاء اعانات الدولق واشتراطات الاحتیاطی التشددة والضرائب 
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احتجزة الرتفعة. وفی الوقت نفسه کان انکماش الائتمان واعسار منشات الدولة 
القترضة یخضع بنوك الدولة خراسة قضائية لصالح البنوك الاجنبية والشتر کة 
الکنيرة العاملة فی فیستنام . وفی عام ۱۹۹4 كانت أكثر من ٠١٠٠١‏ من بين 
۰ منشاة منقلة بالدیون لبنوك الدولة. 

غير أن منشآت الدولة لم يكن مسموحا لها أن تتصل بالبنوك الأجنبية مباشرة 
للحصول على الائتمان. ومن الناحية الأخرى كان للبنوك الأجنبية منفذ إلى سوق 
القروض قصيرة الأجل المجزية هذه بتقدبم قروض مضمونة لبنوك الدولة الفيتنامية. 

انهيارتكون رأس مال الدولة 

اسهمت الاصلاحات فی وقوع انهیار شدید للاستنمار العام» ففيما بين عامى 
۵ ۱۹۹۳ انخفض نصیب الصروفات الرأسمالية احکومية من إجمالى 
الناع المحلى بنسبة ٩۳‏ في الائة. من 8,7 فى المائة إلى ۳,۱ فی الائت وفی الزراعة 
والغابات کان الانخفاض آکثر درامية ٠٠‏ فى المائة) أى من ٠,١‏ فى المائة إلى 
۱ ه هو ن (جسمالی الناخ انحلی. وفی الصناعة والبناء انخفضت Lbs Wall!‏ 
الرأسسمالية من ؟ ۳ فى الائة إلى ٠ ١‏ فى المائة (وهو انخفاض يبلغ 45 فى 
OY CaS‏ 


ووضعت قواعد جديدة تتعلق عستویات المصروفات المتكررة ومصروفات 
الاستنمار مقتضی اتفاقات القروض ذات الأساس السیاسی التی ات تفق علیها مع 
موسسات بریتون وودز. ووضعت حدود قصوی دقيقة لکل فثات الصروفات 
وسرح الوظفون العمومیون» وجمدت مخصصات الصحة والتعليم إلخ.. وكا 
الهدف الکامن هو تخفیض عجز اليزانية. وبعبارة آخری لم یهد مسموحا للدولة 
بأن تعبىء مواردها لبناء الهياكل الأساسية العامة أو الطرق أو المستشفيات إلخ.. 
أى أن الدائنون لم يصبحوا فحسب «سماسرة» لكل مشاريع الاستغمار العام 
الكبييرة بل كانوا كذلك يقررون فى إطار «برنامج الاستشمارالعام» (الذى وضع 
تحت الإشراف الفنى للبدك الدولى) أ أى نوع من الهياكل الأساسية العامة أنسب 
elbow‏ وماذا ينبغى أن ا ال البيان أن 
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على السياسة الاقتصادية. 

ولم یکن هذا الاشراف مطبقا فحسب علی مقدار الاستنمار العام بل أثر كذلك 
على التکوین احدد للمصروفات العامتة وقیام الدائنین بسحدید آولویات 
الاستثمارء كما تطلب تصفية وخصخصة معظم منشأت الدولة الشاركة فی البنية 
الأساسية والقطاعات الاستراتيجية فی الاقتصاد . واشترطت القروض التی تم 
التعهد بها فی موغر الانحین فی باریس فی توفمبر ۱۹۹۳ نظاما للمناقصات 
الدولية (و«العطاءات التنافسية)) أعطى كل عمليات تنفيذ مشاريع الأشغال 
العامة لشركات البناء والهندسة الأولية. وجنت هذه بدورها مبالغا مالية كبيرة 
( سيكون على فيسام فى النهاية سدادها) فى شكل رسوم استشارة وإدارة. 
واستبعدت الشركات الفيتنامية (العامة والخاصة على حد سواء) من عمليات 
الناقصة رغم آن جانبا کبیرا من أعمال البناء الفعلية قد اضطلعت به شركات 
محلية ر تستخدم العمل الفیتنامی بأجور منخضة جدا فی صفقات منفصلة من 
الباطن تعقد مع الشر کات عبر القومية . 

الاندماج خانية فی الامبراطورية اليابانية 

والاجاه هو لی |ٍعادة دمج فيتنام فی مجال التفوذ الیابانی» وهو وضع یذکرنا 
باخرب العالية الثانية حین كانت اليابان جزءا من «مجال الازدهار الشتر ك لاسیا 
الشرقية العظمی» اخاضع للیابان . وقد جاء هذا الوضع السیطر لرآس الال الیابانی 
من خلال السیطرة علی آکثر من ۸۰ فی الائة من القروض للمشاریع الاستنمارية 
والهياكل الأساسية. ودعمت هذه القروض التى قدمت من خلال صندوق التعاون 
الاقتصادى اليابانى عبر البحار ومون خلال بنك التنمية الاسيوى توسع الشركات 
التجارية اليابانية الكبيرة والشركات اليابانية عبر القومية. 


ومع رفع الحظر الأمريكى فى فبراير 4 ١99‏ جهد رأس المال الأمريكى لاستعادة 
مركزه فى ساحة استثمارية وبجارية مربحة للغاية سيطرت عليها اليابان ( وإلى حد 
آقل الاحاد الأوربی) . فقد کان للیابانین «قصب السبق» لا فی الاستنمارات 
الرئيسية وحدها بل کانوا كذلك يسيطرون علی جانب کبیر من الائتمان طویل 
الأجل لفیتنام . ومن الرجح آن تعکشف الواجهات بين واشنطن وطو کیو اذ تحاول 
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الشركات الأمريكية عبر القومية استعادة المركز الذى كان لها فى فيتنام الجدوبية 
(كمافى النفط أمام الشاطئ) قبل عام ١91/8‏ . ومن اللاعبين الهامين الآخرين 
الكوريون والصینیون من تایوان وهوغ کوم. غیر آن ثمة مایز واضح : فالاخیرون 
يميلون إلى الت ركيز على المانيفاكتورة وتجهيز الصادرات فى حين أن المشاريع 
الأساسية الكبيرة والنفط والغاز والموارد الطبيعية فى أيدى التجمعات اليابانية 
والأوربية . 


وجدير بالذكر أن اليابان تسيطر كذلك على جزء كبير من القروض المستخدمة 
فى تمويل الواردات الاستهلاكية. وتستند هذه الحمى الاستهلاكية لأنواع المنتجات 
اليابانية كثيرا إلى أموال مقعرضة يمرلها تدفق معات الملايين من دولارات ما يسمى 
«بالقروض سريعة الدفع» التى تعهدت بها اليابان والبنوك متعددة الأطراف رومن 
بينها بنك التنميسة الأسيوى والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى)<5١2.‏ 
وتخصص هذه التروض (التى تسمى فى الرطانة الرسمية «معونات لميزان 
الدفوعات») صراحة للواردات السلعية. وتخصص الدفوعات عقتضی هذه 
القروض -التی یدیرها البدك الرکزی الفیتنامی -فی شکل حصص من العملات 
الأجنبية لآلاف من منشاّت الدولة العاملة فی تحارة الاستیراد . وتسرع هذه العملية 
بطوفان البضائع الاستهلاكية الذی یضخم الدین العام. وباستشناء عدذ صغير من 
مدشاّت الدولة الکبيرة (والژسسات العاملة فی کارة الاستیراد) آسهمت 
الاصلاحات فی تفكيك قطاعات بأسرها من الاقتصاد الوطنی : فالوسيلة الوحيدة 
آمام منشاة وطنية «للبقاء» هی آن تدخل مجال الاستیراد المجزى ‏ أو تقيم «مشروعا 
مشترکا» یکون للضريك الْجبی فیه منفذ الی الائتمان «بالعملة الصعبة) 
وسيطرة على التكنولوجيا والتسعير وترحيل الأرباح. كما أن نظام التجارة 
الدولية بأسره رمن آدنی الدرجات حتی آعلی مسئولی الدولق عرضة للفساد 
والرشوة من جانب التعاقدین الاجانب. 

غير أن أزمة فيتنام الاقتصادية لم تكن تعنى انخفاضا مصاحبا فى معدل نمو 
اجمالی الناغ احلی «السجل »۰ فقد زاد هذا الأخیر کشیرا نتيجة |عادة ترجیه 
الاقتصاد سریعا نصو التجارة اطنارجية (تنمية النفط والغاز والوارد الطبيعية 


> امعو مه 
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رتصدیر السلع الغذائية وصناعات العمل الرخیص) . ورغم موجة الافلاسات 
وانکماش السوق الداخلية فقد حدث نمو كبير للمشاریع الشتر کة اجدیدة التجهة 
إلى التصدیر . کما آدی التدفق «الصطنع» للبمضائع الستوردة بدوره ٍلی توسیع 
القطاع العجارى ونصيبه من إجمالى الناج انحلى. 

وکان الدین هو وقود النمو الاقتصادی فقد زاد عبء خدمة الدين إلى أكثر من 
عشرة أمثال فيما يبن عامى ١9/85‏ و597١‏ . كما زاد نتيجة اتفاق الحكومة مع 
نادى باريس فى أواخر عام ۱۹۹۳ علی الاعتر اف بدیون نظام سایجون السينة . 


تمشى المجاعة 

استقبل سکان الریف بالعرحیب الشدید اعتماد «نظام تعاقد زراعی» آکشر 
مرونة بين تیم بای الانتاج الاسری . غير أن ن الموجة ar‏ 
الإصلاحات الزراعية ۲ التی اعتمدت منذ عام ۱۹ OE‏ على العك کس ۔ فی 


افقار قطاعات واسعة من هژلاء السکان آنفسهم فبتوجيه البنك الدرلى ومنطمة 
الأغذية والزراعة «الفاو آلفت السلطات سیاسة «الاکتفاء الذاتی الغذائی علی 
الستوی اعلی» التی وضعت لنع حدوث عجز غل از تى إفليمى polis by.‏ 
الهضاب فی وسط فیتنام شجع الزارعون على التخصص «طبقا لیزاتهم النسبية 
اه قليمية» | أى على ترك زرا عة المواد الغذائية والتحول الی احاصیل النقدیه «مرتفعة 
القيمة» للتصدير . وأدی الترسع فی زراعة البن والانیهوت وجوز الکاشیو رالقعن 
مصحوبا بالهبوط السریع لأسعار السلع العالية وارتفاع تکلفة الدخلات الزراعية 
المستوردة ‏ إلى تفشى المجاعات على المستوى احلی. 

و من سخریات الامور آن عملية «التحول» إلى محاصيل التصدير أدت كذلك 
الی انخفاض صاف فی عائدات العملات الأجنيبة لدن ش ر کات الدولة التجارية 
باعت شحنات کبيرة من السلع الزراعية للمتعاقدین الدولیین بخسائر مالية 


3 
Lily‏ بعسبسى ع المزراعين renee?‏ والقطن , لکنهم لا یستطیعون أن 
یصدروا بربح VOY‏ لسعر الدو لی انخفض .. وما یحدث هو آن تضطر شركات 


الدولة التجارية إلى تصدير ا لن أو yT‏ مع ذلك بجحت فى 


لبد ور افير 
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تعویض سلع غذائية. كما أنها حققت أرباحا كبيرة نتيجة رفع أسعار الأسمدة 
الستوردة)(۳ ( 

وبعبارة آخری فان شر کات الدولة للعصدیر. فی الوقت الذى تكشف فيه عن 
أرباح دفترية كانت فی الواقع تسهم فى تولید دیون «بالعملات الأجنبیق بالبیع 
الروتینی للسلع ! الغذائية ئية الرئيسية دون سعر السوق | العالمية وى کثیر ع المناطق 
ی نعانی عجزا ات فلت اض ۲ ل التصدير الى نتجها الزارعون رالذین 

تخلوا عن زراعة المواد الغذائية) دون أن تباع نتيجة فائض العرض الذى تعسم به 
السوق العالمية. وكانت النتيجة هى المجاعة لأن المزارعين ماكانوا ليستطيعون بيع 
محاصیلهم النقدية الصناعية ولا انتاج آغذیتهم. 

وساد وضع ثمائل بالنسبة لمنشآت الدولة العاملة فى تجارة الأرزء فقد فضلت هذه 
النشات SS‏ ق احلية. ومع الاطلاق 
الکامل لسو ق اطبوب. وتر کز المبيعات فى أيدى التجار اخناصین ارتفعت تفعت الأسعار 
احلية کشیرا بوجه خاص فى المناطق التى تعانى عجرا غذ غذائيا . وفى حين كان الأرز 
یصدر دون آسعار السوق العالية ظهرت حالات عجز غذائی حادة فی الناطق التی 


ترك فیها انتاج الأْرز نتيجة لسياسة «التخصص الاقلیمی». وعلی سبیل الا 


اعترفت السلطات فی عام ۶ ۱۹۹ بوجود مجاعة فى مقاطعة لاى كاى عند اخدود 

مع الصیی ن يعانى منها منهاأكثرمن ٠..٠١ه‏ نسمة . وفى حين أخذدذ عجز الأغذية 
یتصاعد فی لای کای طيلة خمسة أشهر (دون تقدي أى إغاثة طارئة) فقد بقى 
مليونا طن من الأرز دون بيع فى دلتا نهر ميكوخٌ نتيجة انهيار شركات بيع الأرز 
المملوكة للدولة. 

ولم تقعصر المجاعة على المناطق التى تعانى عجزا غذائياء فقد أثرت على كل 
المناطق الرئيسية, بما فيها المناطق الحضرية ١‏ (واقتصاد فائض الأغذية» فى دلتا نهر 
اليكو غ ففى المنطقة الأخيرة يتناول ۲۵,۳ فی الانة من السکان البالغین ما یقل 
عن ۱۸۰۰ سعر حراری یومیا(*۱). وفی الدن آدی تخفیض سعر الدوغ اٍلی جانب 
إلغاء الإعانات وضرابط الأسعار إلى ارتفاع شديد لأسعار الأرز والمواد الغذائية 
الرئيسية الأخرى. كما أدى عدم تأشير الرواتب والبطالة الحضرية الواسعة 
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(الناجمة عن تخفيض عدد الموظفين المدنيين وعمال المنشات المملوكة للدولة) إلى 
انتخفاض مستويات الوجبات الغذائية, وإلى تدهور الوضع الغذائى للأطفال فى 
المناطق الحضرية. 
سوء تغذية الأطمال 
فجر إطلاق سوق الحبوب المجاعة وارتفاع نسبة سوء تغذية الأطفال. فرغم زيادة 
«توافر» الواد الغذاذية الرئيسية کما توحی بیانات منظمة الفاو فان استقصاء 
غذائيا أكد حدوث تدهور عام فجائى فى الوضع الغذائى لكل من الأطفال 
والبالغين. فقد كان متوسط ما يحصل عليه البالغ من الطاقة (بالنسبة للفرد / فى 
اليوم) فى البلاد هو ١851١‏ سعرا حراريا مع وجود ۲۵ فی الائة من السکان دون 
۰ سعر حراری (۱۹۸۷- ٠‏ ۱۹۹ ) » نما يشير إلى وضع من سوء التغذية 
الشدید(*۲)۲. وفى ٩‏ فى المائة من أسر العينة كان ما يحصل عليه البالغون من 
الطاقة يقل عن ۱۵۰۰ سعر حرارى. وكان المقدار المسجل لمدخلات الطاقة للأطفال 
دون السادسة يبلغ فى المتوسط ۸۲۷ سعرا حراريا بالنسبة للفرد. 
وقد اعترف البنك الدولى بالوضع بالنسبة لسوء تغذية الأطفال : 
لدی فیتنام نسبة من الأطفال دون الوزن ومعوقی النمو [نحو 
باستتناء بنجلاديش . ۳ ويبدو أن حجم الإعاقة والهزال بین الأطفال 
قد زاد بالتأکید کنیرا... کما آن من المکن آن تکون أزمة الاقتصاد 
الکلی التفاقمة فی فترة ۱۹۸۲-۱۹۸۶ قد آسهمت فی تدهور 
الوضع الغذائی( ۲۱ . 
وجدیر بالذ کر کذلك «طبقا للاستقصای أن نقص فيتنامين Ty‏ الذى يسبب 
العمی روالناجم عن غذاء یکاد یتکون من الحبوب وحدها) واسع الانتشار بین 
الأطفال فى كل مناطق البلاد باستثناء هانوى والجنوب الشرقى وهو ما يشبه 
الوضع فى بنجلاديش (انظر الفصل السابع ) . 
وقد سمح إطلاق الحبوب (بتوجيه البنك الدولى ) بسهولة النفاذ إلى السوق 
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العالمية (وإن يكن بأسعار مدخفضة جدا) مع تمزيق قدوات التجارة الدولية وإطلاق 
اجاعات اغلیة( ۲۲ . وقد اعترف البنك الدولی صراحة بهذا الوضع : 

وبالطبع لا كانت تدفقات القطاع الخاص تستجیب خوافز الأْسعار فان مشکلة 
توافر الأغذية فى المناطق التی تعانی عجزا غذائیا لن تختفی بین یوم وليلة OY‏ 
الستهلکین فی هذه الناطق لا هتلکون القوة الشرائية لواجهة الأسعار التی تدفع 
مقابل اخبوب الغذائية من مناطق الفائض. فاجزاء الالی لتصدیر الاْرز خارج فیتنام 
أكثر من نقله إلى مناطق العجز داخل البلاد . والواقع آنه مع توسع تحارة القطاع 
الخاص فى الحبوب فان مدی توفر الاْغذية فی مناطق العجز قد ینخفض فی البداية 
قبل أن يتحسد(*'2, 


فى شبكه المشاريع الزراعيه 


توافق الاجاه العام لسياسية اخبوب التى تتبعها الحكومة إلى حد كبير مع 
مصالح المشاريع الزراعية الدولية : فقد شجع التحول بعيدا عن الأرز إلى عديد من 
احاصیل «آشجار الوالح الذرة الهجین. جوز الکاشیو إلخ...) حتى فى المناطق 
المواتية لزراعة الأرز «مغل دلتا نهر الیکو) . وعلی سبیل الشال شجع الزارعون 
فى مقاطعة دو ناى فى الجدوب على ترك الأرزء و کانت بادرات الذرة الهسجین 
تشتری من مجمع حبوب دولی بقروض قصيرة الأجل ربفائدة ۲,۵ فی الائة 
شهریا) مولها بنك الدولة الزراعی . ثم تقوم شرکة بر و کونکو -وهی مشروع 
مشترك صناعی - زراعی فرنسی یصدر ویبیع أعلاف اخیوانات فی السوق اخلية 
لانتاج اللحوم فی تایوان وهوغ COVE S‏ -«باعادة شراء» محصول الذرة. ولا یوفر 
الائتمان قصير الأجل إلا محاصيل تمارية معينة بفترات اقتراض ( ١8٠١‏ يوما) أقصر 
من الفترات اللازمة لاستكمال دورة الإنتاج الزراعى الكاملة وتسويق السلعة. 

HA «ردنه‎ j S قبت ام‎ 

حدئت زیادة مشيرة فی انتاج الاأرز فیما بین ۱۹۸۹-۱۹۸۷ و۱۹۹۲ ما مکن 
فیتنام من الانتقال من وضع المستورد إلى وضع مصدر الأرز. وتعززهذا الاتجاه دون 
زيادة فى مساحة الأرض المخنصصة للأرز. وكان أساسا نتيجة التحول إلى أنواع 
جديدة فضلا عن زيادة استخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات ثما يستتبع تكاليف 
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اعلی کشیرا علی الزراع الصغيرة. وقد ابتعدت الحكومة عن التزويد بالمدخلات 
الزراعية وانهارت منشآت الدولة المنتجة للمبيدات. وأخذت حصة المدخلات 
الزراعية المستوردة تعزايد : | | | 

لقد ارتفعت انتاجيتنا لكن دخلنا لم يرتفع, فعلينا أن ندفع مقابل أنواع البذور 
الجديدة والمبيدات والأسمدة. وزادت تكاليف النقلء وإذا استمرت التكاليف فى 
الارتفاع فلن نستطيع مواصلة الأنشطة الزراعية ؛ والاستخدام خارج الزراعة بما فيه 
الحرف والعمل فى المدن أساسى ؛ فالزراعة لا تدر آموالا كافية للعیش(۳۰). 

كما أدى هذا التوسع فى نات الأرز وما صاحبه من زيادة فی التصدیر) الذی 
تركز إلى حد كبير فى دلا نهر الیکوغ |لی ازدیاد ترکیز الأرض ففی دلتا النهر 
الأحمر كان صغار المزارعين يدفعون جعلاً للمعهد الدولى لأبحاث الأرز (الذى 
یدعمه البنك الدولی ومزسسة روکفلر ) مقابل نوع جدید من الأرز ینتج فی مشاتل 
محلية. ودخل معهد الأبحاث الزراعية الذى خفضت الحكومة أمواله_تجارة 
مجزية هى تحارة تطوير البذور وإنتاجها”' ' . 

غير أنه يبدو أن توسع إنتاج الأرز قد وصل إلى ذروته: فسيؤثر سحب دعم 
الدولة فى توفير هياكل الرى الأساسية والمحافظة على المياه وصيانتها als dus‏ 
۷ على أنماط الناتٌ فى المستقبل . وأهملت عمليات الرى والصرف الكبيرة: 
فالبنك الدولی یوصی باستعادة التكلفة وإضفاء الطابع التجارى على موارد المياه 
فى ذات الوقت الذى يعترف فيه بأن «المزراعين خارج دلتا الميكرخٌ أفقر من أن 
يعحملوا زيادة المعدلات (رسوم الرى) فى الوقت احالی»(۲۳۲. و کذلك زاد خطر 
الفيضانات وحالات الجفاف المتكررة نتيجة انهيار منشات الدولة المسئولة عن 
التشغيل والصيانة الروتيئيين. ويوجد وضع مماثل فى خدمات الدعم والإرشاد 
الزراعيين : 

«کان توفیر خدمات الدعم الزراعی - تقدم الأأسمدة والب‌ذور والائصمان 
ومکافحة الافات والندمات البيطرية وخدمات الالات والٌبحاث والارشاد - حتی 
آواخر الشمانینیات وظيفة حكرمية أساسا.. لكن هذا النظام ‏ وإن ظل يعمل على 
الورق -قد انهار فى الواقع إلى حد كبير نتيجة العودة إلى نظام زراعى يقوم على 
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الأسرة, وزيادة عجز اليزانية احقيقة. ورواتب الخدمة المدنية التى انخفضت : 
قيمتها إلى لا شىء تقريبا بفعل التضخم. وخدمات الدعم التى تتضمن ناتحا أو 
خدمة قابلة للسسویق قد خصصت تقریبا بقدر من النجاح. آما الباقی فلا یکاد 
یعمل . وداخل بيروقراطية خدمات الدعم یعیش عدد کبیر من الستخدمین علی 
مارسة آکثر من وظيفة فی حین تذ کر التقاریر آن نحو ۸۰۰۰ من خریجی الدارس 
الفنية الزراعية «عاطلون» ۲۲۳ . 
ترکیزالارض 
ویسییر الانحاه نحو آزمة کبری فی الانتاج. وزيادة الاستقطاب الاجتماعی فی 
الريف» وازدياد ت ر كيز ملكية الأرض : فقطاعات واسعة من سکان الریف فی 
منطقتی النهر Woy poe‏ الیکوغم تطرد خارج الأراضی كما حدثت مجاعات 
فى مناطق فائض الأْرز. وقد وضع مشروع قانون الأرض الذی أصدرته الجمعية 
الوطنية فى أكتوبر ۱۹۹۳ بدعم من الادارة القانونية للبنك الدولی. ونظمت 
ندوات للخبراء القانونیین والبنك الدولی لترکز على آثار قانون الأرض : 
یری الخبراء الأجانب الذين جاء بهم البنك الدولى أن قانون 
الأرض مناسب لظروفنا الخاصة: وإذا كان المزارعون يفتقرون إلى 
رأس المال أو الموارد فإن بوسعهم أن «يحولوا» الأرضء أو يستطيعون 
الانتقال إلى المدن» أو يعملون لدى «أسرة متقدمة».. فالافتقار إلى 
الأرض ليس هو سبب الفقرء ثما ينقص الفقراء هو المعرفة والخبرة, 
وتعلیمهم محدود کما آن لدیهم عددا آکیر ما ينبغى من 
الأطفال‹“". 
وبمقتضى القانون يمكن للأرض الزراعية (بحكم نظام رسمى من الإيجارات 
طويلة الأجل) أن «تحول» (أى تباع) بحرية وأن ترهن « کضمانة (ضافية» ومن 
الناحية الرسمية لا يجوز هذا إلا لدى مؤسسة مصرفية للدولة أما الممارسة فتتم 
لدى المرابين الخاصين أيضا) . ويمكن عندئذ أن «تحمول» الأرض أو تباع إذا لم يسدد 
القرض . 
وكانت النتيجة هى انبعاث الربا واستئجار الأرض (وخاصة فى الجنوب ). 
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وإعادة الاقتصاد الفلاحى ثانية إلى الصراعات حول الأرض والأئتمان التى كانت 
تدور فى نهاية فترة الاستعمار الفرنسى. وقد تقدم تركيز الأرض كشيراً فى 
اجنوب . واتسم بتطور المزراع المتوسطة ( بما فيها كثير من المشاريع المشتركة مع 
رأس المال الأجنبى ) . وحولت كثير من مزراع الدولة إلى مزارع مشتركة تستخدم 
كلا من العمال الدائمين والموسميين. ويجبر المزارعون المعدمون_الذين يشكلون 
جزءا متزایدا من سکان الریف -علی البحث عن عمل فى المدن أو كعمال 
موسميين. بالأجر فى المزارع التجارية التى يقوم بتشغيلها مزارعون أغنياء أو 
مشاريع مشتركة. وتبلغ الأجور الريفية فى دلتا النهر الأحمر نحو 0٠‏ سنتاً فى 
اليوم (۱۹۹۶4). ورغم آن مصادرة آراضی صغار الزراعین فی فیتنام الشمالية 
مازالت فی مستوی جنینی فان القانون یفتح الطریق آمام لك التجار والرابین 
الحضريين لمساحات واسعة من الأراض ضى الزراعية. 

وجدير بالذكر أن السياسات الزراعية لنظام سايجون فى عهد الجنرال ثيو تعود 
إلى الظهور. ففی اجنوب تعترف السلطات تماما بسندات ملكية الأرض التى 
مبحتها برامج «المعونة» الأمريكية فى عام ۱۹۷۴ كوسيلة «لتهدئة» المناطق 
الريضية. وعلى العكس فإن الاف الفلاحين الذين غادروا قراهم للقتال إلى جانب 
فوات التحرير ليس لهم حق رسمى فى الأراضى الزراعية. وعلينا أن نذكر أن 
البرنامج الأمريكى لتوزيع الأرض قد نفذ فى أعقاب اتفاق باريس عام ۱۹۷۳ فی 
السنوات الأخيرة لنظام ثيو . وتوافقت هذه الفترة -التى سميت «فتنمة» الحرب مع 
الانسحاب الرسمى للقوات المقاتلة الأمريكية ومساندة حكومة سايجون بمبالغ 
ضخمة من «المعونة» الأمريكية. وطبقا لوزارة الزراعة فإن البرنامج الأمريكى أثناء 
الحرب « نموذج» مفيد: «فسیاستنا احالية هی محاكاة البرنامج الأمریکی لتوزیع 
الأرض فى تلك الفترق وإن كنا نفتقر إلى الموارد المالية الكافية). 

تدمير التعليم 

ولعل آکشر آثار الاصلاحات درامية حدث فی مجالی الصحة والتعلیم فقد کان 
التعليم العام ومحر الأمية هدفا رئيسيا للنضال ضد الحكم الاستعمارى الفرنسی . 


ومنذ عام 4 ١95‏ (عقب الهزيمة الفرنسية فى ديين بيين فو) حتى عام ۱۹۷۲ 
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زادت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية والغانوية فى فيتنام الشمالية سبع مرات 
(من ۷۰۰۰۰۰ الی نحو خمسة ملایین) . وبعد التوحید فی عام ۱۹۷۳ نفذت . 
حملة الولاية فى اجنوب . وتشیر آرقام الیونسکر الی آن معدلات معرفة القراءة 
والكتابة ( 4٠‏ فى المائة) والالعحاق بالدارس کانت من آعلی العدلات فی جنوب 
شرق اسيا. 

وقد دمرت الاصلاحات النظام التعلیمی عن عمد وبوعی. بضفغطها الشدید 
ليزانية التعلیم» وتخفیض رواتب الدرسین. و«إضفاء طابع بحاری» علی التعلیم 
الثاتوی والفنی والعالی عن طریق اقتعضاء رسوم دراسيتة والاتجاه هو إلى تحريل 
التعليم إلى سلعة» وهذا يتطلب ‏ برطانة و کالات الم التحدة: 

«... أن يدفع مستهلكو الخدمات [ التعليمية ] مبالغ متزايدة تشجع الّسسات 
على تمويل ذاتها. واستخدام اخوافز من آجل خصخصة تقدم التعلیم والتدریب ‏ 
عند الاقتضاء:۲۹) . 

فالاصلاحات بالغائها عملیا کل الإنحازات السابقة با فیها مكافحة الأمية التى 
بدأت منذ عام ۰۱۹6۵ سببت انهیارا لم یسبق له مشیل لنسبة الالتحاق بالدارس. 
مع معدل تسرب مرتفع ملحوظ فی السنوات الاخيرة من التعلیم الابتدائی . وقد 
آصبح الالتزام بدفع رسوم دراسية مسجلا الآن فى الدستور الذى أعيدت صياغته 
فى عام ۱۹۹۲ . ووفقاً للأرقام الرسمية هبطت نسبة خريجى التعليم الابعدائی ‏ 
الذين يلتحقون ببرنامج التعليم الثانوى الأدنى ذى الأربع سنوات من ٩۲‏ فى المائة 
فی عام ۱۹۸۲١‏ / ۱۹۸۷ (قبل بدء نظام الرسوم الدراسية) إلى ؟١/‏ فى المائة فى 
عام ۱۹۹۰/۱۹۸۹ وهو انفخاض يعادل أكثر من نصف مليون تلميذ . وبالمثل 
تسرب نحو ۲۳۱۰۰۰ تلمیذ من بین مجموع یبلغ ٩۲۲۰۰۰‏ تلمیذ من برنامج 
التعلیم الثانوی الأعلی . وبعبارة آخری فقد طرد نحو ثلاثة أرباع مليون تلميذ من 
نظام التعليم الثانوى خلال السنوات الثلاث الأولى للاصلاحات «رغم زيادة تبلغ 
۷ فی المائة فى عدد السكان فى سن الدراسة) . ورغم عدم توافر بیانات حدينة عن 
نسبة الالعحاق فلیس ثمة شواهد علی آأن LEYI lia‏ قد انعکس(۲۳) اذ توحی 
البیانات التوافرة عن الشمانینیات مععدل تسرب یبلغ ۰,۸ فی الائة سنویا فى 
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التعليم الابتدائى ‏ حيث زاد مجموع الملتحقين دائما بدسبة تقل كثيرا عن النمو فى 
عدد السکان فى سن الدراسة. وسيؤدى انخفاض التمويل إلى تقويض سريع 
للتعليم الابتدائى فى السنوات القادمة. 

وقد خصصت الدولة (4 ۱۹۹) ما یبلغ فى المتوسط 4 دولارات أمريكية سنوياً 
للطفل فی مستوی التعلیم الابتدانی . وفی منطقة دلتا النهر الاأحمر کان ما یتحمله 
الاباء مقابل الواد الدراسية والکتب ( وهو ما كانت الحكومة تموله فيما سبق) فى 
٤4‏ يعادل ٠٠١‏ كيلو جرام من الأرز للطفل سنويا (وهى نسبة كبيرة من 
إجمالى استهلاك الأسرة) . 

عر أن الحكومة و«المانحين) أبدوا «قلقهم) من أن معدل الالتحاق الهابط 
بسرعة قد «زاد تکالیف الوحدة» ون هناك الآن «عرضا فائضا می الدرسین»(۲۷). 
ومع «تحجيم) النظام ا لمدرسى ينبغى الآن الاهتمام «بالكيف أکثر من الکم» ما 
يتطلب (فى نظر «المانحين») تسريح فائض المدرسين. وتعأثر بهذه العملية كل 
مستویات النظام التعلیمی : فدور الحضانة قبل التعليم الابتدائى التى تدعمها 
الدولة تذوی. وستدار منذ الان باعتبارها مشاریع تحارية. 

کما نفذ نظام استعادة التکالیف فی اجامعات وکل مراکز التعلیم العالی 
ودعيت معاهد الأبحاث التطبيقية إلى استعادة تكاليفها بالاتجار فى نوا آبحائها : 
«فالجامعات ومعاهد البحث ضعيفة التمويل إلى حد أن بقاءها يتوقف على توليد 
مصادر دخل مستقلة». ولا تغطى الدولة سوی ۲۵ فی الائة من اجمالی رواتب 
البحث ومصروفات التشغیل الاٌخری لعاهد الْبحاث الکبری(۲۸) . غیر آن معاهد 
الأبحاث منحت سعر فائدة تفضیلی علی الائتمان قصیر الاجل ٠,۸‏ فى الائة 
شهریا بدلا من ۲,۳ فی الائف . 

وفی التعلیم الهنی والفنی با فیه کلیات تدریب الدرسین فرض حمید 
للالتحاق ««بحدوی قصوی» محددة) وفق مبادی توحيهية متفق علیها مع 
الو کالات الانحة اخارجية. و کانت النتیجة: تقیید کبیر لعرض رأس الال البشری 
والهنیین المؤهلين. 

وفی السیاق سالف الذ کر نحد الرقابة الالية والاشراف علی معظم معاهد 
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الأبحاث والتدريب فى أيدى الو كالات المانحة اخارجية التى تمول ‏ بصورة انتقائية ‏ 
إضافات للرواتب بالعملة الأجنبية وعقود الأبحاث إلخ.. فى ذات الوقت الذى 
تملى فيه توجيهات الأبحاث وتطوير المناهج الأكاديمية. 

انهيار النظام الصحى 

كان الأثر الأكشر مباشرة للإصلاحات. فى المجال الصحى. هو انهيار 
مستشفيات الأقسام والمراكز الصحية على مستوى الكوميونات» فحتى عام 
8 كانت الوحدات الصحية تقدم الاستشارات الطبية فضلاً عن الأدوية 
الأساسية مجاناً للسكان . وتحلل العيادات الصحية فى الجنوب أكثر vie‏ عورف 
حيث طورت البنية الأساسية الصحية بعد إعادة التوحيد فی عام ۱۹۷۵ . ومع 
الاصلاحات أدخل ۳ رسوم الاستخدام. وطبقت استعادة التكاليف وبيع الأدوية 
فی السوق اخرة. وانخفض استهلاك الأدوية الأساسية (من خلال نظام التوزیع 
العام ) بنسبة ۸٩‏ فى الائت ما دفع الصناعة الصيدلية والإمدادات الطبية فى فيتنام 
إلى OO PBN‏ 

وبحلول عام ۱۹۸۹ کان الانتاج احلی من الواد الصيدلية قد هبط بنسبة 
۵ فی الائة عن مستواه فی عام ۰۱۹۸۰ وأغق عدد كبير من شركات الأدوية 
آبوابه . ومع الاطلاق الکامل لصناعة النتجات الصيدلية با فی ذلك تحرير أسعار 
الأدوية؛ حلت الأدوية المستوردة (التى لا تباع الآن إلا فى السوق «احرة» بأسعار 
عالية للغاية) محل الأنواع انحلية إلى حد كبير . وانفتح سوق تجارى «انكمش 
كشيرا» لكنه يحقق أرباحاً مرتفعة, آمام ش ر کات الواد الصيدلية عبر القومية 
الكبرى . ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوى من المواد الصيدلية المشتراة فى السوق 
احرةء دولارا آمریکیا واحدا سنویا ۰۱۹۹۳ وهو ما یعتبره حتی البنك الدولی 
منخفضا للغایة(۳۰) . وکان تأثیر ذلك على صحة السكان بالغا. 

وأوقفت الحكومة (بتوجيه «جماعة المانحين») ميزانية الدعم لتوفير المعدات 
الطبية وصيانتهاء » ثما أدى إلى شلل فعلى لنظام الصحة العامة بأسره . وانخفضت 
الرواتب الحقيقية للعاملين الطبیین وظروف عملهم انخفاضا شدیدا : فقد بلغ 
الأجر الشهرى للطبيب العامل فى إحدى مستشفيات الأقسام ٠١‏ دو لارا آمریکیا 
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(۱۹۹۶). ومع تدنی رواتب الدولة. وظهور قطاع صغیر من المارسة الخاصة هجر 
عشرات الالاف من الأطباء والعمال الصحيين قطاع الصحة العامة. وقد أكد 
استقصاء أجرى فى عام ۱۹۹۱ آن معظم الراکز الصحية علی مستوی الکمیونات 
أصبحت غير صالحة للعمل : بمتوسط خمسة عمال صحيين فی الرکز» وانخفض 
عدد المرضى إلى أقل من ستة فى اليوم (أى ما يزيد قليلا عن مريض لكل عامل 
صحى فى الیوم(۲۳۱. کما حدث منذ الاصلاح انخفاض ملحوظ فی عدد الطلاب 
الملتحقين بالمدارس الطبية الرئيسية فى البلاد, التى تعانى الان من تضييق شديد 
لميزانيات عملها. 
عودة الأمراض المعدية 
تعترف وزارة الصحة والمانحون بعودة عدد من الأمراض المعدية ومن بينها 
الملاريا والسل والإسهال. وأكدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن عدد 
وفيات الملاريا زاد إلى ثلاثة أمغاله فى السنوات الأربع الأولى للإصلاحات . إلى 
جانب انهيار الصحة العلاجية والارتفاع الشديد فى أسعار أدوية مكافحة الملاريا. 
والأمر الصارخ فى هذه البيانات هو أن عدد وفيات الملاريا زاد بسرعة أكبر من 
زيادة حالات التبليغ عن الملارياء ثما يوحى بأن انهيار خدمات الصحة العلاجية قد 
لعب دورا حاسما فى زيادة وفيات (الملاريا)2"'7. وتؤكد البيانات على مستوى 
الكوميونات هذه الانحماهات بشدة: 
وكانت الحالة الصحية عادة أفضل » فيما مضى كان هناك فحص 
سنوی بالنسبة للسل. ولا توجد الآن أدوية لمعالجة الملارياء وليس 
لدى المزارعين نقود ليتوجهوا إلى مستشفى القسم. وهم لا 
يستطيعون تحمل رسوم الاستخدام. ۲۳۲۱۸۰۰ . 
وقد اعترف البنك الدولى بانهيار النظام الصحى (وإن لم يذكر بالطبع 
«الأسباب» الاقتصادية الكلية الكامنة خلف ذلك ) : 
«فالقطاع الصحى الفيتنامى ‏ على الرغم من أدائه البارز فى الماضى قد أخدذ 
يذبل حاليا... وهناك نقص حاد فى الأدوية والإمدادات الطبية «المعدات الطبية» 
والعيادات الصحية الحكومية غير مستغلة إلى حد كبير .. وقد بلغ نقص الأموال 
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فى القطاع الصحى من الحدة ما يجعل من غير الواضح أين ستجد التسهیلات 
القاعدية الدخلات لواصلة عملها فی الستقبل »(*۳). 

وفى حين یسلم البنك الدولی بأن برامج مكافحة الأمراض المعدية مثل الاسهال 
والملاريا والأمراض التنفسية الحادة «کانت [فی الاضی ] من آحح التدخلات 
الصحية فى فيتنام) OB‏ «اخلول» القترحة تتمثل فی «اضفاء الطابع التجاری» ری 
الطابع السلعى) على الصحة العامة, فضلاً عن التسريح الواسع للأطباء والعمال 
الصحيين الفائضین . واقترح البنك الدولی ضرورة زيادة آجور العمال الصحیین فی 
إطار نفس بنود اليزانية : «فالزيادة فی آجور العمال الصحیین اکومیین سیوازنها 
بالضرورة تقریباً تخفیض کبیر فی عدد العمال الصحبین,(۳۹). 

لقد فککت الاصلاحات بوحشية القطاعات الاجتماعيتة. واحبطت جهود 
ونضالات الشعب الفیتنامی طيلة ما یقرب من ۶۰ عاما. وقلبت استکمال التقدم 
الاضی . وهناك فط مسق متماسك : ان تدهور الصحهءة والتغذية رفی السنوات 
التی اعقبت الاصلاحات مباشرة) یتشابه «وفی التقوم الزمنی کذلك) مع ما 
لوحظ فی الالتحاق بالدارس. وفی آعقاب حرب اجرامية قاسية لابد للمجتمع 
lel‏ أن يعترف AIL‏ «المیت» لسیاسة الافتصاد الكلى. مطبقة على عدو سابق 
فی اخرب . 
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(۱) آدی تخفیض سعر العملة فی ۱۹۸۵-۱۹۸ بناء علی مشورة صندوق النقد الدولی الی 
انهیار الدوغ الفیتنامی نحو عشر مرات. إلى حد يبلغ عموما الانهيار الذى حدث فى 
فيتنام الجنوبية فى عام ۱۹۷۳ Oy‏ السعر الرسمی للدوغ یبلغ ۰,۱ دولارا أمريكيا فى 
عام 6 ۱۹۸ ؛ وبعد عام بلغ ۰,۰۱ دولارا آمریکیا. 

(۲) اطلقت الاصلاحات انهیارا فی مستوی العيشة يشبه فی کثیر من النواحی ما حدث فى 
فیتنام اجنوبية فى عهد نظام الجنرال ثيو. وسجلت زيادة فى سعر الأرز تبلغ ثمانية أمفال , 
فیما بین ۱۹۷۳ و ۱۹۷ بعد «انسحاب » قوات ارب الأمريکية. 

(۳) بالنسبة لتقسیم وتکرین العونة الدولية والقروض التی تم التعهد بها فی مور الانحین انظر 

." Vietnam Today”, Singapore, vol2, Issue 6, 1994, P. 58 

ر4) مقابلة مع الد کتور نجوین اكسيان أونه فى مديئة هرشى مبه, فى أبريل ١5514‏ . 

(©) فيما بين منتصف عام ١591١‏ ومنتصف عام ١547‏ توقف نحو ٤٠٠١‏ لد 
منها ١١55‏ منشأة صفيت . واندمجت بعض المدشات التى توقفت عن العمل مع منشات 
۳ للدولة. انظر Viet Nam, Transition to Market Economy” (J 9Ad) Sh)‏ 

. Washington DC, 1993, P. of 

(5) فى قطاع المنئات المملوكة للدولة» أدى القرار رقم: 5 الصادر فى عام 8 إلى 
تسریح ۹۷۵۰۰۰ عاملا ۳۹ فی الائة من القوی العاملة) فیما بین عام ۱۹۸۷ وعام 
۲١‏ . ولم يكن الدمو فى عمالة القطاع الخاص كافيا لاستيعاب الوافدين الجدد إلى 
سوق العمل. انظر البنك الدولی "Viet Nam, Transition Market Economy” - pp.‏ 
65-6 وانظر کذلك اجدول ۰۳/۱ ص .۰ . | 


Ibid., p. 65. See also Socialist Rpublic of Vietnam, Vietnam: A Develop- (Y) 
ment Perspective (main document prepared for the Paris Doner Conference). Ha- 


noi, September 1993, p. 28.‏ 
(۸) مقابلة مع مسئولین فی الدولة قی هانوی, آبریل ۱۹۹ . 
30۹ أنظر الاك الدولى 47 Viet Nam, Transitton toMarket Economy, P.‏ . 
)٠١(‏ على عكس «الصينيين فيما وراءالبحار» لايمكن of cel‏ الدياسبورا الفيسامية تمثل 


ونيخبة اقتصادية». 
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(١١)انظر‏ البنك الدولي, 246 y Viet Nam, Trnstion to Market Economy, p.‏ جدیر 
بالذكر أن الاحصاءات بالدو غ الحالى والغانت لا تعتبر موثوقاً بها. 
(۱۲) فی مور الانحین فی باريس فى عام ۱۹۹۳ تم التعهد ب۱,۸ ملیار دولار من القروض 
الثدائية ومتعددة الأطراف . 
(۱۳) مقابلة فی وزارة الزراعة والصناعة الغذائية هانوى, أبريل 4 ١945‏ . 
( £ 1( انظر البنك الدولى Vietnam, Population, Health and nutrition Revew, Wash-‏ 
.ington DC, 1993, Table 3.6, P. 47 |‏ 
(۱۵) تقدر نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوءالتغذية بخمسة وأربعين فى المائة 
طبقا لعیار الوزن بالنسبة للسن وه ,۵1۹ فی الائة طبقا لمعيار الطول بالنسبة للسن المصدر 
السابق ص ص ۱-۳۸ و ۱۲ . 
(۱) انظر البنك الدولی 182 Viet Nam, Transition to Market Economy, P.‏ . 
۷۰ آملت سيامة الاكتفاء الغذائى الذاى المحلى نواقص شبكة السكك الحديدية والطرق 
الداخلية التی دمرت أثناء الحرب . 
(۱۸) انظر البنك الدولی "Vietnam, Population, Health & Nutrition Sector Review,‏ 
.P. 42‏ 
1A)‏ مقابلات أجريت فى مقاطعة دونج ناى ومع أعضاء معهد الأبحاث الزراعية فى مدينة 
هوشی منه أبريل 4 . 
(۲۰) مقابلات مع مزارعين فى كوميونة دا تون بقسم جیا لام قرب هانوی آبریل ۰.۱۹۹۱ 
World Bank, Viet Nam, Transition to Market economy, p. 144. (1)‏ 
Ibid., p. 141. (YY)‏ 
Ibid., p. 143. (YY)‏ 
۲٤ (‏ ) مقابلة فى وزارة الزراعة والصناعة الغذائية, هانوى, أبريل 1۹٩۹٤‏ . 


See Ministry of Education, UNDP, UNESCO (National Project Education (Y) 
Sector Review and Human Resources Sector Analysis), Vietnam Education and 


Human Resources analysis, Vol. 1, Hanoi, 1992, p. 39. 
. Ministry of education, UNDP, UNESCO, op. cit. p.65 (Y1) 
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Ibid., p. 60. (YY) 

. World Bank, Viet Nam, Transition to Market economy, p. 145 (YA) 

Figures of the Ministry of Health quoted in World Bank, Vietnam: Popula- (Y4) 
tion, Health and Nutrition Sector Review, Table 4.6, p. 159. 

Ibid., p. 89. (Y+) 

1010., 0. 86. )۳۱( 

Ibild., Table 4.2, p. 154. (FY) 

(۳۳) مقابلات أجريت فى كوميونة توح تو بقسم نو لو مقاطعة های ترای بفيتنام 

الشمالية. 


World Bank, Viet Nam, Transition to Market economy, p. 169 (Y£) 
.Ibid., p. 171 (o) 
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لعبت الفضائح السياسية أثناء رئاسة فرناندو كولر دى ميلو دورا هاما فى إعادة 
هيكلة الدولة البرازيلية, فقد كانت هذه الرئاسة الأولى «التى انتخبت ديموقراطيا» 
علامة على زوال الدكتاتورية العسكرية, فضلا عن الانتقال نحو «ديموقراطية 
تسلطية) جديدة تحت سيطرة الدائنين والمؤسسات المالية التى يوجد مقرها فى 
واس نطو ۱ 

وبعد بضعة أسابيع من انعقاد القمة العالمية فی ریو فی یونیو ۱۹۹۲ أكد تحقيق 
أجراه الكونجرس أن الرئيس كولر متورط شخصيا من خلال واجهته ومدير حملته 
الانتحاسة السابق ب. س . فارياس ‏ فى جرائم ابسزاز تبلغ الملايين وتسضصمن 
استخدام الأموال العامة. ووجهت الأموال القادمة من عملیات ابتزاز رومن بینها 
عقود حكومية مع شركات البناء) إلى «حسابات مصرفية وهمية» أو حولت لدفع 
المصاريف الشخصية لأسرة الرئيس بما فيها ملابس زوجته روزانى» وتركزت أنظار 
الرأى العام على الفضيحة السياسية وفضيحة الرئيس: فكانت أعداد مشاهدى 





الفصل التاسع : الديون و«الديموقراطية, فى البرازيل ‏ 


جلسات الکونحرس تفرق أعداد مشاهدى الدورة الأوليمبية. | 
وفی هذا الوفت. وفی «خلفية السرح» (أی «بعيدا عن أنظار الرأى العام)) 
كانت المفاوضات تجرى بشأن صفقة أكبر تبلغ مليارات الدولارات بين وزير المالية 
ودائنى البرازيل الدوليين: ودارت هذه المفاوضات من يونيو حتى سبتمبر ١997‏ 
« خلف الابواب الغلقة» وتزامنت مع عملية خلع الرئيس. واستقال ورراء الحكومة 
واعلنوا عدم نقتهم فی الرئیس . ووقف مارسيلو ماركيز موريرا وزير المالية «الذى 
يحظى بالاحترام الدولى» حاز ما يكفل الصلة الضرورية مع صندوق النقد الدولى 
والدائئين التجاريين. وتوافق ضعف الدولة مع عدم الاستقرار فى بورصة ساو باولو. 
وساعد هروب رأس المال فى زيادة الضغط على الحكومة. وكان الرئيس كولر قد 
أعلن عن المفاوضات مع البنوك التجارية فى يونيو ١557‏ فی بداية الفضیحة<! 
وأعلن عن اتفاق أولى على صيغة «إعادة هيكلة)» ( بمقتضى خطة برادى) لأربعة 
وأربعين مليار دولار أمريكى تدين بها البرازيل للبنوك التجارية قبيل خلع مجلس 
الشيوخ للرئيس كولر فى 79 سبتمبر ١987‏ . وكانت الصفقة أشبه ببيع 
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عولة المة 

متلكات المدين : فسيزيد عبء خدمة الدين البرازيلى كثيرا نتيجة لها" . 

وكانت حملة خلع الرئيس قد أفادت فى صرف أنظار الرأى العام عن القضايا 
الاجتماعية الحقيقية: فقد أفقرت الغالبية العظمى من السكان نتيجة «خطة كولر» 
العى بداتها فبى مارس 1۹۹۰ وزيرة الاقتصاد والمالية زيليا كاردوسو دى ميللو, 
وأعقبها العلاج الاقتصادي -الأكنر أرثوذكسية والمماثل فى ضرره - لخليفتها 
مارسیلیو مار کیز موریرا: وانتشرت البطالت وتدهورت الأجور الحقيقية, وانهارت 
البرامج > AS Lone)‏ 


وكان الدائنون قد فرضوا تخفيض قيمة الكروزيرو. والتضخم ينطلق بأكثر من 
١‏ فى المائة ة شهرياء وأساسا نتيجة «لبرنامح مكافحة التضخم» الذى وضعه 
صندوق النقد الدولى. فقد أسهمت الزيادة المفاجئة لأسعار الفائدة الحقيقية التى 
فرضها صندوق النقد الدولی علی البرازیل في عام ۲۳۲۱۹۹۱ فی زيادة الدین 
الداخلی» وفی اجتذاب مقادیر کبيرة من الاموال «الساخنة» و«القذرة» الی النظام 
الصرفی البرازیلی . وحقق نحو ۳۰۰ من النشآت الالية والصناعية الکبيرة آرباحا 
مائلة . و کانت هذه انجموعات مسئولة [لی حد کبیر عن «تضخم تشعله الارباح» 
وزاد نصیب رأس الال من اجمالی الناغ احلی من ه 4 فى المائة فى عام ١58٠‏ إلى 
55 فى المائة فى بداية الستینیات . لقد آمنت «الدیوقراطية» للنخب الاقتصادية 
ربالتحالف مع الدائنین الدولیین) مالم تستطع النظم القومية العسكرية آن نحققه 
بالکامل . 

و کان «جدول الاعمال اضفی» لصندوق النقد الدولی یتمنل فی دعم الدائنین 
وفی الوقت ذاته اضعاف الدولة ار کزية. و کان تسعون ملیار دولار قد دفعت 
بالفعل کفائدة فی النمانینیات. آی ما یقرب من مقدار (جمالی الدین ذاته ۱۲۰ 
ملیار دولار آمریکی) . غیر آن مجمع الفوائد لم يكن الهدف الرئیسی فقد كان 
دائنو البرازیل الدولسون یریدون ضمان استمرار البلد غارقا فی الدیون فی 
الستقبل . واعادة هيكلة الاقتصاد القومی والدولة على هواهم من خلال استمرار 
نهب الوارد الطبيعية والبيشتة وتهزیز اقتصاد التصدیر القائم علی العمل 
الرخيص» واستيلاء رأس المال الأجنبى على أكثر منشآت الدولة ربحا. 
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وهکذا تخصخص آصول الدولة مقابل الدین وتضغط تكاليف العمل نتيجة 
عدم ربط الأجور بالأسعار وفصل العمال. ووجهت اصلاحات الاقتصاد الکلی 
لعضخم مباشرة. فلم يكن الفقر «نتيجة» الإصلاحات فحسب بل كان أيضا 
«شرطا صريحا» للاتفاق مع صندوق النقد الدولى. 


ملحمة الديون البرازيلية: الفصل الأول: خطة كولر 

ما هی «الشخصیات» فی«ملحمة الدیون» البرازيلية؟ 

کانت «خطة کولر» التي بدأت فی عام ۱۹۹۰ رک وکتیلا) غیر عادی یجمع 
بين سياسة نقدية تدخلية وأسلوب صندوق النقد الدولی في اخصخصة وتحریر 
التجارة وتعوم سعر الصرف . وکان من الضروری سد عجز اليزانية یبلغ ۳۱ ملیار 
دولار آمریکی. وفصل ۳۹۰۰۰۰ موظف اتحادی. والغاء ست وزارات . وقد کانت 
خطة کولر التی بدأت فی مارس ۱۹۹۰ بعد قلیل من بدء الرئاسة استمرارا و خطة 
فیراو» التی اعتمدت فی عام ۱۹۸۹ فی ظل حکومة سارنی. ولم یتسحقق هدف 
فصل ۳۱۰۰۰۰ موظف لأن عمليات الفصل احکومية لم تحظ بوافقة الکونحرس . 
ولم یفصل سوی ۱۰۰۰ موظف مع دفع مکافات نهاية اندمت وأعيد استخدام 
کثیر منهم فى ظل رئاسة اتیامار فرانکو . 

وجمدت زیلیا کاردوسو دی میللو وزيرة الالیة حسابات الادخار فی محاولة 
fee ie meres amore‏ مر ويجب آن نقتل النمر». وبدلا من 
ذلك أدت العدابیر الی «قتل النشاط الاقتصادى»., فارتفعت البطالة إلى مستويات 
فياسية» وشلت المشاريع الصغيرة نتيجة تحميد الودائع المصرفيةء ما أدى إلى 
تسریح ما لا یقل عن ۲۰۰۰۰۰ شخص فی عام ۱۹۹۰ وحده. ورد العمل النتظم 
علی خطة کولر فی سبتمبر ۱۹۹۰ باضراب شارك فیه مایزید عن ملیون عامل . 
وعلی حد تعبیر الاقتصادی باولو سنجر : «کانت الصدمة قاسية ورهيبة وغیر 
ضروریه) . 

و کان «وجدول الأعمال الخنفى» فى خطة كولر يتمثل فى كبح المصروفات العامة 
وتخفيض الأجور من أجل تحرير الأموال اللازمة لخدمة الدين الخارجى والداخلى. 
غير أن معادلة سداد دين البرازيل الخارجى كانت لا تزال مشوبة بموقف الرئيس 
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سارنی الوطنى السابق فى ١5/884‏ تجاه الدين ‏ ونعنى «التأجيل الجزئى» ( على غير 
هوى البنوك الدولية) بقصر خدمة الدين على ٠‏ فى المائة من إجمالى مدفوعات 
الفائدة. 

وكان صندوق النقد الدولى قد منح «خاتم موافقته» «لخطة كولر» ومع ذلك 
فقدبقى فرض للدعم مقداره مليارا دولار أمريكى وأقر فى سبتمبر ١59٠‏ 
موقوفا. وعلى حد قول ميشيل كانديسوس مدير صندوق النقد الدولى «قبل أن 
أطلب موافقة المجلس التنفيذى [ للصندوق ] يجب أن أتأكد من أن المفاوضات مع 
البنوك تسیر فی LEY‏ الصحیح, وأن نتائجها ستکون مرضیةم(*۲. 

وبعد بضعة آسابیع فتحت اخکومة ثانية احادثات مع الدائنین الدولین. وراح 
جوریو داوستر مفاوض کولر الرئیسی فى مسألة الدين» يحاول عبغا الاقناع بأن 
«مدفوعات الدين يجب أن تكون محدود بقدرة البرازيل على OO ad‏ فقد رد 
الفریق الاستشاری للبنوك السجارية الائنین والعشرين بقيادة سيتى كورب 
بالاعتراض على اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولی» وایصاء البنوك متعددة 
الأطراف بألا تمنح «نقودا جديدة» للسرازيل . وأجل صندوق النقد الدولى وأيضا 
استجابة لتوجيهات مباشرة من البنوك التجارية ‏ بعنته إلى برازيليا. فلم يكن 
صندوق النقد الدولى أكشر من «بيروقراطى مالى» لتنفيذ الإصلاح السياسى 
والاقتصادی فی البدان الدينة نيابة عن الدائنين. 

ووقعت الحكومة البرازيلية فى حلقة مفرغة: ف فمنح «النقود الطازجة» من 
صندوق النقد الدولى اللازمة لسداد البنوك التجارية قد أوقفه فريق استشارى يمثل 
هذه البنوك التجارية ذاتها .. وهذا وضع مستحيل. لقد لبت الحكومة كل الشروط 
التی وضعها صندوق النقد الدولی ومع هذا ظلت البرازیل فی القائمة السوداء. 
والعجز عن تلبية مطالب البنوك التجارية عکن بسهولة آن یکون ذريعة لزید من 
العقوبات والوضع فى القائمة السوداء ل 
کاردوسو دی میللو وزيرة مالية السرازیل فی غضب مجموعة السبعة -ا 
عي اي اوس ب وو 
باستخدام ضغوط سياسية غير نظيفة لوقف القرض متعدد الأطراف للبرازيل'. 
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المصل التانی: النجاوب مع « توافق واشنطن » 

کان اجتماع ناجویا نة نقطة حول هامة. فقد اعتبرت «الطنطنة القومیة» 
والاتهامات للدوائر المالية لدولية أمورا فى غير محلها وغير مناسبة واقیلت زیلیا 
كاردوسى فى أ وائل مایو . وشکل فریق اقتحصادی جدید «أکشر نید تمشيا» مع «توافق 
واشنطن». ورحبت الإدارة الأمريكية والمؤسسات الالية الدولية بتعيين مارسیلیو 
مار كبر قورت وزير للاتعصاف واثالية2"2. ,وكان موريراء الناء عمله مقيرا فى 
واشنطن. قد آقام علاقة شخصية وثيقة مع ميشيل كامديسوس مدير صندوق النقد 
الدولى ومع دافيد مولفورد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية. وفصل كذلك خوريو 
دادستر مشاوض الديون فى ف ی ای O‏ 
مستشارا فى بنك تنمية البلدان الأمريكية ومديرا تنفيذياً سابقا فى البنك الدولي. 
وكان ارتباط مالان بساحة er‏ لأكشر من عشرة آعوام. وروابط مارکیز موریرا 
الشخصية. من العوامل الهامة فى تطور مفاوضات الديون البرازيلية فى الجزء 
الثانی من رئاسة کولر . 

وفی یونیو ۱۹۹۱ ارسل are‏ یوت 
خوزيه فاجنبا وم . .و کان الصندوق قد سحب «خاتم موافقته» علی تعلیمات الفر 
الاستشارى برئاسة سيتى كورب » رأصبح من الضرورى بدء مفاوضات جديدة 


? 


حول اصلاح الاقتصاد الكلى. وذكر فاجنباوم ‏ باسم بعثة صندوق النقد الدولی - 
أنه إذ ذا آرادت البسرا زيل be peal!‏ إلى اتفاق فرض جديد مع الصندوق «فإن هناك 
حاجة إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن تعديلات فى الدستور(*). وثارت 
ضحة فی البسرئاثن» » واتهم صندوق النقد الدولی «بالشدخحل فى الشئون الداخلية 
للدولة) . وطلب الرئيس 4 كولر من الصندوق أن يحل محل فاجنباوم فى رئاسة 
البعثة «شخص آفضل تأمیلا». و کان هذا - کما قالت صحيفة نيويورك تايمره١١2‏ 
انتصارا شعبیا للرئیس کولر + فی مع ر کته مع صندوق | النقد ۱ الدولی . 

ورغم أن اخادثة قد وصفت بأنها «سوء فهم غیر موفق» فان تصریح فاجنباوم 
کان a ae‏ هذا مع مارسة الصندوق الستقرة۲۱ ۲۲ . فقد کان الصندوق یطلب 
اعتماد «دواء ۳۳ أكثر قوة» للسماح بإعادة توجيه حصة أكبر من إيرادات 


—— عولة الفقر 
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الدولة نحو خدمة دين البنوك التجارية. الا آن عدة مواد من دستور عام ۱۹۸۸ 
کانت تحول دون تحقیق هذ ه الغایات. و کان صندوق النقد الدولی يدرك تماما أن 


آهداف اليزانية لا مکن بلوغها دون عملیات تسریح واسعة لوظفی القطاع العا 


لكن هذا الأمر الأخير يتطلب تعديلا فى أحد مواد دستور عام ۱۹۸۸ التی تکفل 
الأمن الوظيفى لموظفى الاتحاد المدنيين. ومن المسائل التى كانت مطروحة كذلك 
مار ل eS PP Sng SEM Rr gag‏ 
(وهى صيغة مكرسة فى الدستور). وكانت هذه الصيغة تضيق قدرة الحكومة 
الاتحادية على ضغط المصروفات الاجتماعية وتحريل الإيرادات نحو خدمة 
AS sab SA «CO gel‏ تعدیل الدستور آمرا لازما من وجهة نظر صندوق 
النقد الدولی والبنوك التجارية. کذلك اعتبرت أحکام خطة معاشات الدولة 
التضمنة فی دستور ۱۹۸۸ حاجزا آمام خدمة دين الحكومة الاحادیة. کما آن 
خصخصة منشات الدولة فی قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية «مثل النفط 
e‏ 

واستکملت الجولة الغانية من المفاوضات مع صندوق ال لنقد الدولى فى أواخر 
عام ۱۹۹۱ : ووافق میشیل کامدیسو علی اتفاق جدید بعد التشاور مع نیکولاس 
برادی وزیر خزانة بوش ودافید مولفورد و کیل الوزارة! ""۲. وسلم الرئیس کولر 
دی ميلا بيده شخصیا خطاب النوایا الفانی الای آعده مارسیلیو مارکیز موریرا 
لميشيل كامديوس فى اجتماع افطار عقد أثناء القمة الأمريكية اللاتينية فى 
قرطاجنة بكولومبيا فى ديسمبر (ولنذكر أن الخطاب الأول الذى أعدته زيليا 
کاردوسو فی سبتمبر ۱۹۹۰ قد مزق ) . 

غير أن اتفاق القرض الجديد هذا (؟ مليار دولار أمريكى) يلزم الحكومة 
الب ازیله يلية خلال فشرة ٠١‏ شهراً بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية أكثر 
تدمير ١“‏ . وكان التكييف امالى قاسيا بوجه خاص: نقد خصص ٥‏ فى المائة من 
الملصروفات الجارية لخدمة الدين, وكان صندوق النقد الدولى يطالب بمزيد من 
الاستقطاعات فى الانفاق الاجتماعی. 


ووقع الاتفاق على أساس فهم صريح (غير مكتوب) بأن تستأنف السلطات 


USE Ee AY 


الفصل الناسع : الديون و«الديموقراطية) فى البرازيل — 


البرازيلية المفاوضات مع ناديى باریس. وتتوصل الی اتفاق مرض مع البنوك 
التجارية بشأن متأخرات خدمة الدين . وعلی حد قرل مارسیلر مارکیز موریرا 
كانت صفقة الدين التجارى تمثل «فصلا جدیدا ملیتا بالفرص. إن «البرازيل 
اجدیدة» تعید دمج نفسها فى امجتمع الدولى بطريقة دينامية وتنافسية وذات 
Bah‏ 


الفصل الثالث: فى أعقاب خلع كولر 
بدأ الفصل الثالث من ملحمة الدین مع تعیین ایتامار فرانكو قائماً بأعمال 


الرئیس(۱۱). و کانت بداية خرقاء: فقد وعد الرئیس اجدید بزيادة الأأجور 
الحقيقية» وتخفيض آسعار الرافق العامة» وتعدیل برنامج اخصخصتة دون أن 
یدرك آن آیدیه مکتوفة نسیجة الاتفاق الذی وقع قبل عام مع صندوق النقد 
الدولی .ورغم الأغلبية الثيرة فی الکونجرس استنادا (لی ائتلاف حزبى يمتد من 
اليسار إلى اليمين ( بقيادة الرئيس السابق للحزب الشيوعى ) فقد فشلت حكومة 
ايتامار فرانكو فى الحصول على الموافقة العاجلة من مؤسسات واشنطن . 

وأغضبت تصریحات فرانکو الشعبوية کلا من الدائئين والتخب الوطنية. وقرر 
صندوق النقد الدولی أن یکون آشد معاملة للحکومة احدیدة: فقد عين ثلاثة وزارء 
للمالية فى الشهور السبعة الاْولی لرئاسة ایتامار فرانکو ولم يلق أى منهم 
مصادقة ودية من صندوق النقد الدولی. وفی الوقت نفسه کان الصندوق قدبعث 
مراجعیه لراقبة التقدم الاقعصادی فى ظل اتفاق القرض : ولم یکن الهدف ربع 
السنوی بالنسبة لعجز اليزانية قد تحقق ( وما كان يمكن أن يتحقق دون تعديلات 
فى الدستور) . ورغم أن تشريع الإصلاح الضريبى قد مر من الكوبمرس كما طالب 
الصندوق فقد اعتبر أن البرنامج «لم يعد سائرا» . وتوقفت المدفوعات بمقتضى 
فرض الدعم ورجعت البرازیل «اٍلی القائمة السوداء». وعادت المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولی حول الإصلاح الاقتصادى ثانية إلى الخانة الأولى . 


Ee ee 
د وزير المالية الشانى لايتامارء آصر میشیل كامديسوس على وضع برنامج‎ 
ل ستین یوما . وفضلا‎ ISL کی ۽‎ 
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عن ذلك أوضح الصندوق أنه لن يمنح قرض دعم قبل العوقیع الرسمی للاتفاق 
النهائى مع البنوك التجارية؛ ومن ثم فإن من الضرورى مراعاة تزامن المواعيد 
الْنهائية احددة للاصلاح السیاسی ولاعادة هيكلة الدین(۱۲) . 

ولم یضم الوقت فبعد بضعة آسابیع کانت بعشة للصندوق قد وصلت إلى 
برازیلیا برئاسة سيىء السمعة خوزيه فاجنباوم الذى كان قد ألمح قبل عامين إلى 
ضرورة الاصلاح الدستوری.. کانت هناك استمرارية فی العاملین من جانب 
صندوق النقد الدولی.. ولیس فی الجانب البرازیلی, فبابلر حداد لم يعد قائماً 
بالأمر . وعند وصول البعنة کان الفریق الاقتصادی للرزارة فی حالة ارتباك فقد 
نقلت حقيبة الافتصاد الالية قسیل آیام وکان علی الیسو زیسندی وزیر مالة 
ایتامار فرانکو النالث أن يتوجه إلى واشنطن لمقابلة کامدیسرس فی آواخر آبریل 
وأقيل فى مايو(“'. 

المصل الرابع: عالم اجتماع ماركسى وزيرا للماليه 

بدأ طور جديد من «ملحمة الدین» بتعیین فرناندو هنريك کاردوسو. وهو 
مشقف بارز وعالم اجتماع مارکسی, وزیرا للمالية. وشعرت دوائر الأعمال 
بالتخوف فى البداية لکنها سرعان ما اطماأنت : فقد تعهد الوزیر اجدید رغم 
کتاباته اليسارية رومن بینها کتابات عن «الطبقات الاجتماعية فی الرأسمالية 
الطرفية»)» وبالتأييد الشديد لقضایا الليبراية الجديدة» وقال فى اجتماع مع کبار 
المصرفيين والصناعيين «انسوا کل ما کتبته ».. وقبل بضعة آعوام کان کاردوسو قد 
اختیر «مفکر العام» لتحلیله الانتقادی للطبقات الاجتماعية فی البرازیل . 

وبحلول یولیو ۱۹۹۳ کان الرئیس ایتامار فرانکو قد تخلی عملیا عن مارسة 
أى سلطة سياسية حقيقية بعد أن عهد كلية بتسيير الاصلاحات الافتصادية لوزیره 
الجديدة. وكان وزير المالية ‏ باعتباره عضوا معارضا سابقا فی مجلس الشیوخ - 
يدرك : أن تمرير إصلاحات صندوق النقد الدولی سیتطلب مناورة اجتمع الدنی 
وحشد التأييد فى الهيئة التشريعية. وهكذا دفع الرأى العام إلى الاعتقاد بأن عدم 
ربط الأجور المقسرح هو الوسيلة الوحيدة «لمكافحة التضخم». وفى يونيو ١9498‏ 
أعلن كاردوسو اقتطاعات تبلغ ٠ه‏ فى المائة فى ميزانية التعليم والصحة والتنمية 





الفصل الداسع : الديون و«الديموقراطية فى البرازيل 


الاقليمية مشیرا لی ضرورة مراجعة الدستورفی دورات الکو نجرس القبلة. 
وعقتضی اقتراح کاردوسو بشأن الاجور - الذی حظى بموافقة الكونجرس _يمكن أن 
تنخفض الأجور (بالقيمة الحقيقية) بما يقدر بحو "١‏ فى المائة» تمثل «توفيراً 
يقدر بأحد عشر مليار دولار أمريكى للخزيئة العامة (وللدائئين)2'57. 

المصل الخامس: إعادة جدولة الدين التجارى< '') 

. وصلت ملحمة الديون مرحلتها النهائية فى آبریل ۰۱۹۹6 فقد عقد اتفاق فى 
نيويورك بشأن «إعادة هيكلة» 45 مليار دولار أمريكى من الديون التجارية بمقتضى 
خطة برادى بوندجيرت مفاوضات الصفقة بعناية بين كاردوسو وذيليم رووس 
نائب رئیس سیتی بنك کوربوریشان تيابة عن نحو ٠‏ 6/ بنكا دائنا. 

وعلی خلاف جولات التفاوض السابقة حددت مواعید دقيقة لتمریر الأجزاء 
الرئيسية من التشریعات «الوصوفة» با فیها تعدیلات دستور عام ۰۱۹۸۸ وعهد 
لصندوق النقد الدولی بالهمة البیروقراطیت مهمة انفاذ العملية التشريعية 
ومراقبتها بعناية نيابة عن البنوك التجارية. غیر آنه بالرغم من جهود کاردوسو 
وزیر الالية للتلاعب باجتمع الدنی وحشد الدعم السیاسی ودفع مختلف 
الاصلاحات عبر برلان «ذی سيادة» فقد کان الوقت ینقضی . ولم یکن الوفاء 
بالوعد النهائی لتوقیع «خطاب النوایا؛ مع الصندوق فی ۱۰ مارس . و کان جدول 
محکم؛ ما سمی «الوعد الأخیر للاخظار». للاتفاق معاللجنة التوجیهية بو 

التجارية, قد حدد یوم ۱۷ مارس . 

ورغم آن اتفاق ۱۵ آبریل قد عقد شکلا بعخالفة المارسة الستشرة (التی 
تتطلب الوافقة السابقة علی قرض للدعم من صندوق النقد الدولی کضمان 
لبرنامج إعادة هيكلة الدين) فان الاصلاحات الاقتصادية قد اعتبرت مع هذا وعلى 
الخط». وقرر ميشيل كامديسوس مدير صندوق النقد الدولى أنه تأثر بالنطوات 
التی اتخذت بالفعل. ووعد بالتعاون الوثية مع الحكومة . وبدوره صرح كاردوسو 
(الذى كان قد أصبح فى هذه الأثناء مرشحا للرئاسة) بأن «وعد صندوق النقد 
الدولى بمزيد من التعاون) ( حالما تنفذ العناصر الرئيسية ة للبرنامج الاقتصادى) 
ينبغى أن يكون كافيا لسير صفقة إعادة هيكلة الديون إلى الأمام. ورغم 


نسم 
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«التأخيرات المؤسفة؛ ف فى العملية البرلمانية فقد استوفى الشرط الرئيسى ‏ الذدى 
يتطلب تحريراً واسعا لموارد الدولة المالية لصالح الدائئين فقد أقرت الهيئة 
التشريعية الإصلاحات المالية التى يقدمها صندوق النقد الدولی بما فى ذلك إنشاء 
«وصندوق اجتماعى للطوارئ» (على شاكلة نموذج البنك الدولى) . واضطر 
التصویت فی الکونحرس رالذی یتطلب تعدیلا دستوريا) الحكومة إلى أن تخفض 


الميزانية الاعادية (١‏ جما فيها الاستثمار العام) P da‏ فى ASUI‏ مع اعادة نو چیه 


إيرادات الدولة نحو خدمة الدين . 


وألحقت التدابير التى فرضها الدائنون لطمة قاتلة ببرامج البرازيل الاجتماعية, 
التى كانت أصلاً فى حالة تفسخ متقدمة نتيجة ١‏ وللعلاجات المتتابعة بالصدمات»). 
مول صبدوق الطوارئ الاجتماعى (من اقتطاعات الميزانية» ( ما يعنى تحويل الأموال 
إلى الصندوق) من خلال ما صحب ذلك من ذبول لبرا مج الحكومة النظامية, 
والتسریح الواسع للمستخدمین احکرمبین. وکان تدشینه علامة سياسية هامة: 
فقد أصبحت السيادة فى السياسة الاجتماعية مسألة من مسائل الاضی ومنذ الان 
أصبحت الیزانیات والهیا کل التنظيمية تراقب مراقبة مباشرة من جانب مزسسات 

بریتون وودز فی واشنطن نيابة البنوك الدولية الدائنه. وکان انهیار ودمار برامج 
الدولة الاحتماعية وذبول جزء من خطة معاشات الدولة «شروطا مسبقة» لتوقیع 
الاتفاق . والی جانب ذلك آجرت الاصلاحات کذلك ضغطا للاأجور احقيقية بوضع 
حد أقصی للرواتب» فی القطاع العام(۲۲۲ و«بتسحویل ؛ كل عقود الأخير إلى 
ge cha a‏ أو («الحقيقية»)<'') . وکان الاصلاح الأخیر - 
الذی یتطلب تشریعا منفصلا قد أعد مقدماً رفی اجتماعات رفيعة الستوی خلف 
الأبواب المغلقة) بالتشاور الوثيق مع البيروقراطية القائمة ف فی واشنطن : فقد سرب 
ونسعون فريتشء الوزير السرازيلى المسئول عن الاقتصاد. سهوا للصحف فى 
أكتوبر ۱۹۹۴ أنه «رسيسلم صندوق النقد الدولى هيكل خطة لعدم ربط الأجور 
OO ew IL‏ 
كذلك أعاد «العلاج الاقتصادى» الذى اقترحه الصندوق تحديد العلاقة بين 
الحكومة المركزية واخحکومات الاقليمية -التی کرسها دستور عام ۱۹۸۸ - بطريقة 


الفصل التاسج : الدیون ورالدیموقراطیة, فی البرازیل 


اساسية. و کان «النموذج» القترح لاصلاح الالية العامة ماثلاً فى هذا الشأ 
للنسوذج الذی فرضه الدائنون الدولیون علی الاتحاد الیوغوسلافی فی عام ۱۹۹۰ 
رانظر fell‏ : فقد جمدت السحویلات الاحادية حکومات الولایات 
والبلدیات اخصصة للصحة والتعلیم والاسکان. بحیث تصبح الأقاليم «مستقلة 
مالیا ». ویعاد توجیه الوفورات التحققة للخزانة الاتحادية نحو مدفوعات الفائدة. 

لکن صندوق النقد الدولی آشار کذلك اٍلی ضرورة التعدیلات الدستورية التی 
تسمح بالاسراع بخصخصة بتروبراس وتلیبراس» شرکتی البترول والاتصالات 
السلكية واللاسلكية العامتين 

وكان كاردوسو قد «أدى أفضل كثير »١‏ من أسلافه من شغلوا الحقيبة المالية فى 

ظل رئاسة كرلر. ولقى «النجاح» فى تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولى مكافأته. 
فقد انتخب وزير المالية رئيسا فى انتخابات عام ١544‏ بتأييد حملة إعلامية 
واسعة تكلفت ملايين الدولارات, فضلاً عن اتفاق (غير مكشوب) بين المصالح 
التجارية الکبری فی البلاد على عدم زيادة الأسعار أثناء الحملة الانتخابية. وكان 
ادخال کاردوسو للعملة اجديدة. وهو ما یزال وزیرا للمالية قد وجه منع تأشیر 
الأجور. إلا أن معدلات pm‏ شديدة الانخفاض فى الشهور التی سبقت انتخابه 
ركسا كان .لها أثرها فى تأييد ترشيح كاردوسوء وخاصة بين أفقر قطاعات السكان 
التى تعيش على هامش سوق العمل”* '2. 

وهکذا کفل استمرار السظام الیو قراطی السسلطی الذی آذنیء فی ظل 
فرناندو کولر دی میلو. وعلی حد تعبیر مدیر واحد من آکبر البنوك الدائنة 
للبرازيل فإن : 

« کولار مزدوج الشخصية, فقد کان ملتزما للغاية بالاصلاح الاقتصادی. وعمل 
کعنصر مدشط فى تنفيذ ما يريده الشعب البرازیلی ... و کانت حکومته الثانية 
بوزیر مالیته مارسیلو مارکیز موریرا هی الأْفضل . والیوم [ ۱۹۹۳ ] فان فرناندو 
هنريك کاردوسو یفعل ما هو صواب. بسرعة أقل... فالوصول إلى الأهداف 
التعلقة بالعجز التی حددها صندوق النقد الدولی یستوجب آن یقبل الکرنحرس 
اقتطاعا قدره ٩‏ ملیارات دولار آمریکی من اليزاتية» وستأتی ٩‏ ملیارات أخرى من 
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مراجعة الدستورء وأساسا عن طريق تسريح المستخدمين العموميين. . وما نحتاجه 
من البرازيل هو «حكومة بنيوشيه لينة»» من الأفضل أن تکون مدنية. شیدا مغل 
فوجیموری, واجیش لیس خیارا ۰.۰: 

المصل السادس. خانمة: ادارة المْقر بأدنی تکلمْه علی الد اننین 

أدت سياسة الاقتصاد الكلى إلى الإسراع «بطرد ) الفلاحين المعدمين من الريف » 
ما شکا ل فوة عمل مهاجرة رحالة تنتقل من منطقة إحدى المدن الكبرى إلى أخرى . 
وفی الدن ظهرت «طبقة من الفقر احضری» جديدة تماما رمتميزة اجتماعیا عن 
Favelas‏ < فقد آزیح الاف العمال بالاجر والستخدمون ذوو الباقات البیضاء من 
کانوا یشغلون الداطق السكنية التوسطة والدنیا؛ وهمشوا اجتماعیا. و کنیرا ما 
«استبعدوا» إلى مناطق الا کواخ. 

وقد تطلب صندوق الطواری الاجتماعی الذی آنشاه فرناندو هنريك کاردوسو 
فی 4 ۱۹۹ نهج «توجیه اجتماعی» (طارا سیاسیاً «لادارة الفقر» وتخفیف 
الاضطراب الاجتماعی بأقل تکلفة علی الدائنین. وقیل ان «البرامج الوجهة» 
اخصصةء «لساعدة الفقراء» (لی جانب «استعادة العکلفة» و eal‏ 
اتويات الصبحية والععاييبية تشكل طريفة رأكشر wh (BLAS‏ لسفيذ البرامج 
الاجتماعية وفي الوقت نفسه كان على المعهد الوطنى للضمان الاجشماعى أن 
يمول «تمويلا ذاتيا؛ بصورة متزايدة, وذلك برفع قيمة اذ شتراكات كل من العمال 
الحضريين والريفيين کنیرا(*۲۲. وٍذ تسحب الدولة کشیرا من البرامج التى تدخل 
فى اختصاص الوزارات المعنية فستديرها الان منظمات امجتمع المدنى تمت مظلة 
صندوق الطوارئ الاجتماعى. كما سيمول هذا الأخير «شبكة أمان اجتماعية) 
رفی شکل مدفوعات نهاية الخدمة) موجهة إلى عمال القطاع العام الذين 
سيسر حون نتيجة عملية الإصلاح الدستورى. | 

وجرى إنشاء صندوق الطواری الاجتماعی«باسم تخفیف الفقر ». ووشرت 
وحملة المواطنين ضد امجاعة) ؛ التى بدأت بعد خلع كولر فى مجلس ایو ا 
5 كومة ايتامار فرانكو الدعامة الأيديولوجية اللازمة ولسانا شعبويا. 
وكانت الحركة قد فقدت زخمها الأصلى باعتبارها حركة ديموقراطية قاعدية واسعة 


الفصل الداسع : الديون ورالديموقراطية) فى البرازيل — 


موجهة ضد سیاسات الدولة. ورغم آن اطملة كانت -من الناحية الرسمية -غیر 
حزبية فقد شارك فیها کل من حزب العمال المعارض والحكومة. كما عقدت صفقة 
بين الدكتور هربرت دى سوزا (:بتينهو») زعيم الحركة وألسير كاليارى رئيس 
بنك البرازيل. وعهد إلى بنك السرازيل (وهو ذراع مالی قوی للدولة ال رکزیة) 
بإقامة لجان الحملة النحلية فى كل أنحاء البلاد. وكان موظفو بنك البرازيل 
یسیطرون علی أکشر من ثلثی هذه اللجان القاعدیة(۳۳. وبدوره عرض روبرتو 
مارينهو ملك المال الذى يسيطر على شبکة «جلوبو» التليفزيونية منح اعلانات 
تحارية مجانية على طريقة هوليود للحملة فى ذروة أوقات التليفزيون. 

وصور الفقر واجاعة بأسلوب مختزل فی الصحف البرازيلية ؛ ولا كان التمویل 
فی آیدی النخبة ASU‏ فلم يحدث ربط واسع بين «الدو اء الاقتصادی» الذی قدمه 
صندوق النقد الدولی وحدوث انجاعة ومع ازدياد تعمق الأزمة الاقتصادية خدمت 
«حملة الواطنین» هدفا «مفیدا» هو صرف الأنظار عن القضايا السياسية الحقيقية 
فقد كانت الحملة تسعى إلى التوصل إلى توافق وطنى واسع, وتتحاشى الجدال. 
وتمتدع عن توجيه الاتهام الباشر لا للحکومة ولا للنخب الاجتماعية التميزة فی 
البرازیل . 

كما خدمت الحملة ضد المجاعة وظيفة أخرى ذات صلة : فقد كانت ومؤشرات 
الفقر» الرئيسية التى طرحتها الحملة تستند إلى «تقديرات» الذهن الاقتصادى») 
الرسمىء أى معهد الأبحاث الاقتصادية التطبيقية» الذى عهد إليه الآن بتقديم 
«الأبحاث» الداعمة عن المجاعة والفقر. وأوحت «تقديرات » المعهد الذى زيفت 
وحرفت بأن ۲١‏ فى المائة فقط من سكان البرازيل هم الذين يعيشون دون خط 
ch Cm dt dally‏ معايير مزدوجة !: ۳۲ مليون نسمة فى البرازيل مقابل 
۷ مليون نسمة فى الولايات المتحدة (وفقا لتعريف الحكومة الأمريكية) . 

وبعبارة أخرى صورت الحملة الفقر باعتباره واقعاً أساسا بين «أقلية اجتماعية»» 
وبذا بررت اطار البنك الدولی عن «التوجه الانتقائی ٍلی الفقراء». ٍنها لم تشوه 
فحسبء بل أنكرت ضمناً, احقيقة الواضحة رالتی أكدتها الإحصاءات الرسمية 
بجلای وهی آن معظم قطاعات اجتمع با فیها الطبقات الوسطی, کانت تتعرض 
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للإفقار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اعتمدت منذ بداية EON Jas ia Ko‏ 

وكرس صندوق الطوارئ الاجتماعى رسميا انسحاب الدولة من القطاعات 
الاجتماعية. روهی عملية كانت قد بدأت بالفعل) ورادارة الفقر » ( على المستوى 
الاجتماعى الجزئى) بهياكل تنظيمية متوازية ومنفصلة. ومنذ بداية حكومة كولر 
كانت مختلف المنظمات غير الحكومية التى تمولها «برامج المعونة» الدولية قد 
تولت بالتدريج كشيرا من وظائف الحكومات البلدية التى جمدت أموالها نتيجة 
برنامج التکییف الهیکلی . 

وهكذا أقيمت مشاریع الانتاج الصغیر واحرفی. والتعاقد من الباطن لشرکات 
التجهیز للتصدیر ‏ وبرامج التدریب والاستخدام احلية (لخ... تحت مظلة «شبكة 
السلامة الاجتماعية». وأمنت معيشة هزيلة للجماعات علی الستوی احلی مع 
احتواء خطر الهبة الاجتماعية فی نفس الوقت . وجد مشالا «لادارة الفقر علی 
المستوى الجزئى» فى بيرامبو. وهی منطقة آکواخ عشوائية تضم ۲۵۰۰۰۰ نسمة 
فى شمالى مديئة فور تاليزاء فقد قسمت بيراميو إلى شرائح» ووضعت کل 
شريحة من المساحة الحضرية تحت إشراف منظمة معونة دولية أو منظمة غير 
حكومية مستقلة : وفى حى كوتو فيرنانديز فى بيراميو دعمت منظمة المعونة 
الاجتماعية 017 إقامة نموذج لإدارة الجماعة المحلية». 

وخدمت هذه «الديموقراطية الجزئية» التى أقيمت تحت عين وجماعة المانحين) 
اليقظة كذلك الحد من تطور حركات اجتماعية فاعدية مستقلة. وكان التمويل 
الألمانى يمول رواتب الخبراء الأجانب فى حين أن على أموال الاستثمار الخصصة 
للصناعة الصغيرة آن تکون «ذاتية التمویل» من خلال «صندوق دوار» تدیره 
اجماعة اعلیة. 

وخدمت «ادارة الفقر » فی الناطق الريفية نفس الاهداف العريضة : اخضاع 
الح ر كة الفلاحية لحساب طبقة ملاك الأرض القرية فى البرازيل› »> مع تام ين عيش 
الکفاف لملايين الفلاحين المعدمين الذین انتزعوا من جذورهم وشردتهم الشاریع 
الزراعية الکبری. ففی شمال شرق سیرناو مغلا > وهی منطقة تعرضت للجفاف 
التکرر وضع برنامج (شغال آدنی یوفر العمالة رمقابل 6 دولارا آمریکیا شهریا) 





الفصل التاسع : الدیون ورالدیموقراطية, فی البرازیل — 


لنحو ۱,۲ ملیون عامل زراعی معدم ۲۳۰۱۵۱۹۹۳ . غیر آن هوّلاء کنیرا ما کان 
يستأجرهم كبار ملاك الأراض على حساب الحكومة الاتحادية. كما ساعد توزيع 
فائض القمح الأمريكى الممول بمقتضى القانون العام 48٠١‏ (برنامج واشنطن 
للمعونة الغذائية ۴1-480 ) على المزارعين الفقراء رمن خلال وكالات الحكومة 
والإغاثة بدوره هدف إضعاف الزراعة الغذائية الحلية واجتثاث صغار الفلاحين. وقد 
اعتمدت برامج توزيع الأغذية باسم «حملة المواطنين ضد امجاعة». 

وکان نزع ملکية الفلاحین جزءا لا یتجزاً من برنامج اله لتکییف الهیکلی 
لصندوق النقد الدولی -البنك الدولی. وفی هذا السیاق کان العهد الوطنی 
للاستیطان والاصلاح الزراعی؛ بین عدة وکالات حکومية آخری -مسئولا عن 
«شبكة السلامة الريفية» من خلال برامج رمزية لتوزيع الأرض وتنمية التعاونيات 
«للبوسيروس» (المزارعين المعدمين). وقد نفذت هذه امخططات فى الأراضى 
الهامشية أو شبه الجافة التى لا تشكل اعتداء على مصالح طبقة ملاك الأرض. 
وأسهم عدد من المانحين الدوليين من بينهم البنك الدولى ووكالة المعونة اليابانية 
رمن خلال العهد الوطنی للاستیطان والاصلاح الزراعی) فیما یسمی «مناطق 
الاستیطان» فی ولايات بارا والأمازون ومارانهاو'". وكانت هذه المناطق ilas‏ 
«مستودعات عمل» للضياع الكبيرة. وجدير بالذكر كذلك أن التعديلات 
الدستورية المقترحة تتضمن انتقاصاً فعلياً لحقوق الأرض العرفية للشعب الأصلى, 
وهى عملية تجرى بالفعل مع تحويل «الأراضى الهندية امتجزة» فى الأمازون ( تحت 
ولاية المعهد الوطنى للاستيطان والإصلاح الزراعى) إلى مناطق استيطان لعمال 


الزارع الکبیرة( "۲۳ . 
نعریز حکومه موازیه 


آسهمت الاصلاحات التی برعاها صندوق النقد الدولی فی الاستقطاب 
الاجتماعی وافقار کل قطاعات السکان با فیها الطبقات الوسطی. فضلا عن هذا 
فمع حطیم الهیکل الالی الانحادی یوجد خطر (ضافی هر البلقنة الإقليمية: عدم 
الاستقرار داخل ایش الانتهاك الروتینی لحقوق الإنسان الأساسية, العنف 
اخضری والریفی ار کة الانفصالية متصاعدة الصوت فی اخجنوب. 


ومنذ رئاسة فرناندو کولر دی میلو توجد «حکومة موازیة» فعلية مسكعولة 
بانتظام آمام واشنطن . وفی ظل رئاسة فرناندو هنريك کاردوسو (ع ۱۹۹ - 
9۹ يسيطر الدائنون على بيروقراطية الدولت وساستها والدولة مفلسة 
وأصولها محتجزة فى ظل برنامج الخصخصة. 


ض الفصل التاسع : الديون و«الديموقراطية» فى البرازيل — 
الحواشى 

۰۱۹۹۲ وافق مجلس الشيوخ على صيغة إعادة هيكلة الدين فی دیسمبر‎ )١( 

(۲) اقعصرت مدفوعات الفائدة للدائنین الدولیین على ۳۰ فی الائة فی فترة تأجیل جزئى من 
البنوك التسجارية فی ۱۹۸۹ فی ظل حکرمة جوزیف سارنای. وعفتسضی خطهة (عادة 
الهيكلة سترتفع مدفوعات الفائدة إلى ٠ه‏ فى المائة. 

(۳) وردت فی خطاب النوایا الی صندوق النقد الدولی فی دیسمبر ۰۱۹۹۱ 

ری نقلاً عن 82511 00 Jornal‏ ۲۱ سبتمبر ۰.۱۹۹۰ 

See Simon Fisher and Stephen Fidler, “Friction likely as Brazil reopens debt (6 ) 

. Talk”, Financail Times, London, 10 October 1990 

. قبل دفع متأخرات خدمة الدین التی تصل ٍلی نحو ۸ ملیارات دولار آمریکی.‎ )5( 
See Christina Lamb, “Brazil Issues Angry Protest at Suspension of Develop- (V) 
.ment Loans”, Financial Times, London, 4 April 1991 
See Luiz Carlos Bresser Pereira, “O FMI e as carrocas”, Folha de sao Paulo, (A) 
.27 July 1991, pp. 1-3 


In an interviw with the Jornal do Brasil, quoted in Estado de Sao Paulo, 23 (4 2 
June 1991. See also “Missao do FMI adota discurso moderado”, Folha de Sao 
. Paulo, 19 June 1991 


. See O Globo, 27 June 1991 (+) 

. See Folho de Sao Paulo, 19 July 1991 (44) 

The right to strike is also entrenched in the 1988 Constitution. (1 ¥ ) 

See José Meirelles Passos, “FMI e EUA apoiam programa brasilicira", O (4%) 
. Globo, 7 December 1991 


The Letter of Intent was approved by the IMF in January 1992. See also, (1 f ) 
“Carta ao FMI preve ‘aperto brutal’ em 92", Flolha de Sao Paulo, 6 December 
. 1 


Quoted in Stephen Fidler and Christina Lamb, “Brazil sets out Accord on (Ye) 
.44 billion Debt”, Financial Times, London, 7 July 1992 


Itamar Franco was appointed acting president pending a court decision on (4% ) 
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the Senate impeachment vote. 
ر ۱۷) آکد بدرومالان رمفاوض الدین الذی عين فی عهد كولر) فى مارس من مكتبه فى واشنطن‎ 
آن ۲ ۸۰ بنك. منها بنك تشیز مانهاتن وبنك لوید » كانت قد وافقت بالفعل على صيغة‎ 
ميكلة الدین . الا آن اعتراض اللجنة الاستشارية على منح قروض متعددة الأطراف‎ alel 
"Bauco aderem ao 260700 02 للسرازيل كات رال سانا . انظر فرناندو رودریجز‎ 
. 144۳ مارس‎ 4 .Fْolha de sao Paulo «divida externa” 
See Claudia Sofatle, “Missao do FMI voltasemacordo”, Gazeta Mercantil, (YA) 
17 March 1993. 
والمليار دولار أمسريكى هى «المدخرات» التى‎ Financial Times, 20 August 1993 (14) 
فى المائة كان‎ ٠١١ وفرتها الدولة بدلا من علاوة غلاء معيشة للعمال بالأجر قدرها‎ 
الکونجرس قد اعتمدتها فى يوليو واعترضت عليها الحكومة. وكان المقصود من اقتراح‎ 
Falho de 580 كاردوسو بانسبة للأجورأن يكون نوعا من الحل الوسط. أنظر كذلك‎ 
‘ ۰.۱۹۹۳ پولیو‎ c Paulo 
. كتب الجزء الأخير من هذا الفصل بالتعاون مع میشلین لادوسیر‎ )۲۰( 
دیسمبر‎ ۸ 60 01350 ."”8١ وضع «الحد الأقصى للأجور» فى إطار الإجراء المؤقت رقم‎ ) ۲١ر‎ 
۰.۱۱۲۰ ۲ ص ص‎ ۳۴ 
کانت فی البداية وحدة محاسبة.‎ )۲۴۲ 
Vern مارس ۰۱۹۹۶ ص ص‎ ۳ ( Falho de Sao Paolo نقلا عن‎ (YY) 
۰.۱۹۹۳ مقابلة مع فرناندو هنريك کاردوسو وزیر الالية. برازیلیا . آغسطس‎ ) ۲۶ ( 
- ۲ وفقا لأحكام الإجراء المؤقت رقم ۳۸۲. انظر ۰0021200 ۸ دیسمبر ۰۱۹۹۳ ص ص‎ (Y8) 
AÀ 


See Veja, Rio de Janeiro, December 1993. (Y3) 


See Instituto de pesquisa Economica Aplicada (IPEA), O Mapa da fome (TV) 


I1: Informacoes sobre a Indigencia por Municipios da Federacao. Brasilia, 
. 1993 


(۲۸) یتقاضی ۰ فى المائة من آفراد القوی العاملة أجورا تقل عن ۰ دولار آمریکی شهریا 
وفقا لعهد اجغرافیا والاحصاء البرازیلی. 





( ۲۹ ) لقاءات أجريت فى بيرامبو. فورتالتزاء gS ge‏ ۱۹۹۳ . 
(۳۰) مقابلات مع عمال زراعیین ریفیین فی (قلیم مونسنیور تابوسا. سیری. یولیو ۱۹۹۳. 
Celia Maria Correa Linhares and Maristela de Paula Andrade, “A ۸۵0 6۳۱‏ 


Oficial e os Conflitos Agrarios no Maranaho”, Desenvolvimento e Cidadania, 
. No. 4 Sao Luts de Maranhao, 1992 


See Panewa, Porto Velho, Vol. VI, No. 18, November-December 1993 and (FY ) 


.Vol. VII, No. 19, January 1994 
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پیرو بالصدمه بالصدمه العاشر 





عل عولة المقر 


I ل‎ 


اعلنت «صدمة فوچی»-التی سمیت باسم الرئیس آلبرتو فوچیموری فى 
رسالة إلى الامة وجهها رئیس الوزارء خوان هورتادومیلر : «إن أهدافنا الرئيسية هی 
كبح العجز المالى والقضاء على تشوهات الاسعار»... وبین یوم وليلة ارتفع سعر 
الوشود ۳۱ مرة ۲۹۰۸ فی الائة) وزاد ئمن اضبز أکشر من اننی عشر مرة 
٠٠١١ (‏ فى الائة) . و«بروح الليبرالية الاحلوسا کسونية» احقة «حددت » هده 
الأسعار بمراسيم رئاسية ولیس عن طریق السوق «اطسرة» رشکل من آشکال 
اللیبرالیةالوجهة) . وکان الهدف من صدمة فوچی هو القضاء علی التضخم 
الزائد : إلا أن هذا تحقق من خلال زيادة تبلغ 45 4 فى المائة فى أسعار المواد الغذائية 
فى شهر واحد ! و«هبط» التضخم خلال العام الأول من حكومة كامبيو 40 إلى رقم 
متواضع هو 7١١7/5‏ فى المائة. 

وقد عانت کثیر من بلدان آمریکا اللاتينية من «العلاج بالصدمة». غیر آن مدی 
«التو جیه الاقتصادی» فی بیرو لم یسبق له مثیل . و کانت الاثار الاجتماعية مدم 8 : 


دا 
OO‏ 
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ففى حين كان العامل الزراعى فى مقاطعات بيرو الشمالية يتقاضى ( فى أغسطس 
۰ ) ۷,۵۰ دولارا آمریکیا فی الشهر رما یعادل ثمن هامبورجر ومشروب 
خفيف ) كانت الأسعار فى ليما أعلى مدها فى نيويررك”'». وهبطت المكتسبات 
الحقيقية بنسبة 56٠‏ فى المائة فى مجرى أغسطس ١595.٠‏ . وبحلول منتصف عام 
١‏ كان مستوى الدخول الحقيقية أقل من ١5‏ فى المائة من قيمتها فى عام 
٤‏ ر( أى انخفاض يزيد عن 86 فى المائة) . وهبط متوسط دخول مستخدمى 
الحكومة بنسب ۰۳ فی انائة آنناء العام الْول طحکومة فوچیموری وبنسبة ٩۳۲‏ فى 
الائة بالقارنة بعام ۱۹۸۰ «انظر احدول 3۱)۳/۱۰). آن بیرو التی وضعت فى 
القائمة السو داء لصندوق النقد الدولی منذ منتصف الثمانینیات قد «کوفشت» علی 
ÅS pa‏ الرئیس الان جارسیا الطنان ( ۱۹۸۵ -- ۹ بقصر مدفوعات خدمة 
الدین على ٠١‏ فى المائة من عائدات التصدیر . 


مكنة الأب 5 - عەلة الف ۹۲ء۲ 


ل مولة الفقر 

خلفية تاريخية 

بدأ أول برناج لتشيت الاقتصاد الکلی فى بیرو فی منتصف السبعینیات بعد 
الانقلاب ضد الحكومة العسكرية الشعبية بقيادة الجنرال فاليسكو ألفا رادو. 
ونفذت الإصلاحات طغمة عسكرية بقيادة الجنرال موراليس برموديس, خلفية 
فالیسکو. کشرط لاعادة جدولة دیون بیرو النارجية للبنوك العجارية والدائنین 
الر سمیین. وم التفاوض علی هذه الاصلاحات مباشرة مع البنوك الدائنة دون 
مشاركة صندوق النقد الدولی . وفی عام ۱۹۷۸ نفذت «حزمة افتصادیة» جديدة 
فى إطار اتفاق رسمی مع صندوق النقد الدولی هده الرة. 

وحذت هذه الإصلاحات الاقتصادية المبكرة التى اعتمدت قبل البدء الرسمى 
لبرنامج التكييف الهيكلى فى أوائل الثمانينيات, حذو الإصلاحات التى طبقت 
فى شیلی «فی ظل بینوشیه وفتية شیکاغو فی ۱۹۷۳) . و کانت بنود الشروطية 
بشکل عام آقل تشددا ومحماسکة بالقارنة باتفاقات القروض ذات الشروط 
السياسية عقتضی برامج التکییف التی بدأت فی آوائل اللمانینیات . 

غير أن اصلاحات الاقتصاد الکلی من منحصف السبعینیات حتی آواخرها 
كانت مع هذا أداة لكى تبدأ فى بيرو عملية إفقار : فعمليات التخفيض المتوالية 
لمسعر العملة أطلقت تضخما متصاعدا وهبطت ا 


الجدول ١٠/1:أشرالعلاج‏ بالصدمة فى أغسطس 159١‏ على الأسعار الاستهلاكية 


الدسبة المئوية ESLA‏ |المعهد الوطنى للإحصاء 


اس 


الأغذية والمشروبات 


النقل والمواصلات 
الصحة والخدمات الطبية 
الایجارات والوقود والكهرباء 


مؤشر الأسعار الاستهلاكية 





المصدر ۰ sS‏ کوان و ۰۷ «بیرو فی آرقام» الفصل 
۹ لیب ۱۹۹۱ . 
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الحضرى الحديث بنحو ه” فى المائة فيما بين عامى ١91/4‏ و918١‏ (انظر الجدول 
۰ غير أن هذا الضغط للأجور الحقيقية (وتكاليف العمل) لم يؤد إلى 
زيادة طافة بيرو التصديرية كما زعمت مؤسسات بريتون وودز 


ومع وصول الرئیس فرناندو بیلوند تیری فی عام ١94/١‏ أصبحت سياسة 
الاقتصاد الكلى أكثر تماسكا . وأسهمت هذه السیاسات التی آیدها صندوق النقد 
الدولى بقوة فى إضعاف الدولة ونظام منشات الدولة التى أقيمت فى ظل حكومة 
الجنرال فيلاسكر ألفارادو . ومنحت عقود تنقيب واستغلال سخية لرأس JU‏ 
الأجنبى (مثل عقود النفط للغربيين) . وأسهم تخفيض الحواجز الجمركية بدوره 
فى تقويض القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد الوطنی ‏ وضيقت مشاركة الدولة فى 
القطاع الصرفی. وشجع تدفق رأس المال الأجنبى على البنوك التجارية. و کذلك 


الجدول ۲/۱۰: آثر العلاج بالصدمة فى أغسطس ١95١‏ على الأسعار الاستهلاكية 


الكيروسين (الجالون) 
البنزین راخالون) 

غاز اکبروبان ر4 ٩۲‏ لبرق) 
الخبز رالرحدة ۲٩‏ جراما 
الفول ‏ الکیلر حراع) 
البطاطس رالکیلو جرام) 
الدقیق ‏ الکیلو جرام ) 
اللبن ( اللتر) 

الاسباجتى ( الكيلو جرام) 
الزیت النباتی 


الأرز ر الدرجة أ) ( الكيلو جرام) 

اللن الجاف ر٠ ١‏ جرام) 

البيض رالكيلو جرام) 

الدجاج ر الکیلو جرام 

الصدر : « کوانتر». اجلد الثانی . العدد ٩‏ أغسطس ۰ ص ه 





—— عوله الفقر 


را 


إقامة فروع لعدد من البنوك الدولية ومن بينها بنك تشيزء والبنك التجارى 
الألمانى وبنك هانوفر للصناعيين وبنك طوكيو2” . 


ونفذت حكومة بيلوند هذا البرنامج الذى يدعمه صندوق النقد الدولى منذ 
البداية الأولى لأزمة الدين : ویتوافق العدفق الواسع للسلع اللاستهلاكية المستوردة 
نتيجة تحرير التجارة ( زمنيا) مع انهیار عائدات التصدیر وهبوط شروط التبادل 
۱۹۸۱ -۱۹۸۲). وأسهم اجتمساع هذین العاملین فی تفاقم آزمة ميزان 
الدفوعات ما آدی الی هبوط (جمالی الناغ احلی بنسبة ۱۲ فی الائة فی عام 
۲ والی معدل تضخم یزید عن ۱۰۰ فی الائة فی ۱۹۸۳ . 

وفيما بين عامى ۱۹۸۳۱۹۸۰ زادت مستویات سوء تغذية الأطفال زيادة 
درامية, ففى عام ١9/6‏ هبط استهلاك الأغذية المقدر بدسبة ه ؟ فى المائة عن 
enens emma‏ ی A‏ 

هبطت المكتسبات الحقيقية عند الحد الأدنى للأجور بأكفر من ه؛ فى المائة. 

ese CDOS, 
الياقات الزرقاء وعمال الياقات البیضاء ۳۹,۵ و ۲۰,۰ فی الانة عی التوالی «انظر‎ 
.) ۳/٠۱۰ اجدول‎ 


وفى السنوات العشر التى تلت نهاية حکومة فیلاسکو (۱۹۷۵) وحتی نهاية 
فترة رئاسة بیلوندی ( 0۹۸٥‏ هبط الحد الأدنى للأجور (طبقا للبيانات الرسمية) 
بنسبة ٩۸,۲‏ فى المائة وهبط متوسط الأجرر بنسبة ٥ه‏ فى المائة (العمال ذوو 
الياقات الزرقاء) وهبط متوسط مكتسبات العامل ذى الياقة البيضاءمتوسط الدخل 
بنسبة ٩۱,۷‏ فى AU‏ 

السياسة الاقتصادية غير الأرثوذكسية لحكومة التحالف 
الشعبى الثورى الأمريكى 

كانت حكومة الرئيس فرناندو بيلوندى تيرى قد فقدت الثقة وأثناء الحملة 
الانتخابية فی عام ۱۹۹۵ طرح ح التحالف الشعبى الثورى الأمريكى | المعارض ( وهو 
حزب شعبوی تأسس فى العشرینیات) «برنامجا اقتصادیا بدیلا؛ . وفی مواجهة 
صريحة مع مؤسسات بريتون وودز طرحت احکومة النتسخبتة اخديدة بر ئاسة 
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الحدول ١٠/7:مؤشرالأجورالحقيقية‏ (199119194) 





6 ۷ س 21١.٠.‏ 
| |" الياقات البيضاء الياقات الزرقاء الياقات الزرقاء 
القطاع الخاص القطاع الخاص القطاع الخاص 
yayi‏ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۷ 
۱۹۷۸ 
ava |‏ 
4۸ 
تس 
۱۹۸ 41۳ 
۱۹۸۹۳ مو 
SAY ۱۹۸ 4‏ 
۵ ۱۹۸ ££ 
A, f ۱۹۸۰‏ 
AY‏ 0۹۲ 
۱ ۱۹۸۸ 5 
ro, ۱۸۹۹‏ 
+ ۱۹۹ ۱۱,۸ 
۳ ۳۹ 
أغسطس ۸۹ 
AWS ee |‏ 
دیسمیر(۱) 1,1 
۱۹۹۱ 
ابر یل ۸۹ 
whe‏ ۷۸ 


المصدر: ومقدرة من البيانات الرسمية للمعهد الوطنى للاحخصاء Yi‏ حصاء السنوی» ۰۱۹۹۱ 
( كوانتو) بيرو كي أرقام, ۱ ٩‏ ۱ .الفصل اخادی والعشرون NS na‏ سسبو مرت ۾ العدد ۰۱۳ 
یولیو ۱۹۹۱ . 

VAAN ale ge co SAI slat ٭ عام الأساس لمؤشرات الأجور فی‎ 

)١(‏ بمافى ذلك العلامات. تشمل فئات القطاع الخاص دخول ذوى الياقات البيضاء والياقات 
الزرقاء فى عمالة القطاع الخاص فى منطقة مدينة ليما. مندذ عام ۳ كان الدخل القانونى 
الأدنى معادلا للوحدة المرجعية. ومن يونيو ١9/54‏ حتى أغسطس ۱۹۹١‏ كان معادلا للوحدة 
المرجعية زائد المكافآت الإضافية. ومن أغسطس ١9.٠‏ ألغت الحكومة الدخل القانونى الأدنى 
وأحلت محله ما يسمى المكافأة الحيوية الدنيا. وتشمل الفئة الحكومية الدخول فى الحكومة 
المركزية والحكومات الإقليمية والمؤسسات العامة اللامركزية. 


را 
نسم 
دنا 


ل عولة المقر 


حل 


الرئيس الأن جارسيا ما أسمته وخطة الطوارئ الاقتصادية» فى يوليو .١5/265‏ وكان 
هذا البرنامج يعارض تماما الوصفات الاقتصادية المألوفة لصندوق النقد الدولی . 

وفی بداية رئاسة الان جارسیا كان معدل التخضم السنوى يزيد عن 7١0‏ فى 

المائة . وتمغل برنامج الحكومة فى تدشيط الطلب الاستهلاكى, وفرض تحميد لأسعار 

السلع الاستهلاكية الا ساسية واخضدمات العامة» و خفضت أسعار الفائدق و«ثبت» 

سعر الصرف . وكان الاقتصاد راكدا فى ظل حكومة بيلوندى؛ ويعمل بقدر كبير 

من الطافة الزائدة . ومن ثم كان مكنا لحكومة التحالف الشعبى الشوری oh pl.‏ 


أن a‏ الدشاط الاقتصادی رمن جانب الطلب» دون أن تخلق ضغوطا تضخمية لا 


مبرر لها علی تکالیف الانتاج(*). | 

والتزم الرئيس الان جارسيا أثناء الحملة الانتخابية بدفع أسعار إنعاج أعلى 
للمزراعين, بغية تدشط الإنتاج» ونحقيق إعادة توزيع للدخل لصالح المناطق الريفية 
وخلال العام الأول من عمل الحزمة الاقعصادية حدث (وفقا لتقديرات البنك 
الدولى) تمسن بدسبة 78 فى المائة فى شروط التبادل بين الريف والحضر. و 
كبير قضير الأخل فى الاتعاح الوواعي . 

وفى الاقتصاد الحضرى أصدرت السلطات مراسيم بزيادات فى الأجور 
والرواتب تزيد إلى حد ماعن السضخم ووضع برنامج استخدام مزقت 
واعتمدت سیاسة مالية توسعیة واتسم الائتمان بأسعار فائدة حقيقية سلبية› 
واستنبطت کشیر من اطوافز الضريبية والاعانات لدعم |(عادة تدشیط (جمالی 
الطلب هذه . غیر آن هذه الاعفاءات آفادت النخب الاقتحصادية والالية الوطنيت 


وبالعالى ضعفت القاعدة الضريبية للدولة فضلاً عن مركز احتياطياتها من 
العملات الأجنبية . 


استرائيجية التحالم الشعبى التورى فى معاوضات الدين 

أعلن الرئيس جارسيا حالما تسلم منصبه قراراً بتأجيل دفع التزامات خدمة 
الدين. بحيث لا تتجاوز عشرة فى المائة من عائدات التصدیر وسرعان ما وضع 
اجتمع المالى الدولى بيرو فى القائمة السودای و Lo‏ تدفق الأموال الطازجة. 
وأوقفت البدوك التجارية الدولية دعمها لبيرو فى عام ۱۹۸۵ . وبحلول عام 
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۱۹۸٦‏ لم يمنح أى قرض تحارى جديد» وقيدت الوكالات الرسمية وحكومات 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية كثيرا مستوى مدفوعاتها لبيرو(؟»). 


ورغم قرار التأجيل زاد الدين الخارجى لبيرو زيادة درامية ‏ 4 فى المائة سنويا في 
التوسط آثناء حكم التحالف الشعبى الشورى الأمريكى”"؟2. ومن حيث صافى 
تدفقات رأس المال لم يخدم موقف الرئيس جارسيا الطنان بشأن خدمة الدين 
أغراضه : فقد كان متوسط مدفوعات خدمة الدين الفعلية يبلغ ٠١‏ فى المائة من 
عاندات التصدیر فی الفترة من ۱۹۸۵ حتی ۱۹۸۹ . ومع حمید القروض 
الجديدة. فضلا عن هروب رأس المال إلى حسابات مصرفية لا اقليمية اتسمت فترة 
١984-6‏ بخروج كبير للموارد الحقيقية(*». | 

البرنامج اللافتصادى يصل إلى طريق مسد ود 

أثناء الشمانية عشر شهراً الأولى من حكم التحالف الشعبى الثورى الأمريكى 
حدث نمو کبیر فی [جمالی الناج احلی» وانخفض التضخم أساسا نتيجة نظام 
«تحميد الأسعار»» وهبطت عملية دولرة الاقتصاد الوطنىء وزادت مستويات 
الاستهلاك زيادة ملحوظة. 

لكن البرنامج لم يكن يمكن أن يستمر بعد الأجل القصير» ففى حين دعمت 
poll‏ الاقتصادى سياسة مالية توسعية فقد ظلت القاعدة الضريبية هشة للغايةء 
وکانت الضرائب غیر الباشرة قد خفضت. وحالات التهرب الضریبی واسعت 
ومختلف الاعانات والاعفاءات للشر کات الکبری «تول» بالعجز وتوسیع عرض 
النقود. و کان النظام عرضة للفساد والضاربت وانتهی هیکل آسعار الصرف 
الععددق الذی قصد به نظریا آن یکون آداة لاعادة توزیع الدخلء إلى إفادة أغنى 
قطاعات مجتمع بيرو("). | | | 

وفى عام ١4/8‏ هبطت احتياطيات العملات الأجنبية إلى أقل من ؟5؟ مليون 
دولار أمريكى('2. وإذا كانت مستويات القوة الشرائية قد اتسعت فان جانبا 
كبيرا من عائدات العملات الأجنبية فى البلاد استولت عليه النخب الاقتصادية في 
شكل إعانات وإعفاءات ضريبية . لقد طبقت الدولة سياسة «دورة مضادة» كينزية 
نموذجية دعما لاجمالی الطلب . دون أن تعالج القضايا الهيكلية الأكثر أساسية. 
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عل عولة الفقر 


وإذاكانت هذه التدابير قد كشفت عن حد أدنى من التماسك الفنى فى ظل ظروف 
الر کود البالغ وضعف استغلال الطافة الصناعية, فإنها عجزت عن مساندة 
الانتعاش الاقتصادی بعد الاجل القصیر . 


وفى الممارسة دعمت حكومة التحالف الشعبى الثورى الأمريكى المصالح 
الراسخة عن طريق التلاعب بمختلف أدواتها السياسية التنظيمية. وحدد النموذج 
الاقتصادى بعبارات فنية ضيقة تساندها طنطنة شعبوية : فلم يكن التحالف 
الشعبی الثوری الْمریکی متلك القاعدة الاجتماعية الطلوبت ولا الارادة الساسیتی 
وبالأحرى التأييد القاعدی اللازم لتنفیذ اصلاحات افتصادية و اجتماعية جوهرية 
ومحواصلة فی مجالات مثل الاصلاح الضریبی, والتقسیم الاقلیمی؛ وتنشیط 
الرزاعة. ودعم الوحدات الانتاجية الصغيرة فی الاقتصاد غیر النظامی . 

وفيما عدا الطنطنة الشعبوية لم تكن حکومة التحالف الشعبی الثوری راغبة فی 
اتخاذ اجراءات مس مباشرة الصالح الراسخة للنخب الاقتصادية . وفی عام 
۷ آعلن التأمیم القترح للقطاع الصرفی «الذی حتی لم تصحبه ولاية محددة 
سیاسیا بعبارات طنانة بغية «مقرطة الائتمان». و کان من السهل آن تتحایل علیه 
البنوك التجارية والژسسات الالية فى معركة قانونية مفتوحة أدت فى النهاية إلى 
التخلى عن مشروع التأميم. وكانت هذه النية هى نهاية «شهر العسل الشعبوى» 
للتحالف الشعبى الثوری الأمريكى, وأضعفت الثقة فى الحكومة. وخلقت هالة من 
الشكوك الاقتصادية وعدم الثقة من جانب قطاع الأعمال الذى أطلق ‏ كما يقول 
بعض الراقبین - عملية التضخم الزائد فی ۱۹۹۰-۱۹۸۸ لقد آعلنت النخب 
الاقتصادية «الحرب على الحكومة». 

وحدث الشىء نفسه فى تناول قضية حقوق الملكية» ففی عام ۰ ۱۹٩۹‏ عرضت 
الحكومة مسألة بصورة ديماجوجية على مستوى «التسجيل» الرسمى لحقوق الملكية 
الذى سیمکن Mio‏ وحدات الافتصاد الريفى (Parceleros)‏ والافتصاد غير النظامی 
من الوصول إلى الملكية الرسمية. وتجنبت بعناية مسألة تركيز ملكية الأصول 
الحقيقية وتكوين الطبقات المتميزة للثروات . 

المعالجة بالصدمة, المعلية (۱۹۹۰۰۱۹۸۸) 


كان نمو القوة الشرائية الذی تحقق فی ۱۹۸۰ و٩۱۹۸‏ قصير «الأجل»» وبداً 
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الفصل العاشر : صندوق النقد الدولى بعالج بيرو بالصدمة -- 


النشاط الاقتصادی فی التب‌اطو مع بداية عام ۱۹۸۷ . وصل الا نکماش محل 
التوسع فانعکست حرکة الدخول احقيقية خلال بضعة أشهر وفیما بین دیسمبر 
۷ وأکتوبر ۱۹۸۸ هبطت الدخول اخقيقية بنسبة تتراوح بین ۵۰ و۰ فى 
GU‏ وانخفضت آجور مستخدمی القطاع العام بنسبة الثلشین(۲۲۲. وبحلول 
منصتف عام ۱۹۸۸ كانت الأجور الحقيقية أقل من مستواها فى عام ١9/6‏ بنسبة 
٠‏ فى المائة 

وفى يوليو ١9848‏ بدت الحكومة خطة طوارئ جديدة؛ وفی سبتمبر طبق 
برنامج مضاد للتخضم آکثر «آرئوذ کسية». وشملت حزمة سبتمبر ۱۹۸۸ معظم 
الکونات الا ساسية لبرنامج صندوق النقد الدولی النمطی دون أيديولوجية 
" نيوليبرالية ودون دعم الدائنین الدولیین. 


وحددت حزمة سبتمبر ۰۱۹۸۸ فی عدید من النواحی. خطی تدابير الصدمة 
الاقتصادية التی اعتمدتها حکومة فوچیموری فی أغسطس ۱۹۹۰ . وشملت 
الحزمة الاقتصادية كل العناصر الأساسية : تخفيض سعر العملة وتوحيده. فرض 
زیادات آسعار اطندمات العامة والبنزین واستقطاعات کبيرة فی الصروفات 
الحكومية» وتطبيق نظام استعادة التکلفة فی معظم النشات العامة, کما تضمنت 
الحزمة, عدم تأثير الأجور والرواتب بالأسعار. 

فشل الحزمة االاقتصادية غير الأرتوذكسية للتحالف الشعبى 
التورى 

لم يكن فشل الحزمة الاقتصادية غير الأرثوذكسية فى عهد الرئيس آلان جارسيا 
تبرئة للاطار النيولبرالى» فقد کان البرنامج الاقتصادی متضاربا . منذ البدء وعجز 
التحالف الشعبی الثوری عن آخذ موثف بالنسبة لتنظیم هوا مش الربح وحدید 
الشاریع التجارية والزراعية القوية للأسعان واعتمدت الادوات الكينزية بصورة 
ميكانيكية دون eee‏ للقضايا الهيكلية الأساسية. وكان نجاح البرنامج يتطلب | 
تدفقا إيجابياً للعملات الأجنبية لكن العكس بالدقة هو ما حدث : فقد استمر 
aN‏ ی a‏ 

فوعات بیرو . 


N 
تم‎ 
~~ 


| 


ل عولة الفقر 


عودة حکم صند وق النقد الدولی 

واجه البيسرتو فرجیموریى أثناء الحملة الانتخابية فى عام ۰ خصمه 
الكاتب ماريو فارجاس يوسا من ائتلاف الجبهة الديموقراطية (فريدمو) . وكان 
فارجاس یوسا قد اقترح «علاجا اقتصادیا بالصدمة» كحل لأزمة بيرو الاقتصادية. 
ورفض حزب فوچیموری- کامبو ٩۰‏ -الوصفة النيولبيرالية واعدا ببرنامج 
اقتصادى يقود إلى «التشبيت دون انکماش» ويجمع بين حل التضخم الزائد مع 
حماية قوة العمال الشرائية("١)2.‏ 

واعتزم فوجيمورى تطبيق سياسة افتصادية توسعية فى الشهور التى سبقت 
تدشينه رئيسا فى 78 يوليو ۰۱۹۹۰ الا آن هذا السرنامج حدد فی عبارات فنية 
ضيقة «ونوقش داخل حلقة مغلقة من الاقتصادیین احترفین والأكاديميين) دون 
تر کیز علی العملية السياسية اللازمة لتنفیذه. وقد حدد البرنامج « کحل» فنی 
للأزمة الاقحصادية معزولا عن النقاش السياسى الأوسع, ودون مشاركة ممثلى 
منظمات امجتمع المدنى فى صياغته . 

ويقال إن الرئيس المنتخب أثداء توجهه بالطائرة إلى واشنطن لمقابلة ميشيل 
كامديسوس مدير صندوق النقد الدولى قال متأملا لمستشاره الاقتصادى «لو بجحت 
الصدمة الاقتصادية فلا شك أن شعب بيرو سيغفر لى...).. وكانت ضغوط 
سياسية داخلية وخارجية قوية قد مورست على الرئيس المنتخب للتخلى عن 
«البرنامج البديل» لصالح حزمة أرثوذكسية يوصى بها صندوق النقد الدولى. 
وبعد عودة الرئیس النتخب من واشنعطن وطو کیو من اجتماعاته مع دائنی بیرو 
الدوليين ۔ كان قد أصبح مویدا لا یلن | «للعلاج الافتصادی القوی». غير أن هذا 
التحول فى الاتجاه السياسى لم يكن معروفا إلا لحاشيعه السياسية المباشرة» وله 
sess‏ شىء لشعب بیرو الذی كان قد صوت ضد «العلاج الاقتصادی بالصدمة» 
الذی طرحته فریدیو . 

ودب الانقسام فی صفوف فریق الستشارین الافتصادیین وآقام الرئیس 
النعخب روابط وثيقة عجموعة اقتصادية آخری ترتبط بشدة «بتوافق واشنطن» 
وحزمة صندوق النقد الدولی . واستقال مستشاره الاقتصادی الرئیسی فبیل تولیه 


NO 
تم‎ 
CO 





الفصل العاشر : صندوق النقد الدولى يعالج بيرو بالصدمة -- 


الرئاسة : ووضعت على عجل حزمة تغبيت اقتصادى جديدة لا تختلف كثيرا عن 
الحزمة التى اقترحها ماريو فارجاس يوسا أثناء الحملة الانتخابية ‏ بدعم فنى من 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. 

صدمة فوحى ‏ الصتدوق فى آأغسطس ۱۹۹۰ 

لم يكن العلاج بالصدمة فى أغسطس ۱۹۹۰متفقا فحسب مع وصفات 
صندوق النقد الدولى بل لقد مضى إلى أبعد ثما هو متوقع عادة من دولة مدينة 
کشرط لاعادة التفاوض بشأن دیونها اطخارجية فرغم المستويات العالية من الفقر 
اخرج التی سادت فی الشهور الاخيرة کم التحالف الشعبی الثرری» فقد اعتبر 
المزيد من «التكييف» فى الدخول الحقفيقية ضيروريا ولتخفيف الضغوط 


التضخمیتة». وة فيل إن تضخم بيرو الزائد ناشىء عم عن «عوامل الطلب». ویتطلب 
مزيدا من ضغط الأجور والمصروفات الا جتماعية الی جانب عملیات تسریح 
واسعة لعمال القطاع العام. 


وكان انتشار وباء الكوليرا فى عام ١941١‏ وإن كان يرجع أساسا إلى الفقر 
وانهيار البنية الأساسية الصحية للبلاد منذ حكرمة بيلوندى ‏ نتيجة كذلك 
للبرنامج الذی برعاه صندوق النقد الدولى. فمع زيادة سعر زيت الطهى ثلاثين 
مرة» لم يعد بوسع الناس فى لیما با فیهم «الطبقات الوسطی» آن یغلوا مياههم 

وغطت الضجة الدولية التی أحاطت بتفشی وباء الکولیر! فی الصحافة الدولية 
(نحو ۲۰۰۰۰۰ حالة معلنة و۲۰۰۰ وفاة مسجلة فی فعرة ستة آشهسر) علی 
عملية تدمیر اجتماعی آعم : فمنذ صدمة فوچی فی آغسطس ۱۹۹۰ وصل السل 
بدوره إلى نسب وبائية زاد منها سوء التغذية وانهیار برنامج التطعیم احکومی. 
وأدى انهيار البنية الأساسية للصحة العامة فى إقليم سيلفا إلى عودة ظهور اللاریا 
وحمى الدع وغيرهما«"'2. وأغلقت المدارس العامة والجامعات والمستشفيات 
نتيجة اضراب غیر محدود فام به الدرسون والعمال الصحیون ۰ روکانت آجورهم 


تبلغ 4۵ ۷۰-۰ دولارا أمريكيا ذ فی الشهر [یولیو ۱۹٩۹۱‏ ] -أی آقل منها فی 
الولایات التحدة 4۰ مرق . 


با 
مسر 
كك 


| 


عل عوله الفقر 


ولم یکن آکثر من 8 فى المائة من السکان (تقدیر منتصف عام ۱۹۹۱ ) با 
فيهم الطبقة الوسطى ) يحصلون على اخد الأدنی من السعرات والاحتیاجات من 
البروتين. وبلغ المعدل المسجل لسوء تغذية الأطفال على المستوى الوطنى ۳۸,۵ 
فى المائة (ثانى أعلى مستوى فى أمريكا اللاتينية) . وكان طفل من كل أربعة فى 
سييرا يموت قبل سن الخامسة وطفل من كل ستة فى ليما. وبلغ معدل الخصوبة 
الإجمالى المسجل 4,8 (أربع أطفال للأم) ما يوحى بوقوع حالة وفاة طفل على 
الأقل لكل أسرة فى سييرا (انظر اجدول ۶/۱۰). ورغم هذا فقد لقی 
فوجيمورى الثناء من امجتمع المالى الدولى على سياساته الاقتصادية الناجحة . 

وصاية الصتدوق والينك الدولى 


«ضعوا برنامجا اقتصادیا جادا وسنساعد کم . وعادة ما یکون تنفیذ ما یسمیه 
صندوق النقد الدولی «برنامجا اقتصادیا جادا» ربعبارات مارتن هاردی رئیس بعثة 
الصندوق التی زارت بیرو) شرطا مسبقا لنح تمویل لسد الفجوة من جانب 
(مجموعة دعم دولية». ولم تكن هناك «وعود» من موسسات مالية دولية مرتبطة 
بتنفيذ حزمة عام ۱۹۹۰ الاقتصادية فقد کانت هذه اخزمة «برنامج ظل لصندوق 
النقد الدولی» رانظر الفصل الثانی» دون آی قروض مرتبطة به . ورغم عدم وجود 
ضغوط زائدة من جانب صندوق النقد الدولی فقد کان من الواضح آن بیرو ستظل 
فى «القائمة السوداء» طالا لم تتوافق مع وصفات صندوق النقد الدولی . 

غیر آن حکومة فوچیموری نفذت اخزمة الاقتصادية قبل توقیع اتفاق القرض 
و«قبل » التوصل الی اتفاق على إعادة جدولة دين بيرو الخارجى. وما إن اعتمدت 
المجموعة الأولى من التدابير حتى لم يعد هناك الكثير للتفاوض بشأنه. وفضلاً عن 
ذلك فقد بدأت سلطات بيرو بعد مرحلة «التنبيت الاقتصادى» فى أغسطس 
۰ مباشرة عدداً من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية («المرحلة الثانية)) وفقاً 
لوصفات صندوق النقد الدولى ‏ البنك الدولى. 


£ 


وتوفعت حکومة فوچیسسوری آن تشق «الصدمة الاقتصادية» فى أغسطس 
۰ الطریق فورا إلى تكوين مجمرعة دعم دولية ومنحها «حزمة انقاذ». غیر 
آن الدائنین مانعوا فی تکوین مجموعة دعم. کانت بیرو تدفع بأمانة التزامات 


الفصل العاشر : صندوق النقد الدولى بعالج بيرو بالصدمة — 


خدمة دينها الجارية, وكانت سياسة الاقتصاد الكلى تتوافق مع وصفة صندوق 
النقد الدولی(*"۰۲ ومن ثم فلم تكن هناك حاجة من وجهة نظر الدائنین الدوليين» 
لنح «مزایا» لبیرو ( کما حدث مع مصر وبولندا . 

وبالطبع کان من الصعب علی احکومة آن تعخذ موقفا مستقلا -أی «تتفاوض 
مع صندوق النقد الدولی»-فی وقت کان مسوظفو الصندوق والبنك الدولی 
یجلسون فیه فی وزارة الاقتصاد والالية . وکان مستشارو الحكومة هؤلاء يتقاضون 


الجدول ۰4/۱۰ ضعف التغذية وسوء التغذية ووفيات الأطفال 















e. 


۱ -ضعف التغذية رنقص السعرات والسروتن وفقا لعاییر 






منظية الصحة والزراعة أكثر من 8 فى المائة من السکان 4 


على المستوى الر طنی 
(ARAT AAO y JUDY LAR e ewn Y‏ 
علی الستوی الوطنی ۸,۵ فى المائة 
المناطق الريفية ",لاه فى المائة 
| المناطق الحضرية ۲۴ فى المائة 


۳ -وفیات الاطفال دون سنة واحدة ( 6۱۹۸۱-۰۱۹۸۵ 
ليما ۶ فى الماثة 


وی 14 فى المائة 


6 -وفیات الاطفال دون انا مستیهط 





ليما ۵ فی alll‏ 
سییر ا 4× ۳۹۵ فى المائة 
۵ العمر المتوقع عند الميلاد ربالسنوات) 
ليمان 7 ۷۷ 
سییر | f, EVS‏ 


» تقديرات اللف استنادا إلى بيانات انفاق الأسر 

وجو السسبة الئو یه للأطفال الذین عوتون قبل اخامسة مقدرة من معدلات الوفیات موزعة حسب 
العمر روزارة الصحة) 

عد استنادا إلى المعدلات المسجلة فى هوانسافیلسا و کرسکو 

المصدر: وزارة الصحة. 


عل- عولة الفقر 


نحم 


روابتهم مباشرة من الصندوق والبنك الدوليين « كقرض» لبيرو*'. وكان أحد 
كبار مستشاری کارلوس بولونیا وزیر الاقصتاد والالية موظفا فی صندوق النقد 
الدولی یتقاضی راتبه منه مباشرة. 

منح نفود وهمیه 
" وفی البداية كان هدف الحكومة الرئيسى هو أن ترفع من قائمة الصندوق 
السوداء بالقبول غير المشروط لسداد متأخرات دين بيرو للمؤسسات الالية 
الدولية. علی آن یتحق هذا الهدف عن طريق التفاوض على «قروض جديدة)» من 
المؤسسات المالية الدولية تخصص «لسداد الديون القديمة» رلزید من التفصیل انظر 
الفصل الغانى)67١2‏ . فما دون دولار واحد من هذه الأموال سيدخل بيرو فعلاء 
فهذه «القروض الجديدة» كانت أموالاً «تدفعها لنفسها» المؤسسات الالية الدولية, 
ومی تضفی مشروعية غیر مشروطهة على الدين الخارجى دون تخفیض قیمته)» 
وتلزم بیرو ببدء خدمة متأخرات دینها علی الفور. وتسدد القروض التی منحها 
صندوق النقد الدولی فی عام ۱۹۹۱ علی مدی فترة تتراوح بین ثلاث وخمس 
سنوات. وكنتيجة مباشرة لهذه القروض اخجديدة زادت التزامات خدمة دين بيرو 
إلى أكثر من الضعف فى عام ۱ (من ۰ ملیون دولار آمریکی شهریا إلى 
آکثر من ۱۵۰ ملیون دولان . 

دور الجیش 


توافقت Sop‏ بأمانة مع موذج واشنطن «للمقرطة» فقبل آن یتولی فوچیموری 
منصبه فى يوليو .444 اعتزل فى مجمع القوات المسلحة فى ليما لإجراء 
منافشات يومية مع القيادة العليا للجیش . وعقدت «صفقة» بين الر ئيس المنتخب 
والجيش. وأجريت إعادة تنظیم کبری للقوات السلحة. و کان هذا التأیید غیر 
الشروط من جانب القوات السلحة لازما لقمع السخط الدنی وتعزیز برنامج 
صندوق النقد الدولی. وقبل بضعمة آیام من صدمة فوجی آعلنت حالة الطواری فی 
البلاد بأسرها. وفی ۸ آغسطس ۱۹۹۰ كان الجيش والأمن قد طوقا باحکام قلب 
مدينة لیما بقوات من اجیش وقوات مکافحة الشغب والدرعات . 


وتحت ستار «الدموقراطية البرلانية» آخذ اجیش فی ظل فوچیموری یلعب دورا 
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متزايد النشاط فى الإدارة «المدنية». وكان الوضع فى بداية حكم فوجيمورى شبيها 

في بعض النواحى بالوضع الذى تطور فى بداية السبعينيات فى أوروجوارى فى JE‏ 

الرئیس بوردابیری. حيث كان الجيش يحكم مستترا رسميا بحكومة مدنية. 
انهبار الدوله 


آدت تدابیر التقشف التی آوصی بها صندوق النقد الدولی إلى ذبول برامج 
احکومة: تخفیض الصروفات علی الصحة والتعلیم وانهیار الادارة الدنية فی 
الأقاليم إلخ.. وأسهم هذا الوضع كذلك فى الحط من شأن الحكومة المركزية لصالح 
متمردى الدرب المضىء ضد الدولة. 

وكانت منظمة الدرب المضىء منذ مشاركتها فى السياسة المدنية فى الستينيات 
و السبعینیات قد تطورت كمنظمة سرية أثناء حكمك بيلوندى. وتمكنت الدرب 
المضىء من السيطرة و(قامة (دارة موازية فی بعض مناطق سیلفا وسییرا. وفقدت ‏ 
دولة بیرو فی بعض أجزاء البلاد السيطرة علی السیر العادی للحکم الدنی . 
وأسهم تطبیق جراحة صندوق النقد الدولی الاقعصادية فی ۱۹۹۱-۱۹۹۰ فی 
تفاقم هذا الوضع . 

کانت الدولة تفقد سیطرتها علی الأراضی الوطنية. ولا بنطبق هذا فحسب 
على مناطق سییرا وسیلفا فب‌شکل متزاید کان تسرد الدرب الضیء ینفذ إلى 
منطقة مدنية لیما نفسها. وکان «برنامج التهدئة» الذی بدا آثناء حکم بیلوندی 
رواستمر آثناء حکم التحالف الشعبی الثوری و کامبیو )٩۰‏ یقتضی ضمنا تسلیم 
وظائف الادارة الدنية فی جنوب وسط سییرا للقوات المسلحة. غير أن هذه 
الاستر اتيجية - مصحوبة بفشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية -بدلاً من أن 
تعرقل الدرب الضیء أسهمت فی تقدم العصیان . وفضلا عن ذلك فقد كانت 
الدولة من خلال امیش وجهاز الشرطة -قد کرست رسمیا الاعتقالات العشوائية 
والاعدامات التعسفية دون محاکم. وتعذیب «السجونین السیاسیین». والقبض 
على آفراد آسرهم وعلی الشتبه فی «تعاطفهم» روهناك وثائثق کافية صادرة عن 
منظمة العفو الدولية). وبعبارة آخری اتسمت «مقاومة العصیان» بتقیید اخریات 
المدنية, وخاصة بين أفقر قطاعات امجتمع"'). وفی عام ۱۹۸۸ ظهرت فصائل 


Ze 
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ا لموت اليمينية تحت اسم « كرماندو رودريجو فرانكو» التى استهدفت الشخصيات 
اليسارية والقيادات النقابية . | 

وفى ظل حکم فوچیموری آصبح قمع عصیان الدرب الضیء ذريعة لتحرش 
قوات الأْمن الستمر بالعارضة الدنية لبرنامج صندوق النقد الدولی . ومنذ بداية 
حكومة کامبیو + اخذ التعذیب الشعوانی واعداه «الشتبه فیهم» یطبق بصورة 
أكثر منهجية. وكانت استراتيجية اغتيال وإرهاب المعارضة المدنية الموجهة ضد 
النقابات وقادة الفلاحين والطلاب نابعة مباشرة من القيادة العليا للجيش. وفى 
هذه «الحرب القذرة» مع الدرب المضىء کان التو جیه الرسمى ( بالنسبة لمعاملة 
الشتبه فيهم) هو «لا أسرى ولا جرحى» ( كما ورد فى وثيقة عسكرية سرية 
تسربت إلى الصحف فى عام ONIRA Y‏ 

محنة الاقتصاد الريمى 


كان لبرنامج صندوق النقد الدولى تأثير مباشر على الاقتصاد الريفى 
فباستشناء الزراعة غير المشروعة للكوكا حدث انكماش كبير فى الإنتاج الزراعى 
فی العام الذى أعقب العلاج بالصدمة فى أغسطس 1۰ . 

وزاد من افقار سکان الریف استمرار سيطرة الاحتکارات الزراعية - الصناعية 
علی مسارات السسویق والتسوزیع. وآزیح النسجون احلیون نتیجة استیراد 
الأساسيات الزراعية الرخيصة . وأدت تدابير عام ۱۹۹۰ الاقتصادية ٍلی ارتفاعات 
عاجلة وفجائية فى أسعار الوقود والمدخلات الزراعية والأسمدة والائتمان الزراعى ؛ 
فی کشیر من لنطق الريفية فی سبیرازدت تکالیف اتعاج کشیراعن آسماز 
الزرعة . و کانت النتيجهة افلاس صغار الزارعین الستقلین؛ ففی سییرا مثلا زاد فقر 
نحو ۸۰۰۰۰۰ من منتجی الصوف وألیاف الالباکا وهم من آفقر قطاعات سکان 
الريف. نتيجة هبوط أسعار الصوف والألباكا الحقيقية ذ فى عام EIA AA ٠‏ 


تركيز الأرض 
آدت خصخصة الأرض الزراعية إلى تقويض الهیکل القائم للاقتصاد الریفی 
الذدی یتسم بالانتاج ج الفردى الصغير (مهاءع2:وم) والجماعات الزراعية. واشترط 
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قانون الأرض لعام ۱۹۹١‏ وحدة دنیا للملكية هی عشرة هکتارات. ما شجع 
ترکیز الارض. وآدی !لی تعزیز احیازات التوسطة ودعم مترسطی الفلاحین. وأجبر 
البارسيليروس الذين دفعوا إلى الإفلاس نتيجة الإصلاحات الاقتصادية على بيع 
أرضهم أو العخلى عنها(؟١).‏ غير أن عملية تركيز الأرض الأولية هذه لم تكن 
سوی خطوة أولى نحو إعادة هيكلة الملكية الزراعية. وجرى إصلاح الائتمان 
الزراعی بدوره ولم تعد وحدات الإنعاج التى تقل عن عشرة هكتاراث مؤهلة 
للحصول علی الائتمان الزراعی . 

وأصبح متوسطر الفلاحین بدورهم خاضعین بشدة للمصالح الصرفية والعجارية 
عن طريق رهن متلکاتهم اجدیدق وقاد التشریع الصادر فی عام ۱۹۹۱ إلى ضياع 
آراضی رالبارسیلیسرو) وشراء الصالح التجارية احضرية لساحات کبيرة من 
الأراضى. 

وفى حين كانت البماغات الفلاحية فى سييرا #تحمية #وسميا من تصحف 
الأرض فقد أسهم ارتفاع أسعار الوقود والنقل فى إبعادها عن الاقتصاد السوقى. 
وكانت أسعار المزرعة قد دفعت إلى ما دون تكاليف الإنتاج. وأجبرت كثير من 
الجماعات الفلاحية التى كانت فيما مضى تبيع فائضها فى الأسواق المحلية على 
الانسحاب كلية من الزراعة التجارية . 

كانت هناك عودة فعلية إلى زراعة الكفاف. فلم تعد مدخلات الزراعة التجارية 
مثل البذور والأسمدة إلخ.. مطبقة, وأصبح الاتجاه نحو دعم «الزراعة التقليدية) 
التی تعسم بانخفاض حاد فی الستویات الانتاجية لکل من البارسیلیروس 
والجماعات الفلاحية وتزايد استقطاب الريف . ولم تعد الجماعات الفلاحية التى 
افتقرت نتيجة التكييف الهيكلى قادرة على البقاء دون مصدر دخل خارجی. 
وغدت الجماعات الفلاحية بصورة متزايدة «احتياطى عمل» للزراعة التجارية . 

اقتصاد المخدرات غير المشروع 

خلقت الصدمة الاقتصادية فى أغسطس ١55٠٠‏ الظروف لزيادة نمو تجارة 
اخدرات. وآسهم انکماش الطلب الداخلی علی الواد الغذائية. مقترنا بارتفاع 
التعريفات الجم ر كية على واردات الأغذية الأساسية» فى حدوث انکماش حاد فی 
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الإنتاج الزراعى؛ وإذ اقعرن ذلك بإلغاء الإصلاح الزراعى فيما بعد هاجر فلاحو 
منطقة سييرا بعد افتقارهم إلى مناطق الإنتاج الكوكا فى وادى ألتوهوالاجا. 
وبدأت زراعة الكوكا كمحصول نقدى للتصدير تدمو فى سييرا على نطاق واسع . 

وبيرو هى أكبر منتج فى العالم لأوراق الكوكا المستخدمة فى إنتاج الكوكايين 
(أكشر من 560 فى المائة من الإنتاج العالمى؛ وتليها فى الأهمية بوليفيا) (انظر 
الفصل الحادى عشر ) . وكل من بيرو وبوليفيا هما المنتجان المباشران. اللذان 
يبيعان عجينة الكوكا لكارتلات انخدرات فى كولومبيا التى تقوم بتصنیعه إلى 
مسحوق الکو کایین. غیر آنه مع القضاء علی کارتل میدیلین فی آوائل التسعینیات 
حدث حول فی قنوات التسویق والتجهیز , وتطور وسطاء نجاریون داخل بیرو. وزاد 
استخدام النظام الصرفی فیها کملاذ مالی آمن لنقل الأموال داخل البلاد وخارجها . 
E‏ رال مب وتطور کارتل کالی ة فی البداية مواتیا لزید من 
«استقلال » کل من بیرو وبولیفیا فی ممارة امخدرات . 

وفضلاً عن ذلك فقد وجهت کمیات کبيرة من أوراق الدولارات من اقتصاد 
اخدرات الی سوق الصرف غیر النظامی فی زوایا شوارع لیمان سوق أوكونيا) . 
ومنذ حكومة بیلوندی (۱1۹۸۵-۱۹۸۰) کان البنكك الرکزی یستخدم سوق 
شارع آوکونیا من حين ٍلی آخر لتعویض العجز فی احتياطاته الدولية. وبعبارة 
آخری فان قدرة بیرو علی الوفاء بالتزامات خدمة دینها تموقف Bale! Se‏ تدوير 
دولارات الخدرات فى سوق الصرف احلی وقدرت مشتریات البنك الرکزی من 
سوق الصرف غیر النظامی فی عام ۱۹۹۱ بنحو ۸ ملایندولار یومیا؛ خصص 
جزء کبیر منها ندمة دين بيرو الأجنبى. 

ومع حمید الأجور والصروفات اخکومية «الذی فرضه صندوق النقد الدولی) 
قيدت كفيراًإصدارات الببك المركزى للنقود. .وم من سخريات الأمور أن هذه 


السياسة النقدية المتشددة ‏ مصحوبة بإغراق سوق أوكونيا بأوراق الدولارات 


القادمة إلى البلاد مع تجارة الكوكايين غیر الشروعة ‏ آدت منذ آوائل عام ١991١‏ 


إلى تدهور الدولار الأمريكى مقابل عملة بيرو على غير هوى صندوق النقد الدولى 
cil‏ كان قد أصر على «تخفيض حقيقى لسعر العملة) دعما لقطاع التصدير . 
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لقد انکمش الطلب الداخلی. لکن التصدیر انکمش بدوره : ونتيجة للتدابیر 
الاقتصادية عانت کل قطاعات الاقتصاد الوطنی - باستثناء انتاج الک و کایین غير 
الشروع انكماشا حادا. 

انماق مکافحه الخدرات مع واشنطن 

ربطت واشنطن علی الدوام «برامج مکافحة الک و کایین» ببرامج مکافحة 
العصیان و«التهدئة» عساندة عسکرية ومخابراتية للحیش والشرطة فی بیرو مع 
are‏ الأمريكى وإدارة مكافحة الخدرات الأمريكية c (DEA)‏ وقد أقامت هذه 
الأخيرة قاعدة عسکرية لها فی سانتا لوشیا باقلیم هوالاجا("۲۳. 

غير أن هذه العمليات العسسکرية بدلا من أن تد تضعف الدرب الضی: فى 
آلتو هوالاجا مکنتها من الحصول على قدر من التأييد بين منتجى الكوكا . وجدير 
بالذ کر آن اجیش فى عهد فوچیموری آصبح مشارکا متزایدا فی تسویق عجينة 
الک و کا و غسل آموال اخدرات . 

و کان لاتفاق مکافحة اخدرات الذی وقع مع الولایات التحدة فی مایر ۱۹۹۱ 
آثر مباشر علی سیاسة الاقتصاد الکلی. وعلی حد قول شاهد آمام جنة مجلس 
الشیو خ الأْمریکی فان : 

«الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الخدرات فى عهد الرئيس 
[جورج بوش ]... تنص على أن المساعدة الاقتصادية [الأمريكية ] 
مشروطة بأداء مكافحة الخدرات ووجود سياسات اقتصادية 
ساو اه 

غير أن من سخریات الامور آن هذه «السیاسات الاقتصادية السليمة. ذاتها 
اسهمت کشیرافی سرعة تطور اقتصاد الخدرات . وبعب‌ارة آضری شجعت 
الاصلاحات الاقتصادية هجرة الفلاحين بعد افتقارهم إلى مناطق إنتاج الكوكا. 

وفضلا عن هذا فإن سياسات الاقتصاد الكلى التى اعتمدت فى عهد 
فوجيمورى. بما فيها خصخصة الأرض الزراعية وإصلاح نظام الائتمان الزراعى, قد 
دمرت عمليا منذ البداية «التنمية البديلة» فى وادى التو هوالاجا كما ينص اتفاق 
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مکافحة اغغدرات . کان هذا الاتفاق قائما على أساس أن تستبدل بالكوكا محاصيل 
eee‏ رای ی E NR‏ 
صندوق النقد الدولى (والتى أدرجت بدورها وكمشروطية مضادة» فى اتفاق 
مکافحة اضدرات) لم تعد الزراعة السجارية فی اقلیم هوالاجا -باستتناء انتاج 
الکو کا غیر الشروع -قابلة للحياة. 

وتعززت تحارة الخدرات غير eae are‏ ا لتکییف الهیکلی. فقد 
قورض الاقتصاد الشروع : فعملیة «استبدال احاصیل» جرت من en‏ البديلة» 
١‏ مثل التبغ والذرة لخ..) الی الکو کا بزيادة مستمرة فی انساحه اخصصه لزراعة 
أوراق الكوكا (انظر الجدول CDa A‏ 

الجيش الأمريكى وأهداف الأمن 

قدم جزء كبير من الدعم الأمريكى بمقتضى الاتفاق فى شكل معونة عسكرية. 
وبعبارة أخرى استخدمت الولايات المتحدة مشروطيات الدين كذلك لمتابعة أهداف 
عسكرية وأمنية فى منطقة الإنديز تحت المظلة الرسمية لبرنامج مکافحة اخدرات 
كما عزز هذا الأخير جیش بیرو فی آلتو هوالاجا وبالتالی قدرته علی «حماية» 
اقتصاد اقدرات 


f 


وجدير بالذ كر فى هذا الصدد أن هناك شراهد وفيرة على أن وكالة الخابرات 
المركزية الأمريكية قد استخدمت «غسيل» أموال الخدرات لعمويل عملياتها 
السرية, ودعم المجموعات العسكرية وشبه العسكرية الموالية لأمريكا فى العالم 
CaS‏ 

ولو کانت واشنطن مهتمة حقا بحل مشکلة حارة اخدرات لا اجبرت بیرو علی 
اتباع سياسة اقتصادية - بتوجیه صندوق النقد الدولی - عززت مرکز تحار اتخدرات 
التحالفین مع اجیش . 

وفی حين كان ذراع للدولة الأمريكية مشاركا فى برامج صادقة لمكافحة 
اخدرات كان ذراع اخر يفعل العكس تماما. كما عززت الإصلاحات التى يرعاها 
صندوق النقد الدولى للنظام المصرفى ونظام سعر الصرف بدورها غسيل «الأموال 
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القذرة» إذا سمحت «بحرية» حر كة الأموال إلى داخل البلاد وخارجها غير أن 
هذا التعزيز لاقتصاد اتخدرات خدم كذلك مصالح دائنى بيرو الدوليين» لأنه أسهم 
فى توليد عائدات الدولار اللازمة لكى تفى بيرو بالتزامات خدمة دينها. 

وبعبارة آخری فقد قوض اصلاح الاقعصاد الکلی الاقتصاد الشرعی وعزز 
التجارة غیر الشروعت وأسهم فی اعادة تدویر «الأْموال القذرة» نحو دائنی بیرو 
الرسميين والعجاریین. 


الجدول ۵/۱۰: ناج الکوکا فى منطفة التوهوالا جا (:19517 01991 ` 


الانتاج بالطن التری 





الصدر : «تعاونية «التو هوالاجا» أوشيزاء Agronaticias‏ العدد ۰۱۳۸ یونیو ۰۱۹۹۱ ص 
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.Cuanto, Lima, September 1990 (1)‏ 


These estimates are based on official statistics, see Peru en Numeros, 1991, (Y) 
Annuario estadistico, chapter 21, Cuanto. Lima, 199 1, and Cuanto Suplemnto, 
. No. 13, July 1991 


Carlos Malpica, El poder economico en el Peru, Vol. I, Mosca Azul Edi- (¥) 
„tores, Lima, 1989 

(۶) تحقق العرسع فی الناغ الزراعی عن طریق توسیع |جمالی الطلب والاستهلاك الضرورى 
وليس عن طريق إعادة تعدیل سعر الصرف التفسضیلی للواردات من الواد الغذائية 
الأساسية وإلغاء المعونات (التى كانت تدعم اساسا الاحتكارات الزر اعية والصناعية ). 
هذا أن تنمية الزراعة تتطلب الحفاظ على الطلب الاستهلاكى الحضرى. 

See World Bank, Peru, Policies to Stop Hyperinflation and Initiate Econom- (8) 

.ic Recovery, washington, 1989, p. 10 
See Drago Kisic and Veronica Ruiz de Castilla, La Economia peruana en el (^) 
contexto internacional, CEPEI, Vol. 2, No. 1, January 1989, pp. 58-9 

. Peru Economico, August 1990, p.26 (Y) 

(۸) كان من العوامل الهامة الأخرى قرار حكومة أبريستا بإلغاء قابلية شهادات إيداع العملات 
الأجبية للتحويل. وقد اتخذ هذا الإجراء دون تقدير طبيعة سوق العملات الأجنبية 
وعلاقته بالاقتصاد الكلى. 

(8) هناك وثائق كافية عن التسجاوزات المرتبطة «بالدولارات متسعددة الأسعار»: فطلبات 
مخصصات دولارات متعددة الأسعار بغرض استيراد السلع تقدم للبنك المركرى. ثم لا 
يجرى الاستيراد (أو تزيف وصولات بمبالغ أكبر ما تم التعامل به وتحول الأموال إلى عملة 
أجنبية صحيحة أو إلي عملة محلية بارباح کبیرق . انظر علی سبیل الثال ۷۵۱۵ "Qeuien‏ 
ad ETA Sdi c Oiga con los MUC”‏ ه فبرایر ۱۹۹۰ ۰ص ص ۰۱۹-۱۸ 

. See Kisic and Ruiz, op. cit, p. 60 (4+) 


See Fernando Rospigliosi, “Izquierdas y clases populares: democraciay (‘4 ) 
subversion en el Peru”, in Julio Cotler (editor), Clases populares, crisis y demo- 


cracia en America Latina, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1989, p. 127 


230 





الفصل العاشر : صندوق النقد الدولى يعالج بيرو بالصدمة - 

See “Plan de Gobierno de Cambio 90: una propuesta para j Peru”, Pagina (4Y) 

Libre, 21 May 1990, pp. 17-24‏ . 
(1) استنادا إلى مقابلات أجراها المؤلف مع عمال صحيين فى بيرو فى يوليو .١9491١‏ 
"Peru, Situacion economica”, Situacion latinoameri- : phl felisi o uait)‏ 
„cana, Vol. 1, No. 2, April 1991. pp. 122-8‏ 
ره ۱ تبلغ دخولهم عن أعمالهم الاستشارية 6۰۰ - ۷۰۰ دولار آمریکی یومیاً رمنها «علاوة 
غلاء معيشة؛ تبلغ نحو ۱۳۰ دولارا آمریکیا یومیا) وهو ما یقل قلیلا عن الدخل السنوی 
بالنسبة للفرد فی بیرو . 

(۱) قنح قروض صندوق النقد الدولی فی شکل بند «تراکم احقوق». وقدرت متأخرات 
الدین )۱۹۹٩۱(‏ بنحو 4 ۱ ملیار دولار منها ۲,۳ میار دولار آمریکی للموسسات الالية 
الدولية. | 

١9/07 تقرير لمنظمة العفوالدولية أن نحو ۰ شخص قد «اخففوا» فيما يبن عام‎ ASi (iY) 
وعام ۳۰۰۰۱۹۸۹ آخرین آعدموا«دون محاکمتة». کما آشارت منظمة العفو إلى‎ 
أسالیب الاعتقال غیر الشروع والععذیب علی آأیدی قوات الأمن, وعدم توقيع أى‎ 
۳0۵10۵ 11076, عقوبات علی آفراد قوات الاٌمن التورطین فی أعمال اغتیال وتعذیب‎ 
.La Republica 11 February 1990, ۵. 14 و کذئت‎ March 1990, p. 2 

(۱۸) انظر الوثائق السرية التی کشف عنها الصسحفی سیزار هیلربرانت فی السلسل 
التلیفزیونی ۳6۹۲۵0۵ ۳" فی یولیو ۰۱۹۹۱ ها أدى إلى إلغاء البرنامج وتقیید معظم 
برامج الشئون العامة التليفزيونية. 

.۲ انظر ۸۵۲۵۲1۵ ۸۶۲)۵ یونیو ۰۱۹۹۱ ص‎ ۱٩ 

(56) عملت عدة مؤسسات أمريكية أخرى من قاعدة سانتا لوشیا العسکرية. 

United States Senate, Committee on governmental Affairs, Cocaine Pro- (¥1) 


duction, Eradication and the Environment: Policy, Impact and Options, 
-© «Washington, August 1990, p. 51 (italics added) 


5 فى مدطقة سان مارتن (فى الإقليم الذى ينتج الكوكا) انخفضت المساحة التى تزرع‎ )7١( 
0 ٩۷ «عحاصیل بديلة» مشل الأْرز والذرة والکاکاو بدعم فروض من البنك الزراعی بنسبة‎ 
٩۷۳۰ فی الائة فیما بین ۱۹۸۹/۱۹۸۸ ۱۹۹۱/۱۹۹۰ من ۱۰۱۱۰۰ هکتار الی‎ 


با 
— 


ل عولة المقر 


دا 


po pe lead NWA stall Revista Agronoticias هكتار ولمزيد من التفاصيل انظر‎ 


Y ص‎ +44) 
For a reveiew of alleged CIA support to drug laundering in Indochina and (TF) 


the Golden Triangle since the early 1950s see Alfred McCoy, The Politics of 
Herion in Southeast Asia, New York, Harper and Row, 1972 


الديون واقتصاد ا 
المخدرات غير المشروع : ی 
۱ حالة بوليفيا |5500 








+ مف 


P 


عولمة المقر 


تدظر موسسات بریتون وودز الی تحربة بولیفیا باعتبارها موذجا «ناجحا» 
للتكييف الهيكلى ينبغى أن تحاكيه البلدان «التى تريد تغبيت اقتصادها واقرار 
عملية نمواقتصادى متواصلة». وبجدر الإشارة كذلك إلى العشابه بين عمليات 
التكييف فى بوليفيا وبيروء فكلا الاقتصادين يعتمد كثيرا على صادرات الكوكا 
غير المشروعة كمصدر رئيسى للعملات الأجنبية. وفى كلا البلدين مثل «إعادة 
تدوير) دولارات اخدرات وسيلة لخدمة الدين الخارجى . 

السياسة الافقتصادية الجديدة فى بوليميا 


فى سبتمبر ١9/88‏ بدأت حكومة الحركة الوطنية الشورية برئاسة فيكتور باز 
استدسورو حزمة تثبیت اقتصادى أرثوذكسية (المرسوم الأعلى رقم (Yese‏ 
موجهة إلى «مكافحة التضخم» و«القضاء على الاختلالات الداخلية والخارجية». 
وضمت الحزمة الاقتصادية كل المكونات الأساسية فى برنامج صندوق النقد 
الدولی للتکییف الهیکلی ؛ فخفض سعرالعملت. ووحد سعر الصرف. وأقیم مزاد 
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للعملات الأجنبية (بولسين). 
وقيندت المصروفات الحكومية, وفصل نحو ۵۰۰۰۰ مستخدم عمومی» 
واعتمدت سياسة نقدية متشددة إلى جانب إلغاء ضوابط الأسعار. وأقر منع تأشير 
الأجور و«تحرير» سوق العمل . کما شملت اطحزمة حریر التجارة ما یتسضمن 
تخفيضات كبيرة فى الجمارك على الواردات” '2 . 
وأعقبت برنامج التثبيت إعادة تنظيم صناعة المناجم المملوكة للدولة, وإغلاق 
الناجم غیر الربحة وفصل نحو ۲۳۰۰۰ عامل. 
ووصف جونزالیس سانشیز دی لوسادا مهندس التکییف الاقتصادی لبولیفیا 
روالذی آصبح رئیسا لبوليفيا فى عام ۹۹۴۳ الأحداث التى أعقبت اعتماد 
السياسة الاقتصادية الجديدة فى أغسطس ١5806‏ على النحو التالى : 
(... ما آن نفذنا التدابیر حتی حدث اضراب عام, وشلت البلاد 
ندة عشرة آیام فی سبتمبر ۱۹۸۵ (...) وفی الیوم العاشر آعلن 


N 
N 


——— عوله الفقر 


ON 


القادة النقابيون الاضراب عن الطعام, وكان هذا خطأهم الکبی 
فعندئذ آعلنا حالة الطواری . وکان [ الرئیس ] باز یأمل آن یکون 
الشعب قد رأى أن الوضع لا يمكن أن یستمر علی هذا النحو . وهکذا 
شضنا علی القادة النقابیین ونفیناهم الی داخل البلاد وقطع هذا 
آوصال اخ رکة العمالية. وأغلقنا « کومیبول» ر کونشورتوم الناجم 
التابع للدولق) وفصلنا ۲۶۰۰۰ عامل الی جانب ۵۰۰۰۰ مستخدم 
عمومى فصلوا على المستوى الوظيفى, وألغينا تأمين الوظيفة)("2 . 
ورغم هذا كانت السياسة «ناجحة» فى السيطرة على التضخم خلال عدة 
أشهر. فقبل اعتماد تدابير سبتمبر ۱۹۸٩‏ كان التضخم يتصاعد بما يقرب من 
۰ فى المائة سنويا. غير أن هدف تنبيت الأسعار إنما تحقق من خلال «دولرة» 
الأسعار (وليس نتيجة تدابير التثبيت الاقتصادى) : وفلما كانت معظم الأسعار 
مؤشرة فعليا بسعر الصرف فقد کان تثبیت هذا الأخير يعنى ضمناً تشبيتا شبه 
فورى للأسعار) "2 . 


وجرى التفاوض بشأن مخطط لتخفيض الديون, و عقتضی هذا اخطط يقم 
المانحون الرسميون بتمويل وشراء» دين بوليفيا التجارى من البنوك التجارية 
بخصم كبير » وكان شراء الدين مشروطا باعتماد برنامج صندوق النقد الدولی . 

الأثرالاقتصادى والاجتماعى 

أدت حزمة التثبيت إلى انخفاض كبير فى مستويات العمالة والدخول الحقيقية. 
وانعكس انكماش دخول الجور علی القعلاع اخضری غیر النظامی والاقحصاد 
لریلی. وأسهم انخفاض مستویات القوة الشرائية ‏ مصحويا بأثر تحرير التجارة 
(وتدفق e‏ الأغذية الرخيصة ) -فی تقویض الاقتصاد الفلاحی الذی یعتمد 
اعتمادا شدید | علی السوق الداخلی . وبالثل أسهم إلغاء الرسوم الجمركية فى 
إزاحة صناعة المانيفاكتورة الوطنية, وازدهرت الواردات التسجارية أساسا على 
حساب الإنتاج الحلى . 


وكانت مستويات الدخول والمصروفات الحكومية قد انخفضت بالفعل بشدة 
فى الجزء الأول من الشنمانينيات أثناء حكومة سيليس -زوازو. ومع ذلك ففى 
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أعقاب الإصلاحات الاقتصادية فى عام ۱۹۸۵ مباشرة قلمت الصروفات احکومية 
الحقيقية (خاصة فى مجالى الصحة والتعليم) بنسبة ۱۵ فی الائة آخری(*۲. ورغم 
أن الأجور فى القطاع الحديث( وفقا للأرقام الرسمية) لم تنخفض إلا بنسبة ٠١‏ فى 
المائة فقط فإن عدد المستخدمين قد هبط إلى هوة سحيقة . ومع التخفيض فى عمالة 
القطاع احدیث -وآساسا بسبب عملیات الفصل ‏ زاد الانهیار فی الدخول کشیرا 


عن + ۳۲ a‏ المائة . 
رکود اقتصادی میرمج 


اسهم برنامج صندوق النقد الدولی الذی بدا فی عام ۱۹۸۵ فی رکود کل 
قعلاعات الاقتصاد الوطنى الرئيسية (المناجم والصناعة والزراعت باستتناء اقتحصاد 
الكوكا غير المشروع وقطاع الخدمات الحضرية» وهو نمط شبيه مما لاحظناه فى بيرو 
فى عهد فوجیموری «انظر الفصل العاشر ) . 

ونشاً ال رکود فی صناعة الناجم «التی تتألف أساسا من کونسورتیوم کومیبول 
التابه ع للدولة , وفطاع صغير من | المناجم التی تدار ادارة خاصة) عن إغلاق ١‏ «المناجم 
غير غير المربحة» (وفصل العمال) وانهيار سوق القصدير الدولى. وزاد الانخفاض فى 
شروط التبادل من تفاقم أثر الإصلاحات الاقتصادية. 
المسرحين لأراض فى المناطق المنتجة للكوكاء بحيث إن كلا من رأس'المال والعمل قد 
أعيد توجيهه نحو اقتصاد الكوكا . ولم تقدم السياسة الاقتصا دية الجديدة أى 
مصدر بديل اخر لاستخدام العمال الذين سرحهم كوميبول. 

Hi‏ وا وا وب لداخلی جزئبا رمثل 
ا یت ا ماما فی دفع منشآت 
المانيفاكتورة الصغيرة إلى الإفلاس . 

الأثر على الاقتصاد الريضى 

تتألف زراعة بوليفيا من ثلاث قطاعات فرعية متميزة : 


را 
]~ 


سس عوله الفقر 
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واجماعات الفلاحية والذى يتركز فى أودية الأنديز والألتيبلانو (الهضبة العليا) . 
والافتصاد الفلاحى هو نتاج الإصلاح الزراعى فى الخمسينيات وتفكيك الضياع 
Hacieudas‏ ( الهاسیتداس) . وكماهو od)‏ فى بيرو تسم أراضى الجماعات 
الفلاحية فى الهضاب بنسبة عالية من الفقر اخرج ریصنف ٩۷‏ فى المائة من سكان 
الريف باعتبارهم «فقراء» مابین 4۸ و ۷۷ فى Cug A AL BUI‏ 

رب قطاع الزراعة التجارية الفرعی الوجه آساسا نحو سوق التصدیر والذی 
یسسم بالضیاع التوسطة زالکبیرق) وخاصة فى المناطق الجديدة (المنخفضة) 
للاستيطان الزراعى ( كما فى منطقة سانتا کرون . 


رج) انتاج الکو کا سواء لتجهيز عجينة الکو کا للتصدير أو للبيع «التقليدى» 
فی السوق الداخلی . 

وأسهمت السياسة الاقتصادية الجديدة فى تقویض الاقتصاد الفلاحی, وتأثرت 
سوق اخبوب اغلية بتدفق واردات ت الاغذية ال رخيصة «مثل القمح » ما فیها 
المونات الغذائية والتهریب من الأرجنتين والبرازيل ا التدفق 
الأسعار الحقيقية للأغذية الأساسية المنتجة محليا. . وانخفضت آسعار اجملة 
الزراعية الحقيقية بنسبة 70,58 فى المائة فى السنوات الثلاث التی آعقبت اعتماد 
السياسة الاقتصادية الجديدة فى عام ١5/28‏ . 

كما صحبت الانخفاض فى أسعار الزرعة (الحقيقية) زيادة كبيرة فى الهامش 
بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة . وتملك التجار والوسطاء نصيبا أكبر من الفائض 
على حساب المنتجين الزراعيين المباشرين» كذلك كانت الزيادة الحادة فى أسعار 
النقل عاملا رئيسيا فى ضغط عائدات ت اجن وراد الارى بق سعر الزرعة 
وسعر اجملة<۱). 

ولم یسهم البرنامج الذی یرعاه صندوق النقد الدولی فی عام ۱۹۸۵ فی زيادة 
انتاج احاصیل النقدية للتصدیر -باستثناء فول الصویا روالذی یزرع ساسا فی 
مناطق الزراعة التجارية فى الأراضى المنخفضة  )‏ وكما كان الأمر فى بيرو حدث 
تحول من محاصیل التصدیر التقليدية ٍلی اقتصاد الکو کا غیر الشروع. 
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غسيل الأموال القدرة 

ارتبطت النخب الاقتصادية الوطنية _ بما فى ذلك البنوك العجارية ‏ بسجارة 
الخدرات غير المشروعة. ودعمت سياسة الحكومة النقدية وسياسة سعر الصرف 
دور البنوك التجارية فی غسیل دولارات الکو کا. 

وصحبت ps‏ سوق = عن طريق نظام الز اد الهولندی A Kolsin)‏ 
تدابير أضفت المشروعية على غسيل دولارات امخدرات فى النظام المصرفى امحلى . 
وأدخل نظام سرية معاملات الصرف الأجنبی» وشجعت تنمية الودائع الدولاریق 
وتحويلات رأس الال اٍلی النظام الصرفی احلی. وأسهمت آسعار الفائدة الرتفعة 
ارتفاعاً غير عادی ه فی الائة فوق سعر الفائدة فی لندن «لیبور») فی اجتذاب 
«ودائع النقود الساخنة» إلى بنوك بوليفيا التجارية. 

وشملت هذه الودائع كذلك عائدات تجارة الخدرات للوسطاء البوليفيين. 
و شجعت السرية المعرفية («عدم توجيه أى سؤال») وإصلاحات نظام سعر الصرف 
التى سمحت بحرية حركة النقود إلى داخل البلاد وخارجهاء إلى جانب أسعار 
الفائدة المرتفعة» على إيداع دولارات الخدرات فى القطاع المصرفى التجارى 
البوليفى. 

وأسهمت إصلاحات النظام المصرفى فى حدوث انخفاض كبير فى الاستثمار 
الإنتاجى الحقيقى» فیما بین ۱۹۸٩‏ و۱۹۸۸ بلغ سعر فائدة الإقراض (بالدولار 
الأمريكى) مابین ۲۰ و۲۵ فی المائة سنوياء وتحمد الائتمان للزراعة والمانيفاكتورة. 

SoS eo Loy «Glial, 

فى الوقت الذى كان فيه الإطار الاقتصادى الكلى يدعم مباشرة اقتصاد 
الخدرات وغسل الأموال القذرة اعتمدت الحكومة كذلك تشريعا بدعم من إدارة 
مكافحة الخدرات الأمريكية يرمى إلى كبح إنتاج الكوكا وبناء على ولايتها 
بمقتضى التشريع (قانون نظام الكوكا) شكلت الحكومة وحدات مراقبة ريفية 
متنقلة فى المناطق المنتجة للك وكا. غير أن هذه الوحدات شاركت أساسا فى أعمال 


ج نوع من المزادات العلنية يعين فيه الدلال سعرا ثم يخفضه إلي أن يصل إلى مشعر. (المترجم) 


NO 
Oo 
\O 
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قمعية موجهة ضد صغار منتجى الكوكا (وغالبا فى مناطق الإنتاج التقليدى) . 
وكان نشاطها ضعيف الأثر على تجارة انخدرات ومختلف المصالح القوية المشاركة 
فى تسویق وتصدير عجينة الکو کا. ووفقا لا یقوله حد التقاریر قیل ان وحدات 
الراقبة الريفية التنقلة تسیطر علیها مافیا انخدرات(*؟. 

دوله الخد رات 

لقی اقتصاد الكو كا «الحماية» على أعلى مستوى من المسئولين الحكوميين أثناء 
دیکتاتورية جارسیا میزا ( ۱۹۸۰ ۱1۹۸۲) التی شاعت تسمیتها فى الدوائر 
الدولية باسم «حکومة الک و کایینش. غیر آن هیکل الدولة لم یسغیر بعودة 
الديموقراطية البرلمانية» فاستمرت لصالح الالية والصناعية فی روابطها الباشرة 
بتجارة الکوکا با فی ذلك استخدام عائدات فی تویل الاستنمارات فی القطاع 
الحديث . 

ومنذ منتصف السبعينيات كان تطور اقتصاد الخدمات الحضرى الموجه إلى 
سوق الدخول الأعلى يمول الی حد کبیر من اقتصاد اتخدرات . وأدت إعادة تدوير 
دولارات اخدرات فی تکوین رأس الال احلی إلى تنمية العقارات السکنية ومراکز 
التسوق والبنية الأساسية للسياحة والترفيه إلخ . . وتعر ززت هذه العماية نتيجة 
البرنامج الذی یرعاه صندوق النقد الدولی. 

ومع اعتماد السياسة الاقتصادية اجديدة فی عام ۱۹۸۵ تخلی حزب ار کة 
dey gill Lb gl‏ احا کم عن موقفه الشعبی؛ وحول انتماءاته السياسية بربط قواه 
بحزب العمل الوطنی الدیموقراطی الیمینی للدیکتاتور السابق اخنرال هوجو باتزر 
روكان هذا تحولا سياسياً كاملا حيث كان حزب الحركة الوطنية الشورية يعتمد 
تاریخیا علی تأیید احر کة العمالية المنظمة). 

ويقال إن بانرز كان شخصية رئيسية فى تجارة الكوكا غير المشروعة منذ 
منتصف السبعینیات, وهناك أدلة دامغة علی آن أعضاء اجموعة البرلانية مزب 
العمل الوطنى الديموقراطى ‏ ومعهم كبار ضباط الجيش ‏ كانوا مرتبطين بمافيا 
OO ah‏ 


الفصل الحادى عشر : الديون واقتصاد المغدرات غير المشروع ؛ حالة يوليقيا - 


ومكن «الميثاق من أجل الديموقراطية» بين حزب الحركة الوطنية الشورية وحزب 
العمل الوطنى الديموقراطى حكومة الحمركة الوطنية الشورية من تمرير مختلف 
عناصر تشریعات السياسة الافتصادية اجدیدة فی البرلان بما فيها تحرير سوق 
العمل وقمع اخر کة العمالية. 


واحتفظ حزب العمل الوطنی الدیوقراطی بعشارکته فی الاتتلاف احاکم مع 
وصول الرئیس باز زامورا من حزب میر «الیساری الثرری) فی ale‏ ۱۹۸۹ . و کان 
باز زامورا هو اثرشح الناتی فی سباق الرئاسة بعد هوجو بانزر وجونزالو سانشیز 
دی لوسادا مرشح الحركة الوطنية الفورية. ووصل باز إلى الرئاسة فى ١449‏ فى 
إطار ترتيب سياسى مع الجنرال هوجو بانزر. وفى حين شغل بازرامورا مقعد 
الرئاسة سيطر الجنرال بانزر وحزب العمل الوطنى الديموقراطى على المناصب 
الوزارية الرئيسية. 

وتابع الائتلاف الحاكم بين حزب العمل الوطنى الديموقراطى وحزب مير 
سیاسات الاقتصاد الکلی التی بدأت مع السياسة الاقتصادية احديدة فی عام 
۵ فى ظل حكم الحركة الوطنية الشورية. وهكذا وفر حزب العمل الوطنى 
الديموقراطى وقائده هوجو بانزر ‏ فى الحكومتين المدنيتين المنتخبتين ديموقراطياً ‏ كلا 
من الاستمرارية السياسية والحفاظ على رابطة وثيقة بين سياسة الحكومة ومصالح 
تجارة الكوكا غير المشروعة. 
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الحواشی 


Juan Antonio Moralis “The Costs of Bolirian stalilisa- phil لزید من التفاصیل‎ )۱( 

tion Programme “documents de trabajo, No. 01/89 Universidad cathalica 
. Boliviana, 1989, La Paz. P.4 | 

(؟) حديث مع جوانزلو سانشيز دى لوزاديا وزير المالية فى حكومة الحركة الوطنية الشورية 
برئاسة باز استنسورو مهندس الحزمة الاقتصادية البوليفية. ,1094 "Caritas, N0:‏ 
Lima, 5 February 1990, p. 87‏ . ر الترجمة) 

ر ۳) مورالیس» مصدر سابق. ص ٦‏ . 

٤ (‏ ) مورالیس» مصدر سابق؛ ص 5 (أ). 

Juan Antonio Moralis 1۳00۵0۱0 انظر موراليس. مصدر سابق. ص 5 . وانظر کدلك‎ )6( 
de los ajustes estructuo ales en Ja agricultura campesina boliviana”, mimeo, 


. Universidad ca Mrolic Boliviana, 1989, La Paz. 

Morales “The Cost of Bolivian Stabilisation Programme” pp. 240-250 ps! (3)‏ . 
(۷) کان سعر الاقتراض بین ۱۲ و۱ فی الائة مع فارق بين سعر الافراض وسعر الاقتراض 
يتراوح بين ٦,۸‏ و٤١‏ فى الائه. لزید من السفاصیل انظر مورالیس. اتصدر السابق: ص 

۱ الجدو ل ۷. 
(A)‏ لتفاصیل مشارکة شخصیات سياسية و اجتماعية هامة فی مارة اخدرات انظر ۸۵۱۵ 
Barron “Todos implicados en el narcotrafico”, Camalio 16, Madrid, 8 August‏ 
1988 . 


Henry Oporto Castro “Bolivia: El Complejo Coca Cocaina” in Garcia 3! (4) 
Sayan (editor) “Coca, Cocaina y n narcatiafico’” Comistion Andina de Juristas, 
.Lima, 1989, p. 177 


.Lora “Politica y Burguesia narcatraficante” Mi Kiosco, La Paz. 1988 عل انظر‎ 
(1+) 
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عولة الفقر 


اصلاح الاقتصاد الكلى فى الاتتماد الروسى 
امرحلةا لأولی: العلاج با لصدمه فی بنایر ۱۹۹۲ 


«نحن نعيش فى روسيا فى وضع مابعد الحرب ...» دون أن يكون هناك تعمير 
ما بعد الحرب .لقد هزمت «الشيوعية» و«امبراطورية الشر» بيد أن الحرب الباردة۔ 
وان کانت قد انتبهت رسمیا -لم تبلغ بعد ذروتها : فقلب الاقحصاد الروسی هو 
اجمع العسکری ‏ الصناعی و«مجموعة السبعة ترید آن حطم صناعاتنا رفيعة 
التقنية... وهدف برنامج صندوق النقد الدولی هو اضعافنا». ومنع تطور قوة 
رأسمالية منافسة(۱) . 

فقد استبعد «العلاج بالصدمتة» بأسلوب صندوق النقد الدولی. الذی بدأ فى 
بنایر ۱۹۹۲ منذ البداية الأولى انتقالا نحو «رأسمالية وطنيتة» -أی اقتصاد 
رأسمالى وطنى تملكه وتسيطر عليه طبقة منظمین روسية. وتسانده كما فى الدول 





الفصل الثانى عشر: تجويل الاتماد الروسى إلى , عالم ثالث, — 





الرأسمالية الكبرى الأخرى سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية. ففى نظر 
الغرب لم يكن العدو هر «الاشتراكية:» وإنما الرأسمالية؛ كيف يروض ويخضع 
الدب القطبی. کیف یستولی علی الوهبة العلم التکنولوجیا؛ کیف يشترى رأس 
المال البشرى» كيف یستحوذ علی حقوق اللكية الفکرية؟ «واذا کان الغرب یعتقد 
أنه يستطيع أن يحولنا إلى ملاذ تصدير رخيص العمل ورفیع التکنولوجیا ویدفع 
لعلمائنا ۰ دولارا أمريكيا شهرياء فإنه يخطيء خطا جسيماء E‏ 
الناس ...)250 , 


وإذا OLS‏ «الدواء الاقعصادی» یعزز بشکل ضیق مصالح کل من تحار روسيا 
ورمافیا الأعمال» فإن هذا الدواء یقتل الریض, ویدمر الاقتصاد الوطنی. ویدفع 
نظام منشات الدولة إلى الإفلاس. ومن خلال التلاعب العمدی بقوی السوق 
حددت الإصلاحات قطاعات النشاط الاقتصادى التى سيسمح لها بالبقاء. وقد 
أوضحت الأرقام الرسمية حدوث انخفاض يبلغ ۲۷ فى المائة فى الإنتاج الصناعى 
أثناء العام الأول من الإصلاحات , وقدر بعض الاقتصاديين الانهيار الفعلى للافتصاد 
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الروسی فی خام ۱۹۹۲ بنحو ۵۰ فی الائة۳). 
3 تنل إصلاحات صندوق النقد TN‏ أداة لإضفاء nui Lio‏ ع العالم 


الغالث نها نسخهة بالکربون لبرنامج ال لعكييف الهيكلى الذى يفرض على بلدان 


آمریکا ات ربا وجب الصسحراء. وق بخ جیفری ساش۔اقعصادی 
هارفارد ومستشار اطکومة الروسية-فی روسیا نفس «جراحة الاقتعصاد الکلی ؛ 
الى یت فى يوليقيا عين كان السعتيار ب بيه الوطنية 
ens ee or‏ اخادی عشر) . ویشکل برنامج صندوق 
لنقد الدولى ‏ البنك الدولى الذى اععمد باسم الديموقرا طية برنامجا متماسكا 
سر واسعة من السکان . وقد صمم رنظریا) «لتثبیت »الاقتصاد. ومع 
ذلك فقد زادت الأسعار الاستهلاكية فى عام ۱۹۹۲ بأکنر من مائة مرة ر ٩۹۰۰‏ 
فى المائة) كنتيجة مباشرة «لبرنامج مکافحة التضخم»(*۲. و کما حدث فى «برامج 
التشیت » في العالم التالت وجهت العملية التضخمية إلى حد کبیر من خلال 
و و یی و احلية. غير أن «برنامج تحرير الأسعار» لم 
يحل ر کما اوحی صندوق النقد الدولی) الهیکل الشوه للاسعارالنسبية الذی کان 
قائما فى ظل PEY‏ 


وارتفع سعر الخبز ( بأكشر من مائة مرة) من ١8-1١1‏ كوبيك فى ديسمبسر 
05 رقبل الا صلاحات) الی أکثر من ۲۰ روبل فی أکتوبر ۱۹۹۲ وزاد سعر 
جهاز gaily Opa pot‏ محلیا» من ۸۰۰ روبل [ٍلی ۸۵۰۰۰ روبل. وفی القابل 
زادت الأجور ما يقرب من عشر مرات -أى أن الدخول الحقيقية انخفضت بأكثر من 
6 فى المائة. وا كتسحت مليارات الروبلات من مدخرات العمر كله . وشعر الروس 
العاديون بالمرارة: ولقد سرقت الحكومة أموالنا)2”7. وحسبما يقول أحد مسثولى 
صندوق النقد الدولى كان من الضرورى «وقف السيولةالزائدة: فقد كانت القوة 
الشرائية آعلی ما یجب ۲۳.۰۰ . «واختارت احکومة «الضجة القصوی» لکی تلفی 
الخيازات ت النقدية للأسر عند بداية برنامج الإصلاح Oe‏ ویقول أحد مستشاری 
البنك الدولى إن هذه امد خرا ت «لم تکن ی حمقسيقسية: ولم تكن سوى تصور لأنهم 
Lh]‏ س ] لم یک ن مسموحا لهم دفی طل النظام السوفییتی ] بشوا ع أى es ate‏ 
لكن 56 من أكاديمية العلوم الروسية يرى المسألة على نحو ا< 





الفصل الثانى عشر: نويل الالاد الروسى إلى , عالم ثالث, - 


«فى ظل النظام الشيوعى لم يكن مستوى معيشتنا أبدا شديد 
الارتفاع ؛ لكن كل امرئ كان مستخدما, وكانت الاحتياطات 
الإنسانية الأساسية, والخدمات الاجتماعية الرئيسية ‏ وإن كانت من 
مستوى غير رفيع بالمعايير الغربية مجانية ومتاحة. أما الآن فإن 
الظروف الاجتماعية فى روسیا آشبه بالعالم الثالث ٩»‏ . 
کان متوسط الدخول آدنی من ۱۰ دولارات أمريكية شهریا ۱۹۹۲ - 
۳ واخد الّدنی للأجور (۱۹۹۲) نصو ۳ دولارات آمريکية شهریا 
وأستاذ اجامعة یکسب ۸ دولارات آمریکيسة والوظف الکتبی ۷ دولارات 
أمريكية,. والمرضة الهلة فی عيادة حضرية تکسب ٩‏ دولارات آمریکی2 "۲۲ . 
ومع تمرك أسعار كثير من السلع الاستهلاكية بسرعة نحو مستویات السوق 
العالمية» لم تكن رواتبهم بال روبلات تكاد تكفى شراء الغذاءء فمعطف شتوى مثلا 
Ke‏ آن یشتری بستی دولارا آمریکیا أی ما یعادل راتب تسعة آشهر 20110 
إن انهیار مستوی العيشة الوجه نتجة سیاسة الاقتصاد الکلی لم یسبق له منیل 
فی التاریخ الروسی : «کان لدینا طعام آکثر آثناء اخرب العالية الثانية». 
وبمقتضى المبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولی - البنك الدولی کان على 
البرا مج الاجتماعية أن تصبح ممولة ذاتيا : وصدرت التعليمات للمدارس 
والستشفیات ودور احضانة فضا عن البرامج الدعومة من الدولة فی مجالات 
الرياضة والثقافة والفنون آن تولد مسصادر ایرادات من خلال اقتضاء رسوم 
استخدام(۲۱۲. وأصبحت آعباء (جراء جراحة فی الستشفی تعادل ما بين دخل 
شهرین وستة آشهر ما یعنی آنه لا یطیقها سری رالاغنیاء الجدد». ولم تدفع 
الستشفیات وحدها الی الافلاس بل کذلك السارح والتاحف . وحلل مسرح 
تاجانکا الشهیر فی عام ۱۹۹۲ ولم يعد لدى كثير من المسارح الصغيرة آموالا 
تكفى لدفع أجور ممثليها. وأدت الإصلاحات إلى انهيار دولة الرعاية الاجتماعية, 
وقضی علی کنیر من انحازات النظام السوفييتى فى مجالات الصحة والتعليم 
والثقافة والفنون ( والتى يعترف بها المنقفون الغربيون)2''7. 
ومع ذلك فقد ظلت الاستمرارية مع النظام القديم. فتحت قناع الديموقراطية 
الليبرالية بقيت الدولة الشمولية دون آن مس : مزیج دقیق من الستالينية والسوق 
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«الحرة». وبين يوم وليلة أصبح يلدسين وأصدقاؤه أنصارا متحمسين للنيوليبرالية . 
وحلت عقيدة شمولية محل أخرى. وشوه الواقع الاجتماعى, وزيفت الإحصاءات 
الرسمية عن الدخول الحقيقية: فقد زعم صندوق النقد الدولى فى أواخر عام 
۲ أن مستوى المعيشة قد «ارتفع » منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى7*؟!2, 
وادعت وزارة الاقتصاد الروسية أن «الأجور تزيد بسرعة أكبر من الأسعار)(*'2. 
وفى عام ١9947‏ بين مؤشرا الأسعار الاستهلاكية حسب بدعم فنى من صندوق 
النقد الدولى زيادة تبلغ ٠١,١‏ مرة فى الأسعار ( ٠٠٠٠٠١‏ فى Sy OV CGE‏ 
الناس لیسوا آغبیاء, فنحن ببساطة لا نصدقهم [الحكومة ] فنحن نعرف أن الأسعار 


قد ارتفعت مائة OVS ys‏ 


تركة البيروسترويكا 


أثناء فترة البيروسترويكا كان الشراء بالأسعار التى تنظمها الدولة وإعادة اليبع 
فى السوق الحرة. مصحوبا بالابتزاز والفساد. الصدر الرئیسی لتکوین الشروة. 
وقد غدت هذه «الصفقات المريبة) الى يقوم بها البيروقراطيون وأعضاء الحزب 
السابقون مشروعءة فی مایو ۱۹۸۸ بصدور قانون التعاوتیات الذی نفد فی عهد 
OOD pS)‏ فقد سمح هذا القانون بتکوین منشأت تحارية خاصة وش رکات 
«التعاو نیات» تقام کم‌شاریع خاصة علی آیدی مدیری منشاأت الدولت حیث یقوم 
هؤلاء ببسيسع منتجات منشات الدولة (بالأسعار الرسمية) ve!‏ «تعاونیاتهم» 
المملوكة ملكية خاصة (أى لأنفسهم) ثم يعيدون بيعها فى السوق الحرة بأرباح 
كبيرة جدا. وفى ale‏ ۱۹۸۹ سمح «للتعاونیات» بآن تقیم بنوکها التجاريت 
Clits ic Fs‏ تحارة خارجية. وهکذا فان اصلاح النشات فی ۱۹۸۹-۱۹۸۷ - 
دعم الاثراء الشخصی والفساد وتطور «بوراجوزية السوق » زائفة . 

نطوربورجوازیه السوق | | 

کان «سر التراکم البدائی» فی الاتحاد السوفییتی السابق قائما علی مبدا 
«الموال السریعة»: السرقة من الدولت والشراء بسعر والبیع بسعر آخر . ویکمن 
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مولد «رجال الأعمال». نتاج النومینکلاتورا الشبوعية فی عهد بریجنیف» فی 
تطور «رأسمالية الأبارتشيك ». «اکل آدم التفاحة وسقطت الخطينة الأصلية على 
OMS RaW) oly‏ 

یس a‏ ا 
مسشروطة من جانب «الدیوقراطیین» Of cle‏ اصلاحات صندوق النقد الدولی 
دعمت الصالح الضيقة لطبقة التجار احديدة هذه . ودافعت حکومة یلتسین صراحة 
عن مصالح هذه «النخبة المدولرة». وأدى تحرير الأسعار وانهيار الروبل تحت توجيه 
صندوق النقد الدولى إلى سرعة إثراء قطاع صغير من السكان. وكان التعامل 
بالدولار يتم فى مزادات بين البنوك. كما كان يباع ويشترى بحرية فى أكشاك 
الشوارع عبر الاتحاد السوفييتى . وكان معنى الإصلاحات أن الروبل لم يعد يعتبر 
«مخزنا مأمونا للقيم) أى أن مما زاد من تفاقم انهيار العملة الوطنية أن المواطنين 
العاديين كانوا يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم الأسرية فى شكل دولارات : «فالناس 
مستعد ون لشراء الدولارات بأی ثمی »۲۲۱۲ . 

تشويه العلافات اللاجتماعية 

كانت الحرب الباردة حربا دون تدمیر مادی. وفی عواقبها القاسية تقوم آدوات 
سياسة الاقتصاد الكلى بدور حاسم فى تفكيك اقتصاد أمة مهزومة, فالاصلاحات 
لا تقصد (كما يدعى الغرب) بناء رأسمالية سوق ديموقراطية بالأسلوب الغربى 
وإنما تحييد عدو سابق» وإحباط تطور روسيا كقوة رأسمالية كبرى. ومن الأمور ذات 
الأهمية كذلك المدى الذق آسهمت به التدابیر الاقتصادية فی تدمیر اجتمع المدنى, 
dic‏ ونهب ممتلكات الدولة. وغسيل الأموال. وهروب رأس الال» کلها آمور 
تدعمها الإصلاحات , وشجع برنامج الخصخصة بدوره (من خلال المزادات العامة 
على منشات الدولة) نقل جزء هام من تمتلكات الدولة إلى الجرية المنظمة. وهذه 
الأخيرة تتخلل جهاز الدولة. وتشكل (لوبى) قوى يؤيد بشكل عام ٍصلاح یلتسم 
للاقفتصاد الكلى. وطبقا لتقدیر حدیت كانت نصف بنوك روسيا التجارية بحلول 
عام ۱۹۹۳ نحت سيطرة (المافيات ) احلية» ونصف العقازات النجارية فى وسط 
موسکو فی آیدی اجرعة النظمة(۲۲۲. 


ل عولة النقر 

نهب الاقنصاد الروسی 

کان انهیار الروبل آداة فی نهب موارد روسیا الطبيعية: فالنفط والمعادن غير 
الحديدية والمواد الأولية الاستراتيجية يمكن OF‏ یشتریها التجار الروسی بالروبل من 
مصنع للدولة ود A en‏ ا الا الأوربية بعشرة 
أمنال سعرها . وعلى سبيل المقال كان النفط الخام يشترى بسعر ٩۲۰۰‏ روبل ( ۱۷ 
دولارا آمریکیا) للطن, ویتم اخصول علی تصریح تصدیر برشوة موظف فاسد 

يعاد بيع النفط فى السوق العالی بسعر ۱۵۰ دولارا للطن(۲۳۲. وتودع آرباح 
هذه الصفقات فى حسابات مصرفية لا اقليمية. آو توجه الی الاستهلاك السرفی 
رالواردات) . و کان ما سهل هروب رأس الال وغسیل الاموال -رغم آنهما غیر 
مشروعين ‏ تحرير سوق العملات الأجنبية واصلاحات النظام الصرفی . وقدر رأس 
الال الهارب با کشر من ملیار دولار شهریا آثناء الرحلة الّولی من اصلاحات 
صندوق النقد الدولی ( ۲۲۳()۱۹۹۲. وهناك شواهد علی آن أعضاء بارزین فی 
الو سسة السياسية قد نقلوا مبالغ مالية کبيرة عبر البحار. 


تقويض الرأسمالية الروسية 


أى دور ستؤديه «روسيا الرأسمالية» فى تقسيم العمل الدولى فى فترة أزمة 
اقتصادية عالية؟ وماذا سیکون مصیر الصناعة الروسية فی سوق عالی منکمش ؟ 
ومع اغلاق المصانع فى أوربا وأمريكا الشمالية «هل هناك مكان للرأسمالية 
الروسية» فى السوق العالمى؟ إن سياسة الاقتصاد الكلى تحت توجيه صندوق النقد 
الدولی تشکل علاقة روسیا بالاقتصاد العالی . وتسحه الاصلاحات الی دعم 
التصدير الحر غير المقيد للسلع الأولية بما فيها النفط والعادن الاستراتيجية والواد 
الغذائية الأساسية» فى حين تستورد بحرية السلع الاستهلاكية با فیها السیارات 
الفاخرة والسلع المعمرة والأغذية المجهزة لسوق صغير متميزء ولكن ليست هناك 
آی حماية للصناعة احلية. آو تدابیر لاصلاح القطاع الصناعی. آو لتحویل الواد 
الاولية احلية. وجمد الائتمان لشراء العدات. ویدفع تحریر أسعار الدخلات (ومن 
بینها النفط والطاقة وأسعار الشحن ) الصناعة الروسية إلى الافلاس 


وفضلا عن ذلك فقد ارتد انهيار مستوى المعيشة على الصناعة والزراعة أى أن 
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زيادة الفقر الدرامية لیست مواتية لنمو السوق الداخلی . ومن السخریات آن 
الطلب الاستهلاکی قد انکمش عن «آیام اقتصاد العجز » فی ظل النظام السوفییتی 
رالذی اتسم بالطوابیر) الی حد أن السکان لا یکادون یطیقون شراء الطعام . 

وعلی العکس شجع ٍثراء قطاع صغیر من السکان قیام سوق دینامی للسلع 
السرفيهيتة. بما فی ذلك طوابیسر طويلة آمام محلات البسیع بالدولار فی منطقة 
كو زنیتسکی الراقية ية فی موسکو «فالاغنیاء اجدد» ینظرون باحتقار إلى السلع 
المنتجة محلياء ويفضلون المرسيدس بنز والبى al‏ دبليو و(الموضة) الباريسية 
الراقية» فضلا عن «الفودكا الروسية» الراقية المستوردة من الولايات المتحدة بسعر 
۵ دولارا للزجاجة البلورية (أى ما يعادل کسب آربعة آعوام للعامل التوسط . 
ومن ثم فان هذا «الطلب الدینامی» من جانب مجموعات الدخل الاعلی ینحرف 
کثیرا نحو الواردات الاستهلاكية المولة عن طریق نهب موارد روسيا الأولية. 

الاستيلاء على ممتلکات الد وله بأسعار مناسبة» 

كما يعاد تدوير الأرباح الهائلة التى تحنيها النخب التجارية اجحديدة لشراء 
تمتلكات الدولة «بسعر مناسب» (أو شرائها من المدير والعمال ما أن تمر بمشروع 
الخصخصة الحكومية). ولأن القيمة الدفترية المسجلة لممتلكات الدولة (المقومة 
بالروبلات الحالية) قد أبقيت منخفضة بشكل مصطنع. و(لأن الروبل رخيص 
للغاية) فإن من المکن لك آصول الدولة مقابل لا شیء عملیا(*۰۲۳ فيمكن شراء 

مرفق انتاج صواریخ رفیع التقنية علیون دولار آمریکی. و لك فندق فی قلب 

موسکو بأقل من سعر شقة فی باریس. وفی آکتوبر ۱۹۹۲ طرحت حکومة مدينة 
موسکو عددا کبیرا من GEES‏ فى المزاد, وبدأت العطاءات بخلاث روبلات . 

واذا کانت «التومنکلاتور» السابقة والنخب التجارية اجديدق والافیات 
احليسة. هم الرحيدون الذين يملكرن النقود (ومن ثم فهم فى وضع يمكنهم من 
ا کاب الممتلكات) فإنهم لا يمتلكون المهارات ولا بعد النظر اللازم لإدارة 
الصناعة الروسية ومن غیر احشمل آذ یلعبوا دورا قویا وحاسما فی اعادة بناء 
الاقتصاد الروسي. فهذه التخب «الکومبرادورية». شأنها كما فى كثير من بلدان 
العالم الثالث تزدهر أساسا من خلال علاقتها برأس المال الأجنبى . 
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عل عولمة الفقر 
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وفضلاً عن ذلك فإن الإصلاحات الاقتصادية تشجع إزاحة المنتجين الوطنبین 
(الدولة أو المنتجين الخاصين) واستيلاء رأس المال الأجنبى على قطاعات كبيرة من 
الاقتصاد الوطنى عن طريق تكوين المشاريع المشتركة. وعلى سبيل JN‏ حقق 
مارلبورو وفيليب موريس عملاقا التبع الأمريكيان ‏ السيطرة على تسهيلات 
إنتاج الدولة للبيع فى السوق ا محلى ونفذت شركة «الطيران البريطانية» إلى الطرق 
امجوية الروسية من خلال «شركة الطيران الروسية». وهى مشروع مشترك مع 
شركة إيروفلوت . 

وتغلق قطاعات هامة من الصناعة الخفيفة وتحل محلها الواردات», فى حين 
تستولى المشاريع المشتركة على القطاعات الأكثر ربحية فى الاقتصاد الروسى 
(ومن بينها منشآت التقنية الرفيعة المملوكة للمجمع العسكرى الصناعى) . غير 
أن رأس المال الأجنبى اتبع مبدأ فلننتظر ونری. فالوضع السياسى غير مؤكد, 
وانخاطر كبيرة: (إننا نحتاج إلى ضمانات بشأن ملكية الأرض» وتصدير الأرباح 
بالعملة الصعبة(۳۹). وتفضل کشیر من النشات الاأجنبية «الدخول من الباب 
اخلفی» باستنمارات صغيرة. و کثیرا ما تشمل هذه مشاریع مشت ركة» أو شراء 
مدشآت محلية بتكلفة متخفطة جدا وأساساً لضمان السيطرة على العمل 
الرخيص ( مرتفع المؤهلات) وأماكن المصانع . | | 

إضعاف الاقتصاد الروسى رفيع التقنية 

يطور تجهيز الصادرات فى مجالات التقنية الرفيعة؛ ويمثل هذا مشاریعا مجزية 
جدا: وتضع «شرکة» لو کهید للصواریخ والفضاء» وشركة بوينج وشركة رو کویل 
انترناشیونال وغیرها من الش رکات آبصارها علی صناعات الفضاء والطیران. 
ويمكن لشرکات التقنية الرفيعة الأمريكية والأوربية روبینها مقاولو الدفاع) شراء 
خدمات کبار العلماء الروس فی مجالات الألياف البصرية وتصمیم احسابات 
الالية وتکنولوجیا التوابع الاصطناعية والفیزیاء النووية روهذا قلیل من کثیر) 
بمتوسط أجر يقل عن ٠٠١‏ دولار أمريكى شهرياء أى أقل ۵۰ مرة على الأقل من 
وادى سيليكون. ويضم الاتماد السوفييتى السابق مليونا ونصف مليون عالم 
ومهندس يمثلون احتياطيا كبيراً من «رأس المال البشرى الرخيص)2©"52. 
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وتدعم سياسة الاقتصاد الكلى مصالح شركات التقنية الرفيعة والمقاولين 
العسكريين الغربيين لأنها تضعف صناعات الفضاء والتقنية الرفيعة السوفييتية 
السابقة» وتمنع روسیا من النافسة ر كدولة رأسمالية بذاتها فى السوق العالمى. 
ریکن شراء الواهب والدراية العلمية والاستیلاء على التسهيلات الإنتاجية أو 
اغلاقها . 


ویدخل جزء کبیر من انجمع العسکری -الصناعی فی ولاية وزارة الدفاع 
وترمی مختلف «برامج التحويل» ‏ التى تنفذ تحت إشرافهاء التی یجری التفاوض 
بشأنها مع حلف الأطلسى ووزارات الدفاع الغربية إلى تفكيك هذا المجمع. بما فيه 
ذراعه المدنى» ومنع روسيا من أن تصبح منافساً محتملاً فى السوق العالمى. وتعنى 
خطط التحويل ماديا تفكيك قدرات روسيا الإنتاجية فى المجالات العسكرية 
والطيران والتقنية الرفعية, مع تسهيل استيلاء رأس المال الغربى وسيطرته على 
قاعدة المعرفة الروسية (حقوق الملكية الفكرية) ورأس المال البشرى بما فيه العلماء 
والمهندسون ومعاهد الأبحاث . وعلى سيبل المثال تملك معامل 4147 عن طريق 
«مشروع مشترك» ‏ خدمات معمل آبحاث بأسره فى معهد الفيزياء العاملة فى 
موسکو. ووقعت شركة ماكدونيل دوجلاس اتفاقا ماثلاً مع معهد الأبحاث 
المسكانيكية(؟؟) , 


وبمقتضى صيغة تحويل معينة «حول» العتاد العسكرى والأصول الصناعية إلى 
خردة بيعت فى سوق السلع العالی. ثم آودعت حصيلة هذه البیعات فی صندوق 
(تابع لوزارة الدفاع) يمكن أن يستخدم فى استيراد السلع الرأسمالية» أو فى سداد 
التزامات خدمة الدین أو الاستثمار فى برامج الخصخصة. 

الاسيلاء على نظام روسيا المصرفى 

منذ إصلاحات عام ۱۹۹۲ وانهیار کثیر من بنوك الدولة ظهر نحو ۲۰۰۰ 
بنك تحاری فی الاتحاد السوفییتی السابق, بینها ۵۰۰ تقع فی موسکو. ومع انهیار 
الصناعة لن تستطیع البقاء سوی آقوی هذه البنوك والرتبطة بالبسوك الدولية. 
ويشجع هذا الوضع تغلغل البنوك التجارية الأجنبية والبنوك المشتركة فى النظام 
الصرفی الروسی . | 
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تقويض منطقة الروبل 

استهدف geU‏ صندوق النقد الدولى SULS‏ إلغاء منطقة الروبل وتقویض 
التجارة فیما بین اجمهوریات السابقة وشجعت هذه الأخيرة منذ البداية على 

ث عملاتها اخاصة وافامة بنو کها الر کزيت بمساعدة فنية قدمها صندوق النقد 


الدولی . وعززت هده العملية «البلقنة الاقتصادیة» : فمع انهیار منطقهة الروبل 
تفششحت القوی الافتسصادية الإقفليمية التی تخدم المصالح القسیقه للط غيت 
والبيروقراطيين امحليين. 


ونشبت نزاعات مالية وتجارية مريرة بین روسیا وأوکرانیا وفى حين حررت 
التجارة مع العالم اضارجی آقیمت «حدود داخلية» جديدة تعوق حرکة السلع 
والناس داخل کومنولت الدول الستقلة۲۹). 

اثرحله التانیه: اصلاحات صند وق النقد الدولی تد خل طریما 
مسد‌ودا 

دخلت الا صلاحات التی یرعاها صندوق النقد الدولی رفی عهد رئيس الوزراء 
ییجور جایدار) طریقا مسدودا فی آواخر عام ۰۱۹۹۲ وتصاعدت العارضة فى 
البرلمان وفى البنك المركزى. وسلم صندوق النقد الدولى بأنه إذا أرادت الحكومة 
أن تفى بأهداف عجز المالية العامة فإن نسبة تصل إلى 4٠‏ فى المائة من الصانع قد 
le‏ الاغلاق . واتخذ جیراشنکو رئیس البنك الرکزی دنب بتایید ار کادی 
فولسكى رئيس حزب الاتحاد المدنى -قرارا رضد مشورة صندو وق النقد الدولی) 
بتوسیع الائتمان لدشأت الدولة وفی ذات الوقت خفض کشیرا المصروفات فى 
مجالات الصحهة والتعلیم ومعاشات الشيخوخة. و کان الاحاد الدنی قد طرح 
«برنامجا بدیلا» فی سبتمبر ۱۹۹۲ . ورغم اقالة ییجور جايدار فيما بعد فى الأزمة 
البرلانية التی وقعت فى دیسمبر ۱۹۹۲ فان برنامج الاتحاد الدنی لم ینفذ أبدا. 

و کان صندوق النقد الدولی قد وافق مع ذلك فی آواخر عام ۱۹۹۲ علی 
إمكانية تنفیذ النهج «الأقل أرثوذكسية» لحزب الاتحاد المدنى الوسطى قبل إقالة 
جایدار. وعلی حد قول المثل القیم لصندوق النقد الده ولی فی موسکو فإن 
«صندوق النقد الدولی لیس متزوجا بجایدار «آنه یتبع نهجا اقتصادیا شبیها 
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وفی بداية عام ١9551‏ تطورت العلاقة بين الحكومة والبرلمان فى اتجاه المواجهة 
الصريحة. وكانت الرقابة التشريعية على ميزانية الحكومة وسياستها النقدية 
تقوض «التنفيذ السلس» لبرنامج صندوق النقد الدولى. وأصدر البرلمان تشريعاً 
أبطاً بخصخصة صناعة الدولة ووضع قيودا على البنوك الأجنبية» وحد قدرة 
الحكومة على تخفيض الإعانات والمصروفات الاجتماعية كما يطلب صندوق النقد 
SOND Sg dl‏ 

وانبثقت معارضة الإصلاحات إلى حد كبير داخل النخب السياسية الحاكمة من 
جناح الوسط العتدل رالذی یضم معاونین سابقین لیلتسسین) . ورغم آن الاتحاد 
الدنی (الذى يضم کذ لك امحاد الصناعیین بقيادة أركادى فولسکی) کان عثل أقلية 
فى البرلمان فقد أيد تطور رأسمالية وطنية مع الحفاظ على دور قوى للدولة 
المركزية, ومن ثم لا يمكن وصف الفاعلين السياسيين الرئيسين فى مواجهة يلدسين 
مع البرلمان (مثل الكسندر روسكوى ورسلان حسباللاتوف) «بالشيوعيين 
المتشددين). 

وكانت الحكومة عاجزة عن تجاهل الهيئة التشريعية تماماء فأوقف مجلا 
البرلمان بمرسوم رئاسى فى ۲۱ سبتمبر ۱۹۹۳. 

العاء الیرلان باسم «سلامه ا لحکم» 


وفى 7 سبتمبر - أى بعد يومين_ألمح ميشيل كامديسوس مدير صندوق النقد 
الدولى إلى أن الشريحة الثانية البالغة " ملايين دولار أمريكى من تسهيل تحويل 
النظم فى الصندوق ليست متوقعة لأن «روسيا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها) 
وأساسا بسبب الانتهاكات البرلمانية (وقرض تسهيل تحويل النظم يشبه من حيث 
الشکل قروض التکییف الهیکلی التی یتم التفاوض علیها مع بلدان العالم الثالث 
الدنية انظر الفصل الثانى ) . 

وكان الرئيس كلينتون قد أعلن فى قمة فانكوفر فى أبريل ١59437‏ أن «المعونة) 
الغربية مرتبطة بتنفیذه الاصلاح الدیموقراطی». الا آن الشروط التى وضعها 
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صندوق النقد الدولى والدائئون الغربيون لم يكن يمكن تلبيتها إلا بوقف البرلمان 
كلية ( وهو أسلوب مألوف فى كثير من بلدان العالم الشالث المديئة) . وهكذا فقد 
استهدف قصف قوات الصاعقة والمدفعية للبيت الأبيض أساسا تحييد الانشقاق 
السياسى داخل صفوف رالتومنکلاتورا) فی کل من موسکو والاقالیم والتخلص 
من الأفراد الذين یعارضو الاصلاح بأسلوب صندوق النقد الدولی. 

وآیدت مجموعة السبعة مرسوم الرئیس یلعسین بالغاء مجلس البرلان قبل 
اصداره رسمیا وأبلغت به سفاراتها فی موسکو قبل حدوثه . وسرعان ما آعقبت 
الرسوم الرئاسی فی ۲۱ سبتمبر موجه من الراسیم ترمى إلى الإسراع بخطى 
الااصلاح الاقتصادی والوفاء بالشروطیات الواردة فی اتفاق القرض مع صندوق 
النقد الدولی الذی وقعته احکومة الروسية فی مایو : وعلی الفور شدد الائتمان 
ورفعت آسعار الفائدق واعتمدت تدابیر للاسراع بخطی اخضصخصة وحریر 
التجارة. وعلی حد قول بوريس فیودروف وزیر الالية - الذی تحرر الان من الرقابة 
البرلانية : «نستطیع آن نقدم آی ميزانية نرید »۲۳۲۱ . 

وقد اختیر توقیت مرسوم الرئیس يلتسين جیدا : فقد کان مفروضا آن یقدم 
بوريس فيودروف وزير المالية تقریرا ٍلی اجتماع وزراء مالية مجموعة السبعة فی 
۵ سبتمبرء وکان آندریه کوسیریف وزیر اخخارجية فی واشنطن للاجتماع 
بالرئیس کلینتون والاجتماع السنوی لصندوق النقد الدولی والبنك الدولی 
سیبداً فی واشنطن فی‌۲۸ سبتمبر وحدد الأول من أكتوبر موعداً نهائياً لصدور 
قرار بشأن قرض الدعم الذی یقدمه الصندوق قبل اجتماع نادی لندن للبنوك 
الدائئة فى فرانكفورت (برئاسة البنك الألمانى) فى / أكتوبر, وکان مخططا آن 
يتوجه الرئيس يلتسين إلى اليابان فى ؟١‏ أكتوبر لبدء مفاوضات بشأن مصير جزر 
کوریل مقابل تخفیف الدیون و«العونة» اليابانية. 

وعقب وقف البرلان آعربت مجموعة السبعة عن «آملها الشدید فى أن تساعد 
آخر التطورات روسیا فى تحقیق انطلاقة حاسمة فی طریق اصلاحات السوق ۲۳۱۱ . 
وقال یو فاجیل وزیر الالية الالانی «یجب على قادة روسيا أن يبينوا أن 
الاصلاحات الاقتصادية ستستمر والا خسروا العونة الالية الدولية». وأعرب 





الفصل الثانى عشر: تحويل الانخماد الروسى إلى , عالم ثالث — 


ميشيل كامديسوس عن الأمل فى أن تسهم التطورات السياسية فى روسيا 
فى«الإسراع بعملية goy‏ الاقتصادى)». 


غير أنه بالرغم من تشجيع الغرب لم يكن صندوق النقد الدولى مستعدا 
لإعطاء روسيا «الضوء الأخضر»؛ فقد كان فيكتور جيراشتكو رئيس البنك 
الر کزی الوالی للاتحاد الدنی مازال رسمیا متحکما فی السياسة النقدية. و أبلقت 
بعثة صندوق النقد الدولی التی توجهت لی موسکو فی آواخر سبتمبر ۱۹۹۳ 
رفى ذروة التمرد البرلانی) میشیل کامدیسوس باأن «اخنطط التی آعلنتها الحكومة 
عن اقتطاعات الاعانات والضوابط علی الائتمان غير VRS‏ 

OLS,‏ تأثیر مراسیم سبتمبر ۱۹۹۳ الاقتصادية مباشرا تقریبا : وخدم قرار 
زيادة حریر آسعار الطافة وزيادة آسعار الفائدة هدف الاسراع بدفع قطاعات کبيرة 
من الصناعة الروسية الی الافلاس . ومع تحریرشرکة رروسخلیبر ودکت) -شترکة 
الدولة لتوزیع اطنبز -فی منتصف آکتوبر ۱۹۹۳ زادت آسعار اخبز بين يوم وليلة 
من ثلاث إلى أرسع مرات( ۲۳ . وجدير بالذ كر أن هذه «الموجة الثانية)» من إفقار 
الشعب الروسى جاءت فى أعقاب انخفاض فى القوة الشرائية الحقيقية قدر بنحو 
6 فى المائة فى عام ۳*۱۹۹۲). ولا کانت کل الاعانات تمول من ميزانية الدولة 
فقد كان من الممكن إعادة توجيه الأموال المدخرة (بناء على تعليمات صندوق 
النقد الدولى) لخدمة دين روسيا الخارجى. 

واتبع إصلاح النظام المالى الذى اقمرحه بوريس فيودوروف وزير المالية فى 
أعقاب انقلاب سبتمبر ١5937‏ (صيغة البنك الدولى التى يفرضها على بلدان 
العالم الغالث المدينة» فقد نصت على «استقلال مالى» لحكومات الجمهوريات 
واحکومات امحلية تقطع تدفق الایرادات من موسکو الی الأقالیم. وتحویل موارد 
البنك المركزى المالية إلى سداد الدائنین. وكانت نتيجة هذه الاصلاحات هی انهیار 
المالية العامة, والبلقنة الاقتصادية والسياسية»› وتعزيز سيطرة رأس الال الغربی 
والیابانی علی اقتصادات أقاليم روسيا. 


« المعونة الغربية» لبوريس يلتيسين 
وبحلول عام ۱۹۹۳ كانت الإصلاحات قد أدت إلى نهب واسع للشروة 
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«المعونة» التى تعهدت بها مجموعة السبعة فى قمتها فى طوكيو فی ۱۹۹۳ (۳ ۶ 
مليار دولار) . غير أن معظم هذه «المعونة؛ الغربية كان زائفاء فقد اتخذت أساسا 


شكل قروض (لا شكل منح ) تبخدم هدفا «مفیدا» هو توسیع دین روسيا الخارجى 
روالذی بلغ نحو ۰ ملیار دولار فی ۱۹۹۳). وتعزیز قبضة الدائنن الغربین DE‏ 


الجدول ۵/۱۲: قصف البرلان الروسی 
حدول مسار الاقتصاد الكلى 
سیتمیر اأکتویر ۱۹۹۲ 


الرئیس يلتسين يعيد ييجور جايدار إلى الحكومة 

أخطرت سفارات مجموعة السبعة بوقف البرلمان 

بوريس يلدسين يحل البرلمان ويلغى الدستور 

رسالة تأیید من مجموعة السبعة إلى يلتسين 

ميشيل كامديسوس مدير صندوق النقد الدولى يصرح بأن اصلاحات روسیا الافتصادية لا تسیر 
فى الطريق الصحيح 

الجيش وقرات مكافحة الشغب تطوق البيت الأبيض 

بوريس فيودوروف وزير المالية يلتقى بوزراء مالية مجموعة السبعة 

افتتاح الاجتماع السنوی لصندوق النقد الدولی والبنك الدولى فی واشنطن -بوریس فیودوروف 


یلسقی بمشیل کامدیسوس. بعثة اقحصادیی صندوق النقد الدولی فی مورسکو لرافبة تقدم 
الاصلاحات الافتصادية 


we ll‏ النهائی لصدور قرار صندرق النقد الدولی بشأن قرض الدعم 

قصف البیت الأبیض 

قرار من صندوق النقد الدولی را ستنادا (لی تقریر بعثة الاقتصادیین) بتأخیر دفع القرض. 
الولايات المتحدة واللجماعة الأوربية واليابان يؤيدون قرار يلتسين بسحق رد الب گان. 
تطهیرواسع حصوم یلتسین يبدأ فى موسكو والأقاليم. 

اجتماع نادى لندن فى فرانكفورت لمناقشة إعادة جدولة ديون روسيا للبنوك التجارية 

بوريس يلتسين يصل إلى طوكيو 

ثمن الخبز يرتفع من ۱۰۰ لی ۳۰۰ روبل 





۹۹۴۳ تاعز »۰ عدة أعداد من سبتمبر وأكتوير‎ Mesa all 
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الفصل الثانى عشر: تعويل الاتحاد الروسى إلى عالم ثالث, - 
الاقتصاد الروسی ۱ 


لقد عامل الدائنون روسیا بطريقة شبيهة ععاملتهم لبلد من العالم الثالث : فمن 
بين 4 ,47 مليون دولار تعهدوا بها فى عام ۱۹۹۳ لم یدفع فعلا الاأقل من ۳ 
مليارات دولار. وفضلا عن هذا فإن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع نادى باريس 
بشأن إعادة جدولة دين روسيا الرسمى ‏ وإن بدا «سخيأًء لدى الوهلة الأولى لم 
يعط فى الواقع روسيا سوی «فسحة قصيرة جدا لالتقاط الأنفاس»(۳۹). فالدیون 
التی اقترضت فی العهد السوفییتی هی وحدهاالتی آعیدت جدولتها( ۲۳ آما 
الدیون الضخمة التی اقترضتهاحکومة یلتسین رومن السخریات آنها ترجع أساسا 
الی الاصلاحات الاقتصادیة) فقد استبعدت من الفاوضات . 

وفیما یتعلق بالتعهدات الثدائية فقد عرض الرئیس کلینتون مبلفا ضئیلاهو 
5 ملیار دولار فی قمة فانکوفر فی ۰۱۹۹۳ منها ٩۷۰‏ ملیون دولار فی شکل 
فروض لشراء مواد غذائية من المزراعين الأمريكيين و ٩۳+‏ ملیون دولار هی من 
متأخرات التسديد الروسى للحبوب الأمريكية قول بالسحب من «برنامج الغذاء 
من أجل التقدم» بوزارة الزراعة الأمريكية. وبذلك وضعت روسيا على قدم المساواة 
مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء فى تلقى المعونات الغذائية الأمريكية بمقتضى 
0 . وبالمثل كان الجانب الأكبر من «المعونة» اليابانية لروسيا أمرالاً خصصت 
«لتأمین الشر کات اليابانية» التی تستنمر فی روسیا(۲۲). 

فى الاسارالضيق لخدمة الدين 

أدى القضاء على المعارضة البرلمانية فى سبتمبر ۱۹۹۲۳ إلى تحول مباشر فى 
استراتيجية موسکو لفاوضات الدیون مع البنوك التجارية. وهنا أيضا كان 
aw Sind gal‏ حاسمة. فلم يطلب فريق المفاوضات الروسی أى «الغاء» أو 
« تخفیض؛ لدین روسیا التجاری فی اجتماع نادى لندن الذى عقد فى فرانكفورت 
فى أوائل أكتوبر ۱۹۹۳ آی بعد آربعة أیام فقط من قصف البیت الابیض» 
وبمقتضى الصفقة المقترحة أجل يوم الحساب مرژقتا. فلن تعاد جدولة سوی 4 ۲ 
ملیار دولار آمریکی من بين ۳۸ ملیارا من الدیون التجارية . وقبل فریق موسکو 
الفاوض کل شروط نادی لندن باستثناء رفض روسیا التنازل عن «حصانتها 


——— عوله الفقر 
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السيادية ضد الاجراءات القانونية». فقد کان من شأن هذا التنازل آن عکن البنوك 
الدائنة من الحجز على منشآت الدولة الروسية ومصادرة الأصول المادية إذا لم يتم 
الوفاء بالتزامات خدمة الدين. ولم يكن هذا البند مجرد بند شكلى بأى حال فى 
نظر البنوك العجارية: فمع انهيار الافتصاد الروسىء, وأزمة ميزان المدفوعات, 
وتراكم التزمات خدمة الدين المستحقة لناديى باريس» كانت روسيا تدفع إلى 
«توقف فنى» -أى إلى وضع إعسار فعلى . 

كما فكر الدائنون الأجانب فی آلیات لتحويل احتياطيات روسیا من العملات 
الأجنبية (فى البنك المركزى فضلاً عن الودائع الدولارية ف فى بنوك روسيا التجارية ) 
إلى خدمة الدين » ووضعوا أعينهم كذلك على العملات الأجنبية التى يحوزها 
روسى فى حسابات مصرفية لا إقليمية. 

ولم یکن دواء صندوق النقد الدولی الاقعصادی مصمما فحسب لانفاذ 
التزامات خدمة الدين بل كان يرمى كذلك إلى «توسيع الدين»» وأسهمت 
الاصلاحات فی شل الاقتصاد الوطنی. وبذا فرضت قدرا أكبر من الاعتماد على 
الدين اطنارجی. وكان التخلف عن أدا ء الدين بدوره يعبد الطريق نحو مرحلة 
جديدة حرجة فى علاقة موسكو بدائنيها. وعلى شاكلة نظام العالم الغالث الخانع 
المطيع وقعت الدولة الروسية فى الإسار الضيق للدين والتكييف الهيكلى: 
وخضعت مصروفات الدولة بشدة لتوفیر آموال الدولة بسداد الدائنی. 

انهیار الجنمع الدنی 

ومع تعمق الازمة تزایدت عزلة السکان وتضررهم لقد آقیمت «الدجوقراطیة؛ 
LACS‏ لكن الأحزاب السياسية الجديدة» النفصلة عن اجماهیر, كانت أساسا 
ترعی مصالح التجار والبیروفراطیین. وکان آثر برنامج الخنصخصة على العما 
مدمرا: فأکثر من ی نس ری اه ی من ما 
۲۳ كماأن مدنا بأسرها فى الأورال وسيبيريا تنتمى إلى النمجمع 
العسكرفق - الصناعی وتعتمد علی ائتمانات الدولة ومشترياتها أخذت تغلق 
أبوابها. وفى عام 5 ١59‏ (وفقا للأرقام الرسمية) کان عمال نحو ۳۳۰۰۰ منشاة 
مدنية تشمل شركات الدولة الصناعية ومزارع جماعية لا يتلقون أجورهم على 
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ولم یکن الانحاه نحو استمرار الافقار والعمالة الواسعة فحسب. فقد بدأ يظهر 
Bi‏ أعمق لدسیج اجتمع الروسی یشمل تدمیر مزسساته» واحتمال انهیار 
الاحاد الروسی. وعلی واضعى السياسة فى مجموعة السبعة آن یقیموا بعناية آثار 
آعمالهم لصالح السلام العالی. فالأخطار علی اجغرافیا السياسية وعلى الأمن 
بعيدة الدی واستمرار اعتماد حزمة صندوق النقد الدولی الاقتصادية یعنی 
الكارثة لروسیا وللعالم. 
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عل عولة الفقر 
الحواشى 

.١995 مقابلة مع أحد الاقتصاديين فى أكاديمية العلوم الروسية. موسكوء أكتوبر‎ )١( 

75١‏ ) المصدر السابق. 

(۳) بانخفاض ٠‏ فى الائة عن متوسط السنوات الثلاث السابقة. مقابلات مع عدد من 
الاقتصاديين فى أكاديمية العلوم الروسية› موسکو› سبتمبر ۰۱۹۹۲ 

(4) استنادا إلى جمع المؤلف لزيادات الأسعار فى الفترة من ديسمبر ١591١‏ إلى أكتوبر ١9495‏ 
goed‏ /ا؟ من السلع الاستهلاكية الأساسية تشمل المواد الغذائية والنقل والملابس والسلع 
الاستهلاكية المعمرة. 

ره » وفقا لتقریر اخکومة الرسمی الی السرنان الروسى زادت الأجور ١١‏ مرة من يناير إلى 
دیسمبر ۱۹۹۲ . | 

(5) مقابلة مع رئيس بعتة صندوق الدقد الدولى المقيمة فی موسکو› سبتمبر ٠۹۹۲‏ . 

World Bank “Russian Economic Reform, Crossing the threshold of pasl (Y) 

.structural Reform”, washington DC, 1992, p. 18 

(۸) مقابلة مع مستشار البنك الدولی. مرسکو اکتوبر ۱۹۹۲ . 

. ۱۹۹۲ مقابلة مع آحد الاقتصادیین فی أكاديية العلوم الروسية. موسکو  سبتمبر‎ )٩( 

(۱۰) مقابلات فی مستشفی ple‏ عرسکو. ومقابلات مع عمال فی مختلف قطاعات النشاط 


الاقتصادی فى موسكو وررستوف علی الدون Po pee‏ ان و انظر کد لك 
Jean-Jacques Marie “Ecole et santé en uines”, Le Monde diplomatique,‏ 
June 1992, p. 13‏ . 


(11) مستويات الأمعار والأجورهى التى كانت سائدة فى سبتمبر -أكتوير ١995‏ وكان 
سعر الصرف فى سبتمبر ۱۹۹۲ هو ۳۰۰ روبل للدولار. 

(۱۲) لزید من التفاصیل انظر جان جاك ماري» مصدر سابق . 

(۱۳) هناك عجز لدی الستشارین الاقتصادیین الروس عن کشف التزییفات النظرية للاطار 
الاقحصادی لصندوق النقد الدولی. ولیس هنا 2 لیل لکيفية عمل اخزمة الافتصادية 
للصندوق فعلیا, والعرفة ضتيلة فی الاتحاد السوفییتی السابق باطخسرات السياسية فی 
البلدان الأخرى بما فيها إفريقيا جنوب الصحراء و أمریکا اللاتينية و وربا الشرقية. 


(۱۶4) مقابلة مع مسئول فی صندوق النقد الدولی موسکو سبتمبر NAVY‏ 


قح 
ON‏ 
D‏ 
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.١4 الأعمال), العدد 21"4 5" سبتمبر 2199017)ص‎ elle Delvoi Mir انظر‎ )١6( 

(15) أثناء الشهور التسعة الأولى من NAGY ple‏ 

۱۷) مقابلات مع مواطنین روس عادیین فی روستوف علی الدون. اکتوبر ۰۱۹۹۲ 

See International Mosnetary Fund, world Bank, Organisation for Econom- (1A) 


ic Cooperation and Development and European Bank for Reconstruction 
and Development, A Study of the Soviet Economy, Vol. 1, Paris, 1991, part 


H, chapter 2‏ . 
)١4(‏ محاكاة لعبارة «أكل آدم التفاحة وهبطت الخطيئة الأصلية على الجنس البشرى» نقلا عن 
كارل ماركس «عن التراكم البدائى». «رأس المال» ( الكتاب الأول ) . 
۲۰۱ انظر 0.1 .1992 "Rouble Plunges to New Low”, Moscow Times, 2 October‏ . 
)1( انظ Paul Klebnikov, “Stalin’s Heirs”, Forbes, 27 September 1993, pp.‏ 
124-34 . 
(؟7) يقال إن الحكومة أصدرت تصريحات تصدير في عام ١9947‏ تغطى مرتين الصادرات 
المسجلة للنفط الخام. 

(۲۳) طبقا لتقدیرات العهد الصرفی الدولی فی واشنطن. 

(4 ۲) قدر أنه بشراء ما قيمته ۱۰۰۰ دولار آمریکی من متلکات الدولة رطبقا للقيمة الدفترية 
للمنشاق مکن آأن تتملك عقارات قیمتها ۳۰۰۰۰۰ دولار. 

ر ۵ ۲) مقابلة مع مدیر تنفیذی لبنك تحاری ‏ غربی : موسکو آکتوبر ۰۱۹۹۲ 

Tim Beardsley,y “Sclling to Survive”. Scientific American, February „hl (Y1) 

. 1993,pp. 94-100 

ر۲۷) الصدر السابق. 

(۲۸) صممت تعريفة موحدة علی الواردات للاتحاد الروسی مساعدة فنية من البنك الدولی. 

(۲۹) کان البنك الرکزی خاضعا لسلطة البرلان. وفی آوائل سبتمبر ١5947‏ تم التوصل إلى 
اتفاق يصبح البدك المركزى بمقعضاه مسئولاً أمام كل من الحكومة والبرلمان. 

.۱ سبتمبر ۰۱۹۹۳ ص‎ ۲۵ ۳۳10000161 Times’ oe AD (Ya) 

6۳۱ الصدر السابق . ص .١‏ 


yaar أكتوبر‎ ə "Financial times” o£ نقلا‎ (TT) 


سح هو ات 


See Leyla Boulton, “Russia’s Breadwinners and Losers”, Financial Times, (*¥*) 


October 1993, p. 3‏ 3. 
Chris Doyle. The Distributional Consequences of Russia’s Transition, Dis- (Y£)‏ 
cussion Paper no. 839, Centre for Economic Policy Research, London,‏ 
3 ويتفق هذا مع تقييم المؤلف لتحركات أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية فى 
الفترة من ديسمبر ۱۹۹۱ الی أکتوبر ۱۹۹۲ . وتعترف الاحصاءات الر سمية ررالتی یتم 
التلاعب فیها بشدقبانهیار یبلغ ۵٩‏ فی الائة فی القوة الشرائية منذ منتسصف عام 
ON‏ 
ر ٠٠١‏ ) يتعلق المبلغ الخصص لإعادة هيكلة الدين الرسمی التعاقد علیه قبل ینایر ۱۷۱۹۹۱ 
مليار دولار آمریکی) . یستحق منها ملیاران فی ۰۱۹۹۳ وأعيدت جدولة ه ١‏ مليارا على 
۰ سنوات مع فترة سماح تبلغ خمس سنوات . | 
نودم لم يسفق إلاعلى إعادة هيكلة الديون التى تمت قبل موعد القطع ( يناير ۰۹1 
وأعيدت جدولة ۱۵ ملیارا من بین ١7‏ ملياراً. واستحق ملياران لناديى باريس فى ١991‏ . 
The Wall Street Journal, New York, 12 October 1993, p. Al7.See also Al- (YY)‏ 


lan Saunderson,” Legal Wrangle Holds Up Russain Debt Deal”, The European, 
. 14-17 October 1993, p. 38 


(۳۸) آوصی البنك الدولی اطحکومة «بتسجزئة» النشات الکبيرقة أى بتقسيمها إلى وحدات 
أصغر . 
Financial Times” phil (Y4)‏ أول أغسطس ٤‏ ۰۱۹۹ ص ١‏ . 
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«إفرار السلام» وسياسة الاقتصاد الكلى 

لقد ضلل الرأى العام الغربى: فقد عرضت محنة يوغوسلافيا السابقة على أنها 
حصيلة «نزعة قومية عدوانية»» والنتيجة الحتمية لتوترات عرقية ودينية عميقة 
تمتد جذورها إلى التاريح'. و«لعبة السلطة البلقانية» هى البؤرة» وأبرزت وسائل 
الاعلام العالية الصدام بين الشخصيات السياسية: «إن تودمان وميلوسوفيتش 
عزقان البوسنة والهرسك اربا ۲ وصورت الوساطة الغربية التى انتهت باتفاق 
فاعدة دایتون اجوية فی نوفمبر ۱۹۹۵ تصریرا ضیقا باعتبارها وسيلة «اقرار 
السلام» فی البوسنة والهرسك. فی الوقت الذی تسهم فیه تحت شعار «السوق 
الحرةء فى إعادة بناء الدول اجديدة ذات السيادة. 

وصور تاريخ البادرات الدبلوماسية الکفيرة تصویرا حیا . وأبرز جدول الأعمال 
الدقيق لجهود الأم امتحدة «لإقرار السلام» الأعمال الانسانية علی شاشات 
التليفزيون فى كل أنحاء العالم. وفى هذه العملية أخفيت بعناية الأسباب 





الفصل الثالث عشر ؛ تمكيك يوغوسلافيا السابقة وإعادة استعمار البوسنة والهرسك - 





الاقتصادية والاجتماعية للحرب الأهلية, وأغفلت المصالح الاستراتيجية لألمانيا 
والولايات المتحدة. ونسيت الأزمة الاقتصادية العميقة التى سبقت الحرب الأهلية. 
ففى نظر وسائل الإعلام العالمية لا تتحمل الدول الغربية أى مسئولية عن إفقار أمة 
تضم ۲٤‏ مليون نسمة وتدميرها. 

غیرآن لتمزق الاتحاد السوفییتی علاقة مباشرة ببرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد 
الكلى الذى فرضه الدائنون اطخارجون علی حکومة بلغراد فقد أسهم هذا البرنامج 
الذى اعتمد على عدة مراحل منذ عام ١58٠‏ -فى انهيار الاقتصاد الوطنىء ثما 
أدى إلى تحلل القطاع الصناعى » والتفكيك التدريجى لدولة الرعاية الاجتماعية . 

واكتسبت الاتجاهات الانقسامية التى تتغذى على الانقسامات الاجتماعية 
والعرقية الزخم بالتحديد فى فترة الافقار الوحشى لسكان يوغوسلافيا. وقد أدت 
المرحلة الأولى لإصلاح الاقتصاد الكلى فى عام ١5/٠‏ قبيل وفاة المارشال تيتو إلى 
«إطلاق الفوضى الاقتصادية والسياسية.. وتباطؤ النموء وتراكم الدين الأجنبى 


bo 
O 


——— وله الفقر 


© 


وخاصة تكلفة خدمته.كما أدى تخفيض سعر العملة إلى هبوط مستوى معيشة 
المواطن اليوغوسلافى المتوسط .. . وهددت الأزمة الاقتصادية الاستقرار السياسى . . 
كما هددت بتعميق التوترات العرقية الساخنة)222. كذلك ساعدت هذه 
الإصلاحات التى صحبها توقيع اتفاقات إعادة هيكلة الديون مع الدائئين الرسميين 
والتجاريين على إضعاف مؤسسات الدولة الانحايةء نما آأثار انقسامات سياسية بين 
بلجراد و حکومات امه وریات ر الأقاليم ذات الاستقلال | الذاتی . «و کاد على 
نيس Seo ee)‏ -الذی کان مفروضا آن ینفذ ا 
صندوق a‏ ر اشصم: وبالزید من تدایسر ترسانه 
الاقتصاد الر يحانية ...»۲*۱ . 


Mal‏ الاقتصاد الکلی ید عم مصالح استراتیجبه 


نفذت آهداف «اعادة الهيکلة الاست انب تبجية : والاتمهادية جنا إلى جنب 
اي الهيكلة الاقتصادية أن تدعم إعادة الهيكلة الاستراتيجية. واتخذ 
تدخل واشنطن فی هذا الصدد طابعا رسمیا فی عام ۱۹۸۶ فى قرار مجلس الأمن 
القومی د سیاسة الولایات التحدة اه یوغوسلافیا اعتبر «سریا 
وحساسا(۹) . ونزعت السرية فی صورة خضعت للرقابة من هذه الوثيقة فی عام 
۰ وهی تتفق إلى حد كبير مع قرار سابق مجلس الأمن القومى(القرار رقم 
٤‏ صدرفی عام ۱۹۸۲ متعلق بأوربا الشرقية. وشملت الأهداف التی 
تضمنتهاهذه الوثيقة الأخيرة (اجهود انوسعة لتدشیط «ثورة (dole‏ للاطاحة 
بالحكومات والأحزاب الشیوعية» مع (عادة دمج آوربا الشرقية فی افتصاد موجه 
الی السوق("؟. 

ورغم سياسة بلغراد غیر النحازق وتجارتها الواسعة مع الجماعة الأوربية 
والولایات الج نقد امك |دارتا ریجان وبرش عازمتین مع ذلك على تفكيك 
« اشتراکية السوق» الیوغوسلاية . وكان هدك واشنطن الاستراتیجی هو دمح 
البلقان فى فلك نظام , السوق اخرة) . 

وفى عام ١94/07‏ طبقت حزمة تغبيت اقتصادى ثانية بدعم من صندوق النقد 
الدولى» وأدت إلى تضخم واسع . وتسبب حمید الائتمان -اٍلی جوار تأثیر تحریر 





الفصل الثالث عشر : تمكيك يوغوسلافيا السابقة واعادة استعمار البوسلة والبرسيك ‏ 


الاستيراد _فى انهيار لم يسبق له مثيل للاستثمار. وقد كان متوسط ثمو الإنتاج 
الصناعى هو 7,١‏ فى المائة سنوياً فى الفترة من ١19175-15‏ . وأثر المرحلة 
الأولى لإصلاح الاقتصاد الكلى فى عام ۱۹۸۰ هبط النمو الصناعی إلى ۲,۸ فى 
الائة فی فترة ۱۹۸۷-۱۹۸۰ ثم إلى الصفر فى ۱۹۸۸-۱۹۸۷ والی ۱,٩‏ فی 
المائة فى عام ۲۲۲۱۹۹۰ . 


وفى عام ١4/85‏ أصبح برانكو ميكوليتش رئيسا للوزراء. وبعد محاولة غير 
ناجحة لاتباع «سياسة بديلة لمكافحة الركود». بدأ تطبيق نهج آکثر آرئوذ کسية فی 
ظل آوسکار کوفاتش وزیر اثالیة(*؟ . وفی عام ۱۹۸۸ بدأ تنفيذ ما یسمی «برنامج 
مايو بمكافحة التضخم». والواقع أن هذا البرنامج أدى إلى الإسراع بالعملية 
التضخمية لا التخفيف منها: «ذهب كل شىء أدراج الرياح بعد هبة أكتوبر 
[۱۹۸۸ ] فى فوجفودينا والجبل الأسود. وقال سلوبودان ميلوسيفيتش فى دورة 
جو من الفوضى الكاملة أطلقت الأجور»". واستقال ميكوليتش بعد عدة أشهر. 


وبلغت تدابير الإصلاح الاقتصادى ذورتها فى ظل حكومة أنتى ماركوفيتش 
الوالية لأمريكا. وقد بدأ ماركوفيتش رئيس الوزراء بنفس الوعود القديمة عن 
«سياسة إيجابية» لدعم الصناعيين فى حين أنه فى الواقع بدأ إلغاء ضوابط النظام ‏ 
وبعد إزاحة الضرابط اللائحية أدت الضغرط التضخمية التى تراكمت عبر 
السنوات إلى موجة من التضخم الزائد...72١'2.‏ لقد وجه التضخم بصورة تكاد 
تكون عمدية, وحفزه تحرير الأسعار وتخفيض سعر العملة, وزاد مؤشر الأسعار 
الاستهلاكية بنسبة ۲۷۰۰ فى المائة فی عام ۱۹۸۹ . 

وتوجه رئیس الوزراء الاتحادی لی واشنطن لیلتقی بالرئیس بوش فی خریف عام 
۹ قبیل سقوط سور برلین. ووعد بتقدم «حزمة معونة مالية» مقابل اصلاحات 
اقتصادية کاسحة تشمل تخفیضا جدیدا لسعر العملة. وتخفیض الصروفات 
احکومية والغاء النشآت المل و كة للمجتمع والتی تسیر تسییرا ذاتیا(۲۱۱. وکان 
اساس مهمة رئيس الوزراء قد آرسی بالفعل فقد نفذت «تومینکلاتورا) بلغراد 
بمساعدة الستشارین الغربیین بالفعل کشیرا من الاصلاحات الطلوبة رما فیها 
اصلاح رئیسی لقانون الاستشمارات الاْجنبية) . 
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الاتطاق مع صندوق النقد الدولى 

بدأت الحزمة الاقتصادية فى يناير ١59٠‏ بمقتضى ترتيب دعم من صندوق 
النقد الدولى وقرض تكييف هيكلى من البنك الدولى. وأدت اقتطاعات الميزانية 
لإعادة توجيه الإيرادات الاتحادية نحو خدمة الدين إلى وقف تمويل مدفوعات 

اد لحكومات الجمهوريات والأقاليم المستقلة ذاتياء ثما أشعل عملية البلقنة 
السياسية والانفصالية. ورفضت حكومة صربيا برنامج ماركوفيتش للتقشف 
صراحة. ما أدى إلى مسيرة نحو ٠٠٠٠٠١‏ عامل صربى ضد الحكومة 
الاحادیة( ۲۳۲ . واتحدت الحر كة النقابية فى هذا الصراع «وتخطت مقاومة العمال 
الخطوط العرقية إذ عبىء الصرب والكروات والبوسنيون والسلوفينيون (...) 
كتفا إلى كتف مع زملائهم العمال ...)23500 . 

وكان الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولى يتطلب اقتطاعات فى الميزانية 
تعادل ه فى المائة من إجمالى الناع المحلى. وفى الوقت الذى كانت الدخول فيه قد 
تآكلت بفعل التضخم أمر صندوق النقد الدولى كذلك بتجميد الأجور عند 
مستواها فى منتصف نوفمبر ١585‏ . ورغم ربط الدينار بالمارك الألمانى فقد 
استمرت الأسعار فى الزيادة بكل قوة. وانهارت الأجور الحقيقية بنسبة 4١‏ فى 
المائة فى الشهور الستة الأولى من عام .2١40959 ٠‏ وتجاوز التضخم فى عام ۱۹۹۰ 
نسبة ۷۰ فی الالة(*۲). وفی ینایر ۱۹۹۱ خفض سعر العملة من جدید بنسبة ۳۰ 
فى المائة» ثما أدى إلى جولة جديدة من زيادات الأسعار, ووصل التضخم إلى ۱۶۰ 
فی الائة فی عام ۰۱۹۹۱ ثم ارتفع بشدة إلى 417 فى المائة و4 ۱۱۳ فى المائة فى 
عامی ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ علی ONY Myst‏ 

و شملت حزمة ینایر الافتصادية کذلك قابلية الدینار للتحویل کلية وحریر 
آسعار الفائدق وتخفیضات آخری فى حصص الاستیراد . وسیطر الدائنون علی 
السياسة النقدية : فقد منع الاتفاق الوقع مع صندوق النقد الدولی اخکومة من 
الحصول على ائعمان من بنکها الرکزی رالبنك الوطنی الیوغوسلافی) . وشل هذا 
الشرط تقم ی اليزانية وأعاق قدرة الدولة الاحادية علی تمویل برامجها 
الاقتصادية والاجتماعية. وفضلا عن ذلك آدی الائسمان السجاری الی جانب 


الفصل الثالث عشر ؛ تفكيك يوغوسلافيا السابقة وإعادة استعمار البوسنة والهربيك - 

الإصلاحات المصرفية إلى زيادة انهيار استثمار المنشآت المملوكة اجتماعياً. 

وكان تجميد كل التحويلات إلى الجمهوريات قد خلق وضعاً من «الانقسام 
الفعلى». كما كان تنفيذ هذه الشروط ( الواردة فى الاتفاق الموقع مع صندوق 
النقد الدولى) جزءا من ترتيبات إعادة جدولة الديون التى تم التوصل إليها مع 
نادیی باریس ولندن. وأدت أزمة اليزانية التی شجعها صندوق النقد الدولی الی 
انهیار میکل الالية الاتحادية. و کان هذا الوضع حقيقة واقعة قبل الاعلان الرسمی 
عن انفصال کرواتیا وسلوفینیافی یونیو ۱۹۹۱ . و کذلك شجعت الضغوط 
السياسية للجماعة الأوربية على بلغراد ‏ ومعها تطلعات ألانيا إلى جذب البلقان 
إلى فلكها الجغرافى -السياسى» عملية الانقسام. ورغم ذلك فقد نفذت بدقة 
الشروط الاقتصادية والاجتماعية لتمزق الاتحاد الناجمة عن عشر سنوات من 
«التکییف الهیکلی». 


اصلاحات النشأت قی عام ۱۹۸۹ 


لعبت !صلاحات النشات التی اعتمدت فی عهد أنتى مار کرفیتش رئیس الوزراء 
دورا رئیسیا فى دفع القطاع الصناعی |لی الافلاس. . وبحلول عام ۱۹۹۰ OLS‏ 
متوسط معدل نو (جمالی النا نج احلی قد انهار الی ۷,۵ فی ale by COMPA‏ 
۱ هبط اجمالی الناغ احلی بنسبة ۱۵ فی الائة آخری. وانهار النام الصناعی 
بنسبة ۲۱ فی CAT‏ . وكان هدف برنامج إعادة الهيكلة الذی طالب به دائنو 
بلغراد هو إلغاء نظام المدشآت المملوكة اجتماعيا . واشترط قانون النشات لعام 
8 إلغاء «المنظمات القاعدية للعمل المتحد». وهى وحدات إنتاجية مملوكة 
اجتماعيا وتدار بالعسيير الذاتى» وتمثل مجالس العمال الجهاز الأساسى لاتخاذ 
القرارات فيها. ويفى هذا القانون على تحويل هذه الوحدات إلى منشات رأسمالية 
خاصة على أن تحل محل مجالس العمال «مجالس اجتماعية) تحت سيطرة ملاك 
المنشات ومن بينهم الدائنون”* '2. ووكان الهدف هو إخضاع الاقتصاد 
اليوغوسلافى لعملية خصخصة واسعة وتفكيك القطاع العام . فمن الذى سيقوم 
E‏ بيروقراطية اخزب الشیوعی وخاصة قطاعها العسکری واخابراتی» وقدم 
لها الدعم السیاسی والاقتصادی بشرط خنق احمایات الاجتماعية لقوی العما 
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و وضع على عحل عدد من القوانی الداعمة عساعا احامین والستشارین 
الغربیین. و کان علی قانون العملیات الالية لعام ۱۹۸۹ آن یلعب دورا حاسما فی 
هندسة انهیار القطاع الصناعی الیوغوسلافی. وتوفیر «الية اطلاق شَفافة» 
و«عادلة» يمكنها أن تقود المنشات «المعسرة» إلى الإفلاس أو التصفية, وعلى قانون 
يسمى قانون التسوية الإجبارية والافلاس والتصفية أن يصوت «حشوق الدائدی» 
ويمكن لهؤلاء أن يدعوا إلى بدء إجراءات الإفلاس التى تمكنهم من أن يستولوا 
و/أو يصفوا أصول المنشات المدنية<'')2. 

وكان قانون الاستمثار الأجنبى لعام ۱۹۸۸ السابق عليه قد سمح بحرية دخول 
رأس المال الأجنبى دون قيود لا إلى الصناعة فقط بل كذلك إلى القطاعات المصرفية 
وقطاعى التأمين والخدمات . وقبل صدور هذا القانون كان الاستشمار الأجنبى قاصرا 
على المشاريع المشتركة مع المنشآت المملوكة اجتماعيا(""2. وسمح قانون تداول 
وإدارة رأس المال الاجتماعى عام ١5/88‏ وقانون رأس المال الاجتماعى لعام ۱۹۹۰ 
بتصفية المدشآت المملوكة اجتماعياء بما فى ذلك بيعها لرأس المال الأجنبى. ونص 
قانون رأس المال الاجتماعى كذلك على إنشاء «وكالات لإعادة الهيكلة والرسملة» 
تختص بتنظيم «١‏ تقييم) أصول المنشأة قبل خصخصتها. غير أن تقييم الأصول كان 
یستند ‏ كما حدث فى أوربا الشرقية والاتحاد السوفييتى السابق إلى «القيمة 
الدفتریة» السجلة العبر عنها بالعملة احليت وهذه القيمة الدفترية عادة آدنی ما 
يجبء مما يكفل بيع الأصول المملوكة اجتماعيا بأدنی الأسعار: زوضعت سلوفینیا 
و کرواتیا بحلول عام ۱۹۹۰ مشاریع قوانیبهما التعلقة باطنصخصة(۲۳) . 


كذلك سن فى عامى ۹ و۰ ۹ وفى عدة تشريعات منفصلة ‏ قانون 
مصرفی جدید بغية اطلاق تصفية «البنوك التحدة» الملو کة اجتماعیا . وحل أكثر 
من نصف بنوك البلاد وكان العر كيز غلى تکرب «مؤسسات مستقلة تعجه إلى 
الربح»۱*") وبحلول عام ۰ کان «النظام الصرفی ذى الطبقات الثلات » الذى 


یتألف من البنك الوطنی الیوغوسلافی. والبنوك الوطنية فی اممهوریات والاٌقالیم 
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الغمانية المستقلة ذاتيا والبنوك التجارية قد حل بتوجيه البنك الدولى. وجرى 
التفاوض مع البنك الدولى فى عام ۱۹۹۰ بشأن قرض تکییف هیکلی للقطاع 
الصرفی . واعتمدته حکومة بلغراد فی عام ۱۹۹۱ . 

وأنششت فی یونیو ۱۹۹۰ وكالة احادية لاصلاح التأمین والبنوك تختص باعادة 
هيكلة و«إعادة خصخصة» البدوك التى أعيدت هیکلتها(*۲۳. على أن تتم هذه 
العملية فی غضون فترة خمس سنوات» وشجع كذلك تطرير وسائط مالية غير 

فية تشمل شرکات السمسرة وشر کات ادارة الاستنمار وشر کات التأمین . 

برنامح الافلازس 

صنفت النشات الصناعية بعناية وجمد الائتمان للقطاع الصناعی فى ظل 
الإصلاحات التی برعاها صندوق النقد الدولی -البنك الدولی بغية الاسراع بعملية 
الافلاس ‏ وأنششت «الیات الانسحاب» بمقتضی آحکام قانون العملیات الالية 5 
(CTIA‏ ؛ الذى نص على أنه اذابقیت منشأة معسرة ندة ۳۰ یوما متتالية. آو 
۰ یوما خلال فشر 0 یومیا » فان عليها أن تعقد اجتماعا خلال اخمسة عشر 
يوما العالية مع دائنیها بغية التوصل الی تسوية. وسمحت هذه الالية للدائنین 
( وبينهم البنوك الوطنية والأجنبية) بعحويل قروضهم إلى أسهم مسيطرة فى 
المنشات المعسرة. وبمقتضى القانون لم يكن مسموحا للحكومة بالتدخل فإذا لم 
يتم التوصل إلى تسوية بدأت إججراءات الإفلاس» وفى هذه الحالة لا يتلقى العمال 
عادة مکافات نهاية اطندمة(۲۲). 

ووفقا لصادر رسمية وجهت 4۸ ۲ شركة إلى الإفلاس أو صفيت فى عام 
۹ وصسرح 884.6٠‏ عامل(*"). وأثناء الشهور المسعة الأولى من عام 
,ى عقب اعتماد برنامج صندوق النقد الدولی مباشرة, آخضعت 
لاجراءات الافلاس ۸۸٩‏ منشاة آخری یبلغ مجموع قواها العاملة ۲۵۲۰۰۰ 
عامل" وبعبارة أخرى أدت «آلية الإطلاق» ( بمقتضى قانون العمليات المالية) 
إلى تسريح 5٠.٠.٠.٠‏ عامل فى أقل من le‏ ن (من بين إجمالى قوة عمل صناعية 
تبلغ ۲,۷ ملیرن عامل ) ابلا PE‏ لفلسة والتسریحات 
فى صربیا والبوسنة والهرسك ومقدونیا و کوسوفو("" 
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وحاولت کثیر من النشأت الملو كة اجتماعیا تنب الإفلاس عن طريق عدم دفع 
لاجور. ولم يتلق نصف مليون عامل يمثلون نحو ٠١‏ فى المائة من قوة العمل 
الصناعية أجرا فى الشهور الّولی من عام ۰۱۹۹۰ من أجل تلبية مطالب الدائنین 
عقتضی اجراءات «التسوية» التی ینص علیها قانون التدظیمات الالية. وتهاوت 
الدخول اخقيقية. وانهارت البرامج الاجتماعية مع افلاسات النشات الصناعية. 
وتفشت البطالة ما آثار روح اليأس والعجز الاجتماعيين بين السکان . «حین بدا 
ماركوفيتش فى النهاية خصخصته المبرمجة:؛ فإن الأوليجاركيات الجمهورية ‏ 
وكانت لكل منها رؤياها الخاصة عن نهضتها القومية ‏ بدلاً من أن تختار بين سوق 
يوغسلافى حقيقى والتضخم الشديد, قد اختارت الحرب التى يمكن أن تخفى 
الأسباب الحقيقية للكارثة الاقتصادیة(۲ ۲۳ . 

وأسهمت حزمة ینایر ۱۹۹۰ التی رعاها صندوق النقد الدولی -دون خفاء -فی 
زيادة خساثر النشات . فی الوقت الذى أسرعت فيه بإفلاس کشیر من النشاآت 
الکهربية الکبيرة ومعامل تکریر النفط وصناعات الالات والصناعات الهندسيتة 
والکيميائية. وفضلا عن ذلك فمع تحریر النظام التجاری فی ینایر ۱۹۹۰ أسهم 
تدفق السلع المستوردة فى زيادة زعزعة الإنتاج الحلى. ومولت هذه الواردات بأموال 
مقترضة منحت بمقتضى حزمة صندوق النقد الدولى(أى مختلف «قروض الدفع 
السريع» التى يمنحها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمانحون الثنائيون 
دعما للاصلاحات الاقتصادية . وفی الوقت الذی کان فیه کنز الاستیراد یغذی 
بناء دین یوغوسلافیا اطنارجی کانت الارتفاعات الفاجنة فی آسعار الفائدة وأسعار 
الدخلات الفروضتة علی النشات الوطنية تسرع بازاحة النتسجین الوطنیین 
واستبعادهم من سوفهم الوطنية. 

وفضلاً عن ذلك كانت استراتيجية المانحين ‏ كما حدث فی آوربا الشرقية - هی 
إما زعزعة المنشات الصناعية الكبيرة أو تقسيمها إلى وحدات أصغر بغية «زيادة 
الکفاءة» و«تشجیع النافسة». وتتمثل هذه العملية التى يشار إليها باسم «الإصلاح 
عن طريق التقسيم» فى تمزيق نظام متكامل للنقل العام أو النقل البرى إلى كثير من 
شرکات النقل | لصغيرة المملوكة ملكية فردية. ويشار لها باسم «المنشآت 


الورینة۲۲ ۲۲ . 
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فصل العمال الماتضين 

يبين الوضع الذى ساد فى الشهور السابقة على انفصال كرواتيا وسلوفينيا 
ریونیو ۱۹۹۱) روالذی أکدته آرقام الافلاس فی ۱۹۸۹ -۱۹۹۰) مدی حجم 
وقسوة عملية التفکيك الصناعی . غير أن الأرقام لا تقدم سوی صورة جزئية, 
تصور الوضع فى بداية «برنامج الإفلاس». وقد استمر هذا البرنامج سارياً طيلة 
فترةالحرب الأهلية وفى أعقابها. وفرض الدائنون الخارجيون على الدول التى 
ورئت یوغوسلافیا برامج اعادة هيكلة صناعية مائلة . 

وقدر البنك الدولی آنه مازال هناك فی سبتمبر 0۱۹۹۰ ۲۶۳۵ منشأة 
«خاسرة» من بين ۷۵۳۱ منشاة باقیة< ۲۳۳ . وبعبارة آخری صنفت هذه المنشآت ال 
۰۵ التی یبلغ مجموع قواها العاملة آکشر من ۱,۳ ملیون عامل باعتبارها 
(معسرة» مقتضی أحکام قانون العملیات الالية تتطلب التنفیذ العاجل لاجراءات 
الافلاس . فاذا وضعنا فی ذهننا آن الشر کات الفلسة قد سرحت بالفعل ٩۰۰۰۰۰‏ 
عامل قبل سبتمبر ۱۹۹۰ فان هذه الارقام ترحی بأن ۱,۹ ملیون عامل ( من 
مجموع ۲,۷ ملیون عامل ) قد صنفوا باعتبارهم «زائدین» و کانت US pans!‏ 
«العسرة» التی تر کزت فی قطاعات الطاقة والصناعة النقيلة وتشغیل العادن 
والغابات والنسیج من آکبر النشأت الصناعية فی البلاد وتثل رفی سبتبمر 
6٩,۷) ۰‏ فی الائة من (جمالی القوة العاملة رالتبقية والستخدمق ( ۲ . 

وفى حين نص قانون النظمات الالية علی التسسریح الأوتوماتیکی لعمال 
النشات الفلسة دون تعویض فان عملیات التسریح فی النشات «الربحة» ما فیها 
النشات التی استولی علیها عقتضی برنامج الخنصخصة ‏ تحکمها آحکام قانون 
العمل لعام ۱۹۸۹ . وقد احتفظ هذا الاخیر -مع سماحة للشرکات بأن «تتخلص 
من فائض عمالها» - باطحکم التعلق عدفوعات نهاية اطضدمة للعمال الوفرین ورأى 
البنك الدولی آن الاطار القانونی «للتخلص من فائض العمال» فی قانون العمل 
عائق لا داعی ومکلف. وبالتحدید آن تکالیف نهاية اطندمة التی تتحملها المدشأة 
تعتبر «مانعة»: «ففی ظل القانون اطحالی لا مکن تنب التخفيض إلا إذا أعلن افلاس 
ا 
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وافترح لبنك الدولى لعلاج نواقص قانون العمل إقامة نظام جديد «خماية 
ابه يربط الوكالات البلدية والجمهورية والاتحادية عن طريق تكوين 
وشبكة أمان اجتماعی» و کذلك ازالة «آلوان اجمود» فی سوق العمل . z‏ 
البنك الدولى لعوليد العمالة للعمال الشردین - تشجیع النشأت الصفيرة 
والمتوسطة. غير أن هذا الهدف سيتحقق فى ظل ظروف التقشف الالی ودالائتمان 
الضیق» للصناغة . | 
آرست تدابیر التقشف التی تساند الصالح الاستر اتيجية الو اسعة ‏ الا ساس 
«لاعادة استشمار» البلقان . وفی الانتخابات متعددة الاحزاب فی عام ۱۹۹۰ كانت 
السياسة الاقتصادية فی قلب امحدال السیاسی. و غکنت الائتلافات الانفصالية من 
إزاحة الشیوعیین فى كرواتيا والبوسنة والهرسك و سلوفینیا. 


وأثر الانتصار الحاسم فى كرواتيا للاتحاد الديموقراطى اليمينى فى مايو ۱۹۹۰ 
بقيادة فراجو تودمان تلقی انفصال کرواتیا الوافقة الرسمية لدیدریش جينشر 
وزیر خارجية آلانیا الذی کان علی اتصال شبه یومی بنظیره فی زغرب(۲۳۳. ولم 
تؤيد ألمانيا الانفصال فحسب بل كانت کذلك «تدفع خطی الدبلوماسية الدولية» 
وتضغط علی حلفانها الغربیین للاعتراف بسلوفینیا و کرواتیا . 

وکانت حدود یوغوسلافیا فی هذا الصدد من آثار ارب العالية الثانية حین 
کانت کرواتیا رما فیها آراضی البوسنة والهرسكت) حلیفا للمحور فی ظل نظام 
أوشتاسا الفاشى : «وصحب التوسع الألمانى ارتفاع مد النزعة القومية وكراهية 
الأجانب ... وكانت ألانيا تسعى إلى أن يطلق حلفاؤها يدها لمتابعة السيطرة 
الاقتصادية فى كل وسط أوربا...)("2). ومن الناحيةالأخرى أيدت واشنطن 
«وحدة فضفاضة مع تشجيع التطور الديموقراطى ... [وقال بيكر وزير الخارجية 
الأمريكى للرئيس الكرواتى فراجمو تودمان والرئيس السلوفانی ميلان كوشان] إن 
الولايات المتحدة لن تشجع أو تساند الانفصال من جانب واحد ... ولكن إذا كان 
عليهماأن يغادرا فقد حنهما على المغادرة بعد اتفاق يتم عن طريق 
التفاوض ۲۳/۰۰۰ . 
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إعاد ة التعمير يعد الحرب 

بدت آفاق إعادة بناء اجمهوریات الستقلة حدینا معتمة: فإعادة جدولة الديون 
جزء لا يتجزأ من عملية السلام. وشكلت يوغوسلافيا السابقة تحت المراقبة 
الدقيقة من دائنيها الخارجيين» وقسم دينها الأجنبى بعناية» ووزع على 
الجمهوريات: التى وفعت كل منها فى خناق اتفاقات إعادة جدولة الدين 
والتكييف الهيكلىء وتعاون القائد الجمهورى تعاونا مع الدائنین: «فکل القادة 
الحاليين لجمهوريات يوغوسلافيا السابقة كانوا محترفين فى الحمزب الشيوعي. 
وتنافس كل منهم بدوره فی تلبية طلبات البناث الدولی وصندوق النقد الدولی 
حتی یتأهل لقروض الاستشمار وحتی یحظی بساندات تدفعه الی القیادة.. ونهب 
الوظشون صناعة الدولة والاتها. وظهرت العدات فی «الش رکات الخاصة» التى 
تدیرها آسر آفراد «النومینکلاتورا(۲۳۲. وأسهمت برامج اسنصخصة العی نفذت 
تحت إشراف المانحين فی مرحلة جديدة من الازاحة الاقتصادية وافقار السکان . 
وانخفض اجسالی النام احلی بنحو ۵۰ فی الائة فی آربع سنوات ( ۱۹۹۰ - 
CT‏ 

ودخلت كرواتيا وسلوفينيا ومقدونيافى مفاوضات ديون منفصلة مع 
مؤسسات بريتون وودز. ووفقا لصندوق النقد الدولى لم يكن «العلاج بالصدمة» 
الذی اعتمد فی ینایر ۱۹۹۰ قبل انفصال أنتى ماركرفيتش رئيس الوزراء قد حقق 
كل أهدافه .وتطلب الأمر جولة جديدة من «التشبيت مع إعادة الهيكلة». 

وبمقتضى الاتفاق الذى وقع مع صندوق النقد الدولى فى عام ۱۹۹۳ لم يكن 
ممم حا لطكومة عرب يتعيخة مراردها المالبية عن طريق السساسة الصضريبية 
والنقدية وتخضع هذه السياسة لسيطرة الدائنين الخارجيين القوية. وقد أحبطت 
تخفيضات الميزانية الكبيرة التى طالب بها الاتفاق إمكانية التعمير فيما بعد 
اخرب. فهذا التعمیر لا مکن آن ینفذ الا عن طریق منح قروض آجنبية جديدة, 
وهى عملية يمكن أن ترتفع بدين كرواتيا الخارجى لفترة طويلة فی القرن اخادی 
والعشرين. وقدرت تكاليف إعادة بناء اقتصاد كرواتيا الذى دمرته الحرب بنحو 
۳ ملیار دولار. 
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وتحت وطأة برنامج صندوق النقد الدولى ارتفع معدل البطالة الرسمى فى 
كرواتيامن هش ,ه ١‏ فى المائة فى عام ١581١‏ إلى ١5,١‏ فى المائة فى عام 
4 *. وهبطت الأجور إلى مستويات بيد حتت س الوسر 
وأصدرت عملة وطنية جديدة الكونا - فى أكتوبر 4 ١59‏ . وطبقا لاأرقام الرسمية 
حول ٩۵‏ فى اماثة من المدشآت المملوكة اجتماعياً إلى شركات مساهمة2؟). 
وصدر قانون للافلاس أکثر تشددا الی جانب اجراءا ت التجزئه من خلال «تقسیم» 
شركات المرافق العامة المملوكة للدولة . ووفقاً لخطاب النوايا الذى بعنته حكومة 
teers‏ ار ی ی ی وت 
الصرفی وتخصخصه کلية عساعدة بنك الانشاء والتعمیر الاوربی والبنك الدولی . 

غیر آن الفاوضات مع نادیی باریس ولندن انهارت فی ۶ ۱۹۹ بشان مسالة ای 
قدر من دیون یوغوسلافیا السابقة» ستححمله کرواتیا. فقد کان اعتراف زغرب 
بنصیبها الکامل من دین یوغوسلافیا شرطا مسبقا لکل من اعادة جدولة الدیون 
ومنح آموال جدیدة . وفی عام ۱۹۹۵ وقبل عدة آشهر من استکمال اتفا 
دایتون لسلام افترح صندوق النقد الدولی- نيابة عن البنوك الدائنة واحکومات 
الغربية -إعادة توزيع دين یوغوسلافیا السابقة علی النحو التالی : صربیا واجبل 
الأمود 5” فى المائة» وكرواتيا 78 فى المائة وسلوفينيا ١5‏ فى المائة والبوسنة 
والهرسك ١5‏ فى المائة, ومقدونيا ه فى MAG‏ 

وفى مقدونيا كان النمط UL‏ بشكل عام: فقد أدت المزادات بشأن المنشآر 
الملوكةا اجتماعيا إلى انهيا رالصناعة وتفشى البطالة, واعتمدت مجموعة من 
الإصلاحات الاقتصادية فی عام ۱۹۹۳ فى إطار تسهيل تحريل النظام الاقتصادى 
بصندوق النقد الدولى بغية ضغط الأجور الحقيقية وتحميد الائتمان . وفی التواءة 
غير عادية بجح البليونير جورج سوروس» بصفته الشخصية» فى دمج ما یسمی 
بمجموعة الدعم الدولية إلى جانب الحكومة الهولندية وبنك التسويات الدولية› 
ولم تكن الأموال التى قدمتها مجموعة الدعم موجهة إلى إعادة تعمير مقدونياء 
فقد قدم ما يسمى «تمويل سد الفجوة» لتمكين حكومة سكوبى من سداد متأخرات 
قروضها من البنك الدولی<**). 
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وبدأت مرحلة جديدة من اله لتكييفات الهيكلية فى عام ١1954‏ بين حكومة 
برانکو سرفینکوفسکی رئيس الوزراء رصندوق النقد الدولى. وأعرب بول 
طومسون رئيس بعفة الصندوق عن ارتياحه مقررا أن «نشائج برنامج التشبسيت 
[ مقتضى تسهيل تحويل النظام] كانت مشيرة» وخاصة بسبب «سياسة الأجور 
الفعالة» التى اعسمدتها حكومة سكوب (بمقتضى قانون الأجور) . ورأى مفاوضر 
صندوق النقد الدولى أن الجهود لتخفيض العجز (الذى سبة ق تخفيضه بنسبة ٠ه‏ 
فى المائة فى عام ١5514‏ )ينبغى أن تستمر” . غير أن هذه الجهود ستتطلب حیما 
مزیدا من ضفط البرامج ج الاجتماعية ومدفوعات معاشات الشيخوخة . وعقتضی 


الاتشاق مح الصندوق كان على حکومة سکوبی آن نموصل الی اتفاقات لاعادة 
جدولة الدین مع نادیی باريس ولندن. 


واشترط اتفاق صندوق النقد الدولی على حکومة سکوبی بشکل محدد اغلاق 
TEA‏ «العسرة» وتسریح العمال «الزائدین». وفی عام ۶ ۱۹۹ كانت «شركة من 
کل شرکتین فی مقدونبا خاسرق بما يزيد عدد هذه الشركات إلى 4.6٠٠‏ 
شركة”<55). وأكدت وزارة المالية فى هذا الصدد أنه مع بلوغ أسعار الفائدة 
المصرفية مثل هذه المستويات المرتفعة ( جمقتضى قانون إصلاح البنوك الذى دعا إليه 
المانحون) فإن «من المستحيل حرفياً أن تحد شركة فى البلاد قادرة (...) تغطية 
تكاليفها نتيجة [أسعار] الفائدة)("؟2. ومثل العلاج الاقتصادى الذى قدمه 
الصندوق لقدونیا «برنامج افلاس» متکامل يقود إلى تفكيك القطاع الصناعى 
بأسره. وكانت أكثر الأصول ربحا تباع فى بورصة مقدونيا التى فتحت أبوابها فى 
عام ۰۱۹۹۵ وتعمل هذه السورصة كهينة داخل و کالة اخصخصة. وقرر جوبی 
تیریفسکی وزیر الالية بف‌خر فی آحد الوغرات الصحفية آن «البنك الدولی 
وصندوق النقد الدولی یضعان مقدونیا بین جح البلدان بالنظر للاصلاحات 
ERY Hy yb‏ 


الأثرالاجتماعى للإصلاحات 
اعترف صراحة بالأثر الاجتماعى للعلاج الاقتصادى الذى قدمه صندوق النقد 
الدولى -البنك الدولى؛ فأكد البنك الدولى فى هذا الشأن أن «انخفاضا حادا فى 
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الراد العامة [یژدی ] ٍلی تفش شدید فی مقدونیا للحصبة والتهاب الغدة النكفية 
بين الرضع والأطفال (...)» وتبعد نسبة متزايدة من السكان ‏ وأساسا غير المؤمن 
عليهم عن الخدمات الصحية الأساسية نتيجة العجز عن الدفع . ويشير اللجوء إلى 
هده — ای حدة ل aa eee es‏ یت 
£4 

الب لجميع إلى الرعاية الطبية,٠‏ <„ 

وتمذل «الحل» المقترح من البنك الدولى فى تدمية نظام رعاية صحية «متجه إلى 
السوق». 

إعادة يناء البوسئة والهرسك 


ومع الدسوية السلمية فى البوسنة العى 3 تقع تحت مدافع حلف شمال لین 
کشف الغرب فی عام ۱۹۹۵ عن برنامج ؛ «إعادة هيكلة) جرد البوسنة والهرسك 
تماما من سيادتها الاقتصادية والسياسية. ويتألف هذا البرنامج da‏ مير 
البوسنة والهرسك كإقليم مقسم تحت الاحتلال العسكرى لحلف شمال الأطلسى 
والإدارة الغربية. 

واستنادا الی اتفاقية دایتون فی نوفمبر ۱۹۹۵ آقامت الولایات التحدة والاتحاد 
الاأوربی |دارة استعمارية کاملة فی البوسنة علی رأسها المثل السامی الذی عینوه 
من غير مواطنی البوسنة("*۲. ویتمتع المثل السامی بسلطات تنفيذية كاملة فى 
کل السائل الدنيسة. مع اطق فی مراقبة. کل من حکومتی الاتحاد السوسنی 
) جمهورية صرب البوسنة على أن يعمل الممثل السامى فی تعاون وثیق مع القائد 
الأعلى لقوات حفظ السلام ومع الو کالات الانحة(۱؟) . 

ووضعت فوات شرطة مدنية دولية تحت وصاية مفوض آجنبی عینه آمین عام الأم 
المنتحدة . وارسل نحو ۱۷۰۰ رجل , شرطة من | خمسة عشر بلدا ؛ أغلبهم لم يسبق آن 
وضع فقدمه فى البلقان. إلى البوسنة بعد برنامج تدريب فى زغرب لمدة خمسة 


ایام( ۳ . 


وفى حين أكد الغرب دعمه للديموقراطية كانت الجمعية البرلمانية التى شكلت 
gene‏ «الدستور» واستكملت فى اتفافية دايتون تعمل or‏ ( بصمحجیة)( ۲ 
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و خلف الواجهة الدعوقراطية کانت السلطة السياسية الفعلية فى أيدى «حكومة 
موازية» یر آسها المثل السامی ویعمل فیها مستشارون آجانب . 


وفضلا عن ذلك أخضع الدستور الذى اتفق عليه فى دايتون السياسة 
الاقتصادية لمؤسسات بريتون وودز وللبدك الأوربى للإنشاء والتعمير ومقره فى 
لندن» ونصت المادة السابقة على أن يعين صندوق التقد الدولى أول محافظ للبنك 
المركزى فى البوسنة والهرسك «وألا يكون من مواطنی البوسنة والهر سك آو دولة 
مجاورة...) 

وكما كان محافظ ال لبناث ار کزی معتیا من صندوق النقد الدولی لم یسمح 
الدستور للبنك ال رکزی بان یعمل کبنك مرکیزی: «ولا يجوزله فى السنوات 
) أن يقدم ائتمانا عن طريق | خلق النقود. والعمل فی هذا 

لصدد کمجلس للعملةء رانا السابعة) كمالم يسمح للدولة الوريشة «ذات 

وروم ی بر 
دعم کامل من العملات الأجنبية ). ولا بأن تعبىء مواردها الاقتصادیة<*؟) . و کما 
حدث فی امهوریات الا خری ضعفت منذ البداية قدرتها علی العمویل الذاتی 
لاعادة البناء ردون آن تزید دینها اخارجی زيادة مفرطة) . 

وقسمت مهمة ادارة الاقتصاد البوسنی بعناية بین الو کالات الانحة: ففی حين 
كان البنك ال رکزی تحت وصاية صندوق النقد الدولی ترأس بنك الانشاء والتعمیر 
الأوربى لجنة التعاونيات العامة التى تشرف على عمليات كل منشآت القطاع العام 
بما فيها الطاقة والمياه وخدمات البريد والطرق والسكك الحديدية إلخ.. 
رئيس بنك الإنشاء والتعمير الأوربى رئيس اللجنة التى تشرف كذلك على إعادة 
هيكلة القطاع العام, بما يعنى بالدرجة الأولى بيع الأصول المملوكة للدولة 
وللمجتمع وشراء صنادیق الاستنمار طویل الأجل( ۲۳۹ . 

ولا يمكن للمرء أن ینحی جانبا مسألة أساسية: هل الدستور البوسنی الذی اتفق 
عليه رسميا بين رؤساء الدول فى دايتون دستور حقا' ؟ إن ثمة سابقة كئيبة و خطيرة 
فى تاريخ العلاقات الدولية: فقد كرس الدائنون الغربيون مصالحهم فى دستور أعد 
على عجل باسمهم؛ وتولى المناصب التنفيذية فى الدولة البوسنية أناس من غير 
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الواطنین عينتهم الوسسات الالية الغربية . ولم تعقد جمعية تأسيسيتة ولا 
مسشاورات مع منظمات الواطنین فی الب وسنتهة والهرسك ولا «تصدیلات 
دستورية)... | 

وكانت الحكومة البوسنية قد قدرت فى عام ۹۹٥١‏ أن تكاليف إعادة البنك 
سعصل إلى 4 مليار دولار أمريكى, وتعهد المانحون الغربيون بشلاثة مليارات 
دولار کقروض لاعادة البنای ولكن لم يدفع فعليا إلا جزء صغير من هذا المبلغ. 
وفضلا عن ذلك فقد سحب جزء من هذه الأموال لعمويل بعض التكالف المدنية 
لقوات التنفيذ العسكرية الموزعة وفقا لاتفاق دايتون» ولسداد متاخرات ديون 
الدائنين الدوليين. وبمقتضى اتفاق دايتون لا يدفع عاملو حلف شمال الأطلسى أى 
ضرائب» وتغطى الحكومة البسوسنية عديدا من التكاليف احخلية للعمليات | 
العسكرية: «تقدم حكومة جمهورية البوسنة والهرسك مجانا التسهيلات التى 
سيحتاجها حلف شمال الأطلسى لإعداد عمليات [الحلف ] وتنفيذها» (المرفق 
الأول -أ). 

وفى التراءة مألوفة صممت «قروض جديدة » لسداد «الدين القدي» وقدم بنك 
هولندا المركزى بسخاء «تمویلا لسد الفجوة» قدره ۳۷ ملیون دولار آمریکی. الا آن 
هذه الأموال خصصت لتمکین البوسنة من سداد متأخراتها حسب صندوق النقد 
Syl‏ ودون هذا الشرط لم يكن صندوق النقد الدولی سیقدم قروضا جديدة. 
لکن هذه مفارقة قاسية وعبخية : فالقرض الذی طال السعی له من «نافذة الطواری » 
التی آنششت حدیشا فی صندوق النقد الدولی «للبلدان بعد النزاعات» لم یکن 
لیستخدم فی (عادة البناء بعد اخرب. ونما استخدم بدلاً من ذلك فى سداد بنك 
هولندا ال ررکزی الذی دفع الاموال لعسوية متأخرات صندوق النقد الدولی فی القام 
em cody OS SUI‏ كان الدين يتصاعد لم تكن أى موارد مالية تعجه إلى البوسنة 
لإعادة بناء اقتصادها الذی مزقته اخرب . 

عبون الشرکات منعددةالجنسبه علی نمط البوسنه 


کان لسق‌سیم آراضی البوسنة والهرسك بعقتضی اتفاق دایتون آهمية 
استراتيجية للمصالح الاقتصادية الغربية فهذا التقسيم يعزز رخط الحدود بين 


الفصل الثالث عشر : تفكيك يوغوسلافيا السابقة وإعادة استعمار البوسنة والهرييك — 


الكيانات) فيما بين اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة . وتبين 
الوئائق الوجودة لدی الکرواتیین والصرب البوسنیین آن مناجم الفحم والنفط قد 
حددت فی النحدر الشرقی لرتفعات دیدارید . وهی منطقة « کانت میدان القتال 
الأول فی هجوم اجیش الکرواتی الواسع فی الصیف امحالی [ ۱۹۹۵ ] ضد 
التمردین الصرب فی البوسنة ومنطقة كراجينا فى كرواتيا (...) ووفقا لما يقوله 
الملسئولون البوسنيون كانت شركة أماكو [ شركة النفط ١‏ لأمريكية ] فى شيكاغر 
من بين عديد من الشركات التى بدأت فیما بعد عملیات تنقیب فی البوسنة(۲؟). 
وكان الغرب حريصا على تنمية هذه المناطق : «فقد كان البنك الدولى والشركات 
متعددة الجدسية التى أجرت العمليات ‏ يمانعون [أغسطس ]١548‏ فى الكشف 
عن آخر تقارير تنقيبهم للحكومات المتحاربة أثناء (استمرار الحرب)2**0. كما أن 
هناك «حقول نفط كبيرة فى الجزء الذى يمثله الصرب من كرواتيا عبر نهر سافا فى 
إقليم توزلا:۹۱*). وقد أصبح هذا الاقلیم مقتضی اتفاق دایتون جزءا من القسم 
العسكرى الأمريكى ومقر قيادته فى توزلا. 

ویکرس التقسیم الاقلیمی بقتضی اتفاق دایتون «التطهیر العرقی؛. ولم يكن 
نشر ثمانية ألوية مسلحة ثقيلة تضم t‏ ۰ رجل ری ما یقرب ما حدث فى 
حرب فيتنام) يرمى إلى «تعزيز السلام» وإنما بالأحرى إلى إدارة التقسيم الإقليمى 
للبوسنة والهرسك وفقا للمصالح الاقتصادية الغربية. وتحقق هذا الهدف كذلك 
عن طريق التجزئة الإقليمية أى تكريس التقسيمات العرقية -الاجتماعية فى 
هيكل التقسيم الإقلمى يعوق المقاومةالموحدة لليوغسلاف من كل الأصول العرقية 
ضد إعادة استعمار وطنهم . 

ملاحظات خنامیه 

أسهمت إعادة هيكلة الاقتصاد الكلى التى طبقت فی یر غوسلافیا فی ظل 
السياسة النيوليبرالية بجلاء فى تدمير اقتصاد بأسره. ورغم ذلك فقد أغلفت 
وسائل الإعلام العالمية وأنكرت بعناية الدور الرئيسى لإصلاح الاقتصاد الكلى منذ 
بدء الحرب فى عام ۱۹۹۱ الإعلام العالمية. وصورت «السوق الحرة» على أنها 
ال وأساس إعادة بناء اقتصاد مزقته الحرب . وعرضت الصحف الرئييسية 


NO 
Nn 


عل عوله الفقر 


nN 


والسياسية لإعادة الهيكلة الاقتصادية ليوغوسلافيا بعناية من وعينا الاجتماعى 
وفهمنا الجماعى Stim Uy‏ بالفعل ) é‏ وأبرزت الانقسمات E‏ والعرفية 
أنها كانت نتيجة عملية تمزيق اقتصادى سياسى أعمق . 

ونفذ «الوعی الزائف » (لی کل مجالات اجدال والداقشة. وهو لا يَخفى الحقيقة 
فحسب بل منعنا من العرفة الدقيقة للحداث التاريخية وهو فی النهاية یشوه 
المصادر الحقيقية للنزاع الاجتماعی . فلو حدة السلاف اجنوبیین و تضامنهم 
وهويتهم أساسها فى التاريخ, إلا أن هذه الهوية قد تعرضت للإحباط والتلاعب 
والتدمير . 

إن تدمر اقتصاد بأسره» بما فى ذلك الاستيلاء على الأصول الإنتاجية وتوسيع 
الأسواق و«التزاحم على الأراضى» فى البلقان هى الأسباب الحقيقية للنزاع. 

وما يتعرض للخطر فى يوغوسلافيا هو حياة ملايين pa‏ فاصلاح الاقتصاد 
الکلی یدمر معاشهم وینتقص حقهم فى العمل . وطعامهم وملجأهم وثقافتهم 
وهويتهم الوطنية. وأعيد رسم اخدود. والنظام القانونی بأسره خاضع لاشراف 
e A hee‏ وال سسات المملوكة اجتماعيا تدفع الی الإفلاس, والنظام المالى والمصرفى 
یتحلل , والبرامج والمؤ سسات تمزق. وجدير بنا أن نستعيد إنجازات يوغوسلافيا 
الافتصادية واللاجتماعية فى فترة ما بعد ارب (قبل عام ۰ فقد كان 
متوسط نو (جمالی النام احلی ٩,۱‏ فی انائة سنویا طیلة فترة عشرین عاما 
VAAL NANG)‏ وکانت هناك رعاية طبية مجانية تضم طبیبا لکل ۵۵۰ من 
السکان ووصل معدل معرفة القراءة والكتابة إلى ٩١‏ فی الائة وطول العمر 
التوقع الی ۷۲ سنة( ۰ *). 

ویوغوسلافیا «مراة؛ لبرامج اعادة الهيكلة الاقتصادية الأخری التی لم تطبق 
فحسب فى العالم النامى بل طبقت فى السنوات الأخيرة فى الولايات المتحدة. 
وكندا وأوربا الغربية. إن «الدواء الاقتصادى القوى» هر الرد فى كل أنحاء العالم, 
ويدفع الئاس إلى الاعتقاد بأنه مامن حل آخر : فينبغى أن نغلق المنشآت, وأن يسرح 


الفصل الثالث عشر ؛ تفكيك دوغوساافيا السابقة واعادة استعار البوسنة والهرسك س 


العمال. وآن تخفض البرامج الاجتماعية. وفی هذا السیاق ینبغی, آن تفهم الاأزمة 
الاقحصادية فی یوغوسلافیا فالاصلاحات حین تدفع لی مداها الأقصى هر 
الانیکاس القساسی «لنموذدج اقفتسصادی» مدسر یفرض کت جدول الاعمال 
النیولیبرالی علی اجتمعات فی کل آنحاء العالم. 


NO 
OO 
ل“‎ 
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حتی الانهیار الالی فی عام ۱۹۹۸ («سبتمبر الأسود» ۱۹۹۸) کان يقال إن 
الاقتصاد العالی يزدهر تحت دفع اصلاحات «السوق Al‏ 8 

ودون نقاش أو جدال راحوا یب‌شرون «بسیاسات الاقحصاد الکلی السلیمة» 
(التی تعنی سلسلة من میزانیات التسقشف والغاء الضوابط والسحکيم 
واخصخصة) باعتبا رها مفتاح النجاح الاقتصادی وتخفیف الفقر . وبدورهما أكد 
كل من البنك الدولى وبرنامج الأم المتحدة الإنمائى بلهجة جازمة أن النمو 
الافتصادى ذ فى أواخر القرن العشرين قد أسهم فى تخفيف مستويات الفقر العالمى. 
و حسبما یقول برنامج الأم المتحدة ley‏ فان «التقدم فى تخفيف الفقر طيلة 
القرن العشرين بارز لم يسبق له مثیل .. وقد تقدمت بشدة الوشرات الرئيسية 
للتنمية البشریة»۱۲) . 

انکار الاشارالدمرة لاصلاح الاقتصاد الکلی 


. تدکر حکومات مجموعة السبعة والژسسات الدولية ربا فیها البنك الدولی 


ملحق )١(‏ : تزييفات عالمية -- 


وصندوق النقد الدولى) زيادة مستويات الفقر العالمى نتيجة لإصلاح الافتصاد 
الكل . لسار سي On‏ ۲۳ وتقلب 
ak‏ ل ل بأنه مادون ردولاريوميل, 
يبتعد إطار البنك الدولى عمداً عن كل المفاهيم والإجراءات المقررة (من جانب 
مكتب التعداد الأمريكى أو الم التحدة مثلا) لقیاس الفقر(۳). ویتمثل ذلك فی 
تحدید تعسفی:لعتبة الفقر» عند دولار یومیا بالدسبة للفرد. ثم ینطلق «دون حتی 
أن يقيس) لیقرر آن مجموعات السکان التی یبلغ دخلها بالنسبة للفرد «اعلی من 
59 يومياه وليست فقيرة». | 
و(منهجية منهجية» البنك الدولى تخفض فى يسر الفقر المسجا . دون حاجة إلى جمع 
ی نوت البلدان. ويجرى هذا التقييم «الذاتی» المتحيز بغض النظر عن 
الظروف الفعلية على مستوی البلدان( ). واجراء الدولار یومیا اجراء أحمق : 
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فالشواهد تؤكد بجلاء أن مجموعات سكان يبلغ دخلها بالنسبة للفرد ؟ أو" أر 
حتى ه دولارات يوميا تظل فقيرة (أى عاجزة عن الوفاء بالمصروفات الأساسية 
علی الطعام واللمس واللجاً و الصحة والتعلیم) . 

السلاعب با لتحساب 


ما أن توضع عتبة للفقر تبلغ دولارا یومیا روه تدخل فی احاسب الالی») حتی 
ی ی ار ای یی نب ات تاکن ی 
بطريقة ميكانيكية ية انطلاقا من الافتراض الأول . . دولار فی الیو . 

أرقام اليتك الدولى ١‏ المرجعية, 


وأرقام البنبك الدولى «المرجعية» هذه هى التى يستشهد بها الجميع أى ١,7‏ 
مليار نسمة دون خط الفقر. ولايبدو أن أحدا قد اهتم بأن يعرف كيف وصل البنك 
الدولى إلى هذه الأرقام . 

ثم بعد ذلك توضع هذه الأرقام فى جداول على ورق مصقول مع «تنبؤات») 
بانخفاض مستويات الفقر العالمى ف O O‏ 
البنك الدولى عن الفقر هذه إلى معدل عمو مفترض فى الدخل io aU ASL‏ 
أن تمو هلا الأخير يعنى بذاته انخفاضا مقابلا فى مستوى الفقر PN‏ 

ركنيؤات البنك الدوئى: سيتحمض JAAN‏ 

هی الصین الی ۲,۹ فی الانه بحلول عام ۲۰۰۰ 

وفقا «حاکاة» البنك الدولی ستنخفض حالات الفقر فی الصین من ۲٠‏ المائة فى 
عام ۱۹۸۵ الی ۹ ۲ فی الائة بحلول عام ۲۲۲۰۰۰ . وبالثل بالنسبة لستویات 
الفقر فى الهند (حيث تذكر البيانات الرسمية أكثر من ٠‏ فى المائة من السکان 
)١9955(‏ يقل دخلهم بالنسبة للفرد عن دولار يوميا) تشير «محاكاة» البنك 
الدولی رالتی تتناقض مع منهجیته هو ذاته القائمة علی دولار یومیا) إلى انخفاض 
فى مسستویات الفسقر من ۵۵ فی الائة عام ۱۹۸۵ الی ۲۵ فى المائة فى عام 


Sle ea 


والاطار بأسره «النابع من افتراض دولار واحد یومیا) لغو باطل» فهو بعيد تماما 


ملحق (۱) : تزييفات عالمية 


عن بحث أوضاع الحياة الحقيقية؛ وليس ثمة حاجة إلى تحليل مصروفات الأسرة 
على الطعام والملجأ والخدمات الاجتماعية, ليس ثمة حاجة إلى ملاحظة الظروف 
الملموسة فى القرى الفقيرة أو أكواخ المدن» ففى إطار البنك الدولى أ اصبح «تقدیر i‏ 
مؤشرات الفقر تمرينا عدديا. 

إطاربرنامج الأمم المتحدة الاثمائى 

رغم أن فريق التدمية البشرية التابع لبرنامج الأثم المتحدة الإنمائى قد زود المجتمع 
الذولي لي السعوات السابقة بتقدير حاسم للقضايا الرئيسية فى التنمية العالمى 
فان تقریر التنمیه البشرية فی عام ۱۹۹۷ اخصص للقضاء على الفقر يطرح 
بشکل عام وجهة نظر شبيهة بوجهة النظر التی تبشر بها مزسسات بریتون وودز. 
ویشوم «موشر الفقر البشری » eu‏ برنامج الم المتحدة الإتمائى على والأبعاد 
الأكثر أساسية للحرمان : قصر العمر Ny:‏ ا و ا 
النفاد sl!‏ الموارد | OL Ib halal!‏ 

واستنادا | j1‏ لى المعايير السابقة يصل فريق التنمية البشرية فى برنامج الأثم 
ERETI‏ الا مانی ٍلی تقدیرات للفقر البشری لا تتسق اطلاقا مع الواقع علی مستوی 
البلدان» فمؤشر الفقر البشرى فى كولومبيا أو المكسيك أو تايلاند مغلا يترواح 
بين ١9-5‏ فى المائة (انظر الجدول .)١‏ وتشير قياسات برنامج الأم المتحدة 
والشرق الأرسط والهندء وهى إنحازات تتعارض تماما مع البيانات على مستوى 
البلدات. 

وتصور تقديرات الفقر البشرى التى د يطرحها برنامج الأم المتحدة | الإنمائى نمطا 
اتر توا ر وتضليلاً حتى من البنك الدولى» وعلی سبیل الثال فإن 8 Vay‏ فى 
المائة فقط من سكان المكسيك هم الذين يصنفهم البرنامح باعتبارهم «فقراء». 
غير أن هذا التقدير يتناقض مع الوضع الذى نلحظه فی الک‌سيك منذ منتصف 
الثمانينيات : انهيار الخدمات الاجتماعية وإفقار صغار المزارعين والانخفاض os‏ 
فى الدخول الحقيقية الناجم عن التخفيضات المتتالية فى سعر العملة. وتؤكد 
دراسة أخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بلا لبس تصاعد مد الفقر فى 

۷ ۹ سا مااع‎ a 3 2= ی‎ he 

الکسيك منذ توقیع اتفاقية التجارة اطرة فی آمریکا الشمالیة "۲ . 


۰ 


ho 


سب ههلا الففر 

معاییر مردوجه فی القیاس «العلمی » للمتدر 

تسود «المعايير المزدوجة) فى قياس الفقر: فمعيار البنك الدولی وهو دولار فی 
اليوم لا ينطبق إلا على «البلدان النامية». ولا يسلم كل من ee‏ 
لام التحدة ال نمائی بوجود الفقر فى أوربا الغربية وأمريكا الشمالية . وفضلا عن 
هذا فان معیار الدولار الواحد یومیا یتناقض تداقضا صریحا مع النهجیات القررة 
التی تستخدمها احکومات الغربية والنظمات اطحکومية الدولية فی تعریف الفقر 
وقياسه فى «البلدان التقدمة) . 

ففى الغرب قامت أساليب قياس الفقبر على المستويات الدنيا لإنفاق الأسرة 
اللازمه تلو قفاء بالصروفات الأساسية على الطعام وائلبس واللج والصحة 
والتعلیم. ففی الولایات التحدة مثلا وضعت ادارة الضمان الاجتماعی فى عام 


الجدول ۱ موشر aa‏ لدای برنامج الامم التحدة الانماتی 


بلدا ن نامية مختارة مستوی الفقر فی البلد 
رالنسبة الئوية للسکان دون خط الفقر) 


ترینداد وتوباغو ٤‏ 
eno‏ ۱۰۹ 
ALU‏ ۱۱۷ 
كولومبيا : ۱۰۷ 
القلبين ۱۷۷ 
الأردن ۱۰,۹ 
نيكاراجوا | TY,‏ 
حامایکا ۱۳,۰۱ 
العراق ۳۰۷ 
راوندا ry A‏ 
بابوا غينيا الجديدة TY.‏ 
نيجبريا ,£ 
ز عبایه ی ‘vir‏ 
| بو | 


الصدر: تقریر عن التنمية البشرية لعام ۱۹۹۷ امجدول ۱/۱ ص ۲۱ . 


دي 
© 


ملحق )١(‏ : تزييفات عالمية - 

۰ «عتبة فقر» تتألف من «تكلفة غذاء أدنى كافية مضروبة فى ثلاثة لمراعاة 
المصروفات الأخرى». وقد استند هذا المقياس إلى توافق واسع داخل الإدارة 
الأمريكية(*) . 

وبلغت «عتبة الفقر» فى الولايات المتحدة لأسرة تتألف من أربعة (اثنان من 
الكبار وطفلان) فى عام ١5051995‏ دولاراء ويترجم هذا الرقم إلى دخل 
بالنسبة للفرد يبلغ أحد عشر دولارا يوميا رمقابل معيار دولار فى اليوم الذى 
يستخدمه البنك الدولى بالنسبة للبلدان النامية) . وفى عام ١5535‏ كان ١,١‏ فى 
المائة من سکان الولایات التسحصدة و ,۱۹ فی الائة من سکان الدن فی الناطق 
الرئيسية دون عتبة الفقر ۲٩۱‏ . 

وفقاً لیرنامج we Yl‏ التحدة الانمانی المقر 

فى المكسيك أقل منه قی الولایات النحدة 

لا یجری برنامج الم التحدة ولا البنك الدولی مقارنات فی مستویات الفقر 

الجدول ۲ العْقرقی عدد مختار من بلدان مجموعه السبعه حسب العاییر 

٠ الوطنية‎ 


البلد مستوى الفقر فى البلد 
(النسبة المنوية للسكان دون خط الفقر) 





الولايات المتحدة ١955‏ )ني | ۱۳۷ 
كندا ١556‏ )يي | ۱۷۸ 
Yes kkk NIAY y ioll aSa‏ 
إيطاليا ۱۹۹۳ )دي معنا 
ألمانيا ( Ye 4#) ١94957‏ 
فرنسا ۱۹۹۳ wee‏ لمن 
المصدر: 

g‏ مکتب التعداد الأفريكى :د 


دید مر کز الاحصاءات الدولية. اجلس الکندی للتنمية الاجثماعية 
se‏ مرفق المعلومات الأوربى . 


عولة المقر 


NO 


بين البلدان «المتقدمة» والبلدان «النامية) فمثل هذه المقارنات ستسبب دون شك 
«حرجا علميا» أى أن مؤشرات الفقر التى تطرحها المنظمتان للعالم الثالث تبلغ 
فی بعض اخالات حجم مستویات الفقر الرسمية فی الولایات التحدة وكندا 
والاحاد الاوربی «آو حتی آدنی منها) . ففی کندا التی یبشر اجتمع الدولی بأنها 
«أرض الیعاد» والتی تحتل الرتبة الاولی فی تقریر التنمية البشرية لعام ۱۹۹۷ 
ذاته: يعيش ١7,5‏ فى المائة من السكان دون عشبة الفقر (الرسمية). مقابل 
8 فى المائة فى المككسيك و١‏ ,4 فى المائة فى ترينيداد OY gal gig‏ 

وبالعكس» فلو طبقت منهجية مكتب التعداد الأمريكى (المستندة إلى تكلفة 
الغذاء الدنيا) على البلدان النامية فستصنف الأغلبية الساحقة من السكان 
باعتبارها «فقيرة». ورغم أن هذا الأسلوب لاستخدام «المعايير والتعريفات الغربية) 
لم یطبق بعد طريقة منظمة فان علینا آن نلاحظ أنه مع إلغاء ضوابط أسواق السلع 
لم تعد أسعار تحزئة السلع الاستهلاكية الأساسية تقل كثيرا عنها فى الولايات 
المتحدة أو فى dey pal Ley gh‏ فتكلفة المعيشة فى كثير من مدن العالم الشالث أعلى 
منها فى الولايات المتحدة 

وفضلاً عن هذا توحى استقصاءات ميزانية الأسرة فى عديد من بلدان أمريكا 
اللاتينية بأن ما لا يقل عن ستين فى المائة ئة من سكان الإقليم لا يستوفون المتطلبات 
س ت الحرارية والبروتين» ففى بيرو مثلاء وعقب «صدمة فوجى» الى 
رعاها صندوق النقد الدولى كان ۸٣‏ فى المائة من سكان بيرو -طبقا لبيانات تعداد 
الأسر -عاجزين عن استيفاء الاحتياجات اليومية الدنيامن السعرات 
والبروتين ' '“. والوضع السائد فى إفريقيا جندوب الصحراء وفى جنوب آسيا أكثر 
خطورة» حيث يعانى أغلب السكن من سوء التغذية الزمن . 

إن تحقيقات الفقر التى تقوم بها كلتا المنظمتين تأخذ الإحصاءات الرسمية 
بقيمتها الظاهرية» وهى إلى حد كبير «تمارين مكتبية» تجحرى فى واشنطن ونيويورك 
دون كثير من التبصر أو الوعى «بما يبحدث فى البلدان». ويشير تقرير برنامح الأم 
الملتحدة الإنمائى لعام ١591‏ إلى انخفاض يتراوح بين الثلث والنصف فى وفيات 
الأطفال فى عدد مختار من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء رغم الهبوط فى 





ملحق )١(‏ : تزييفات عالمية - 


مصروفات الدولة ومستويات الدخل . لكن ما لا يشير إليه هو أن إغلاق العيادات 
الصحية والتسريح الواسع للمهنيين الصحيين (وكثيرا ما حل محلهم متطوعون 
صحيون شبه أميين) المسئولين عن جمع بيانات الوفيات قد أدى إلى انخفاض فعلى 
فی الوفیات السجلة. کما آدت اصلاحات الاقتصاد الکلی التی برعاها صندوق 
النقد الدولی و البنك الدولی بدورها الی انهیار عملية جمع البیانات . 

تبرئة نظام السوق ,ا لحرة » 

تلك هى الوقائع التى تخفيها دراسات البنك الدولى وبرنامج الأثم المتتحدة 
الإغائى للفقر. فمؤشرات الفقر تسىءبشكل صارخ تصوير الأوضاع على مستوى 
البلدان وكذلك خطورة الفقر العالمى. إنها تخدم غرضا هو تصوير الفقراء على 
أنهم مجموعة أقلية تمثل نحو ٠١‏ فى المائة من سکان العالم ۱,۳ ملیار نسمة) . 

و تستنبط الستویات النتخفضة للفقی بما فهاالتنبؤات عن المستقبل e‏ بغية 
تبرئة سياسات «السوق ô pJ‏ ) ونعر یر ( توافق واشنعلن » حول (صلاح الاقتصاد 
الکلی » فنظام «السوق اضرة» یشوم باعتباره eh‏ أى باعتبارة أداة لتخفيف 
الفقر» وتدکر آثار اصلاح الاقتصادالکلی . وتشیر کلتا النظمتین اٍلی فوائد الثورة 
التكدولوجية وإسهام الاستغمار الأجنبى وتحرير التجارة فى الفضاء على الفقر . 


دن 
Oo‏ 


عولمة المقر 
الحواشى 


ر ۱)برنامج الا التحدة الانمائی . تقریر عن العنمية البشرية. ۰۱۹۹۷ نیویورك ۰۱۹۹۷ ص ۲. 
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(١؟)‏ لاستعراض منهجى لقياس الفقر انظر Jan Drewnoski “The Level of Living Index”‏ 
مهد الأمم المتحدة للأبحاث الاجتماعية والتنمية؛ وانظر كذلك البحث الضافى عن عتبات 
الفقر الذى أجراه مكتب التعداد الأمريكى . 
(Y)‏ انظر البنك الدولی «تقریر عن التنمية فی العالم ۰ »ع واشنطن دی سی . AAR’‏ 
( 4 ) انظر «تقرير عن التدمية فى العالم, ۰۱۹۹۷ الجدول ٠۴/۹‏ الفصل التاسع. ‏ 
ره ) المصدر السابق. الفصل التاسع. الجدول 7/9 . 
(5) المصدر السابق. ص ه. 
Clement Trudel “Le Mexique subit le choc de linternationalisation Le „hsl (VY)‏ 
Devoir, Montreal, 28 March 1998, p. A4‏ 
(8) انظر مكتب التعداد الأمريكى. تقارير السكان الجارية؛ السلسلة ۱۹۸ -ص 5۰ «الفقر ' 
فى الولايات التحدة : ۰۱۹۹۲ واشنطن. ۱۹۹۷ . 
)٩(‏ مکتب التعداد الأْمریکی «الفقر فی الولایات التحدة: ۱۹۹۲ واشنطن. ۰۱۹۹۷ ص 
y‏ ۱ 
ر۱۰) وفقا للتعریف الرسمى للاحصاءات الكندية ر۱۹۹۵). وبالدسبة لترتیب البلدان 
استنادا (لی موشر التنمية المشرية لبرنامج الم التحدة SEY‏ انظر الجدول ٦‏ «تقریر 
ع لحي اريت لا رين 5١‏ . 
Michel Chossudivsky “El Ajuste Economico: El Pera Bajo el Domino ,21 (44)‏ 
del FMP’, Mosca Azul Editores, Lima, 1992, p. 83. |‏ 


الفقر العالی | _ 
٠‏ فى آواخر القرن ٩‏ 
اعشرین | ۳ 


مكتبة الأسرة - عولمة العُقّر ١١‏ 





ON 


عوله الفقر 


jaah Atge: Yal 

ستدخل نهایه القرن العشرين التاريخ العالمى باعتبارها فترة افقار عالی اتسمت 
بانهیار النظم الإنتاجية فى العالم النامى, وتصفية الم سسات الو طنية› HS,‏ 
البرامج الصحية و التعليمية. 

وقد بدات «عولة الفقر » هذه -التی قلبت الی حد کبیر اجمازات فترة تصفية 
الاستعمار فیما بعد اضرب -فی العالم النالث فى تزامن مع نشوب أزمة الديون› 
وأنشبت قبضتها منذ التسعينيات فى كل أقاليم العالم الرئيسية» ومن بینها 
أمريكا الشمالية وأوربا الغربية وبلدان الكتل السوفييتية السابقة والبلدان المصنعة 


nt 


حدينا فى جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى . 
وظهرت فى التسعيئيات مجاعات على المستوى المحلى فى إفريقيا جتوب 
الصحراء وجنوب آسیا وأجزاء من آمریکا اللاتينية. وأغلقت العيادات الطبية 


e‏ ب 


ملحق (۲) : الفقر العالی فی آواخر القرن العشرین - 


والدارس وأنكر علی مشات اللایین من الأطفال الحق فى التعليم الابتدائى. 
وظهرت الأمراض المعدية؛ ومن بينها السل والملاريا والكوليراء من جديد فى العالم 
النالث وأوربا الشرقية والبلقان. 
افقّار الانتعاد السوفییتی السایق 
ویبدو الانهیار الاقتصادی فیما بعد ارب الباردة-عند تقییم آثاره على 
الدخول ‏ العمالة واطندمات الاجعساعية -اعمق واکشر تدمیرا من الانهیار 
الافتصادى فی فترة الانكماش الكمير ۰ ففی الاغاد السوفییتی السابق با من 
آوائل عام ۱۹۹۲) آسهم التضخم الشدید الذی آطلقه انهیار الروبل فی التقویض 
السریع للدخول احقيقية. وأسرع «العلاج الاقتصادی بالصدمة» مصحوبا ببرنامج 
خصخصء صناعات بأسرها بالتصفية العاجلة ما آدی الی تسریح ملایین العمال . 
وزادت الأسعار فى الاتحاد الروسی مائة مغل عقب الجولة الأولى من إصلاحات 
الاقتصاد الكلى التى اعتمدتها حکومة یلتسین فی ینایر ۱۹۹۲ ومن الناحية 


در 
ل“ 


ل عوله الفقر 


الأخرى لم تزد الأجور إلا عشرة أمثال. وفى هذا الصدد أكدت دراسة بريطانية أن 
القوة الشرائية هبطت بدسبة 86 فى المائة فى مجری عام ۱۹۹۲ . 
ولم تؤد الإصلاحات إلى تفكيك المجمع الصناعى ‏ العسكرى فحسب بل مزقت 
كذلك الاقتصاد المدنى. وتجاوز الانهيار الاقتصادى هبوط الإنتاج الذى شهده 
الاتحاد السوفييتى فى أوج الحرب العالمية الثانية إثر الاحتلال الألمانى لبيلوروسيا 
وأجزاء من أوكرانيا فى عام ١9441١‏ والقصف الواسع لبنيته الصناعية الأساسية. 
وكان إجمالى الناتٌ احلی قد انخفض فى عام ۱۹٤١‏ بنسبة ۲۲ فى المائة بالمقارنة 
بمستويات ما قبل الحرب . وفى المقابل هبط النات الصناعى فی الاحاد السوفییتی 
بأسره (وفقا للبيانات الرسمية) بنسبة 48,8 فى المائة وإجمالى الدخل المحلى 
بنسبة 46,۰ فی الائة فی فترة ۱۹۹۵-۱۹۸۹ ومازال التام مستسرا فی 
الهبوط . . غیر آن التقدیرات الستقلة تشیر الی انخفاض آکبر وهناك شواهد قوية 
على التلاعب فى الأرقام الرسمية. 
وفى حين ارتفعت تكاليف المعيشة فى أوربا الشرقية والبلقان إلى المستويات 
الغربية نتيجة لتحرير أسواق السلع كان الحد الأدنى للدخول الشهرية منخفضا 
إلى عشرة دولارات شهرياً. وفى بلغاريا بلغت قيمة معاشات الشيخوخة فى عام 
۷ دولارين شهريا... وفى كل أنحاء المنطقة همشت مجموعات كبيرة من 
السكان بعيدا عن العصر الحديث.. (لعجزها عن دفع مقابل الكهرباء والمياه 
والنقل) . 
المقر فى العرب 
ومنذ عهد ريجان ‏ تاتشرء وبدرجة آکبر منذ بداية التسعینیات یسهم تطبیق 
تدابیر التقشف الشديدة بالتدریج فی حلل دولة الرعاية الاجتماعية ربا فی ذلك 
نظام الضمان الاجتماعی بأسره . وتنعکس (نحازات الفترة الأولى لما بعد الحرب, 
ویسیر الانحاه فی الغرب نحو تفسخ نظم التأمین ضد البطالة وخصخصة صنادیق 
العاشات والخدمات الاجتماعية... 
ومع تحطم دولة الرعاية يمفل ارتفاع مستويات البطالة بين الشباب مصدرا 
متزايدا للنزاع الاجتماعى والشقاق المدنى, وتتحول الحياة الحضرية: ويؤدى إعادة 
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ملحق (۲) : الفقر العالی فی آواخر القرن العشرين — 


الهيكلة الاقتصادية إلى «إضفاء طابع العالم الثالث» علی الدن الغربية . وتتسم 
بيشة الناطق التروبوليتية الرئيسية «بالفصل الاجتماعی»: فالساحة احضرية تقسم 
بصورة متزايدة وفق خطوط عرقية واجتماعية. والفقر فى مناطق الجيتو والأكواخ 
فى المدن الأمريكية (وبصورة ممزايدة فى المدن الأوربية) شبيه فى عديد من 
النواحى بالفقر السائد فی العالم الثالث . 

انهیار , النمورالاسیویة» 

وفی الاونة الاخيرة آدت حرکات الضاربة علی العملات الوطنية إلى زعزعة 
جح ح الاقتصادات «الصنعة حدیشا» (آندونسیا , تایلند . كوريا) ثما أدى بين يوم 
وليلة 3 تقرييا إلى هبوط فجائی فی مستويات العيشة . وفی الصین. التی تقدم کذلك 
باعتبارها «قصة نحاح اقتصادى» عينت آلاف من منشآت الدولة للتصفية أو الإفلاس 
ااجباری ما یژدی الی تسریح ملایین العمال . وسارت ada‏ العملية جباً لی جدب 
مع استقطاعات واسعة فی ميزانية البرامح الاجتماعية. 

وفی آزمة العسلات الاسيوية فی عام ۱۹۹۷استولی الضاربون النظمون علی 
ملیارات الدولارات من احتیاطیات البنوك الر كزية الرسمية. وبعبارة آخری لم تعد 
هذه البلدان قادرة على «تمويل التنمية الافتصادية) عن طریق استخدام السياسة 
النقدية. 


وهذا الاستنزاف للاحتياطيات الرسمية جزء لا يتجزأ من عملية إعادة الهيكلة 
الاقتصادية التى تؤدى إلى الإفلاس والبطالة الواسعة. وبعبارة أخرى فإن السيطرة 
على احتياطيات الصرف الأجنبى المملوكة ملكية خاصة تتجارز كثيراً القدرات 
امحدودة للبنوك المركزية الاسيوية -أى أن هذه الأخيرة لم تعد قادرة ‏ بصورة فردية 
أو جماعية » على مكافحة نشاط المضاربة . 


ثانيا: أسياب العقر العاشی 
البطالة العالمية 


ليس الانخفاض العالمى فى مستويات المعيشة نتيجة «ندرة ght‏ | )> الإنتاجية) . كما 
كان الحال ذ فى الفترات التاريخيه السابقة cd‏ فالواقع أن عولمة الفقر حدثت فى فترة 
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——— موله الفقر 


تقدم تکنولوجی وعلمی سریع . وفی حین آسهم هذا التقدم فی زيادة الطاقة الکامنة 
للنظام الاقتصادى على إنتاج السلع واضدمات الضرورية فان اتساع مستویات 
الإنتاجية لم یترجم فی الوافع إلى انخفاض مقابل فى مستويات الفقر العالی. 

بالعکس آدی تحجیم الش ر کات واعادة هیکلتها. ونقل الانتاج ٍلی ملاذات 
العمل الرخیص فی العالم الثالث اٍلی زيادة مستویات البطالة والی دخول آدنی 
as‏ | لعمال احضر والزراعین. وهذا النظام الاقتصادی الدولی اجدید یتغذی علی 
الفقر البشری والعمل الرخیص : وأسهم ارتفاع مستویات البطالة الوطنية فی کل 
من البلدان المتقدمة والنامية إلى انكماش الأجور الحقيقية» لقد «دولت البطالة». 
ورأس المال یهاجر من بلد إلى اخر فى بحث دائم عن امدادات أرخص من العمل . 

وساد الفقر فى كل من البلدان النامية والمتقدمة. وحسبما تقول منظمة العمل 
الدولية يعانى من البطالة العالمية مليار من البشرء أى ما يقرب من ثلث قوى العمل 
العالمية . . | 

ولم تعد أسواق العمل الوطنية منفصلة : فالعمال فى مختلف البلدان يدفعون 
إلى منافسة صريحة بين بعضهم بعضاء وتوطأ حقوق العمال» وتحرر أسواق العمل . 

وتعمل البطالة العالية كأداة «تضبط » تكاليف العمل على مستوى عالمى : 
وتسهم الإمدادات الوفيرة من العمل الرخيص فى العالم الفالث (مثل الصين التى 
يقدر عمالها الفائضرن بنحو ۲٠٠١‏ مليون عامل والكتلة الشرقية السابقة فى 
انكماش مستوى الأجور فى العالم المتقدم. وعمليا تتأثر بذلك كل فئات القوى 
العاملة (بما فى ذلك العمال مرتفعو المؤهلات والمهنيون والعلميون) . 

كما تخلق إعاد ة الهيكلة الاقتصادية انقسامات عميقة بين القوميات 

. والطبقات الاجتماعية والمجموعات العرقية. وداخل البلدان تقسم سوق العمل ‏ 

وتخلق انقسامات اجتماعية: بین العمال البیض والسود. وب الشباب والسنین» 
وبين العاملين والعاطلين جزئیا والعاطلین. .. 

افتصاد العمل الرخیص العاشی 

تقلل الشر کات العالية تکالیف العمل علی مستوی عالی. فالجور احقيقية فی 
العالم النالث وآوربا الشرقية آدنی نحو سعبین مرة منها فی الولایات التحدة وآوربا 
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ملعق (۲) :الفقر العالی فی آواخر القرن العشرین -- 


الغربية والیابان : و(مکانات الانتاج هائلة نظرا لكتلة العمل الرخیص فى كل أنحاء 
العالم . 

وفی حين یو کد التیار الافتحصادی الرئیسی ضرورة تخصیص ! «موارد اجتمع 
النادرة» فان الواقع الاجتماعی القاسی يتناقض تناقضا صارخا مع الدوجما 
الافتصادية السائدة: فالمصانع تغلق, والمنشآات الصغيرة والمتوسطة تدفع إلى 
الإفلاس» والعمال المهنيون والموظفون المدنيون يس رحون, ويقف رأس المال 
البشرى والمادى Wale‏ باسم «الكفاءة». والاتجاه هو ٍلی الاستخدام «الکفء» لوارد 
اجتمع علی مستوی الاقتصاد اجزئی . أما على مستوى الاقتصاد الكلى فإن الوضع 
مضاد تماما : فالوارد لا تستخدم «بکفاءة» ci‏ مقادیر کبيرة من الطاقة الصناعية 
غیر الستخدمة. وملایین العمال العاطلین فال رأسمالية اخدينة عاجزة تماما عن 
تعبئة هذه الموارد البشرية والمادية غير المستغلة. 

تراكم الثورة العالمية 

تشجع إعاةد الهسيكلة الاقتصادية العالمية هذه الركود فى عرض السلع 
واطخدمات الضرورية فی حین تعیدتوجیه الوارد نحو الاستنمارات اجزية فی اقتصاد 
السلع الترفیه . وفضلا عن هذا فمع نضوب تکوین رأس الال فی الأنشطة الإنتاجية 
يتم البحث عن الربح بصورة متزايدة فی صفقات مضاربة وغش تتجه بدورها لی 
تشجيع تمزق الأسواق المالية العالمية. 

وهكذا قامت أقلية اجتماعية ذات امتيازات فى الجدوب والشرق والشمال 
بتجميع ثروات هائلة على حساب الأغلبية العظمى من السكان. وزاد عدد 
المليارديرات فى الولايات المتحدة من ١"‏ فى عام ۱۹۸۲ إلی ١495‏ فى عام 
5 . وتعجاوز الشروة العالمية «لنادى المليارديرات العالمى» (الذى يضم نحو 
TE‏ عضوا) کنیرا (جمالی الناخ احلی الشترك جموعة البلدان منخفضة الدخل 
التى يقطنها 5ه فى المائة من سكان العالم. 

وفضلاً عن هذا تحرى عملية تراكم الشروة بصورة متزايدة خارج الاقتصاد 
الحقيقى» منفصلة عن الأنشطة الإنتاجية والتجارية الملستقيمة. وتذكر مجلة 
فوربس أن : «النجاحات فى بورصة وول ستريت [بما يعنى التجارة المضاربة] 
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عل عوله الفقر 
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آنتجت معظم ملیاردیرات العام الاضی [ ۱۹۹ ]۰. وتعجه ملیارات الدولارات 
التی تراکمت من صفقات الضاربة هذه بدورها إلى أرقام حسابات سریة فی آکثر 
من ۵۰ ملاذ مصرفی لا |قلیمی فی العالم آجمع. 

انهيار الاتئماق الاستهلاكى 

یجری توسیع الناغ ج فى هذا النظام «بتقليل العمالة إلى أدنى حد» وضغط أجور 
العمال . وترتد هذه العملية بدورها على مستویات الطلب الاستهلاکی علی السلع 
والخدمات الضرورية: قدرة غير محدودة علی الانتاج وقدرة محدودة علی 
الاستهلاك. ففی ظل اقتصاد العمل الرخیص العالی تسهم عملية توسیع الانتاج 
ذاتها عن طریق السحجیم والتسریحات والٌجور النخفضة) فی ضغط قدرة انجتمع 
علی الاستهلاك . 

ومن هنا فان الاحاه یسیر نحو فائض انتاج علی نطاق لم یسبق له مشیل . 
وبعبارة أخرى لا يمكن أن يحدث الموسع فى ظل هذا النظام الا عن طریق ما 
يصاحبه من سحب للطاقة الإنتاجية الخاملة؛ أى عن طريق إفلاس وتصفية 
«المنشات الفائضة». وتغلق هذه الأخيرة لصالح الإنتاج الأكثر ميكنة : وتقف فروع 
صناعية بأسرها خاملة, ويتأئر اقتصاد أقاليم بأسرهاء ولا يستخدم سوى جزء من 
إمكانات العالم الزراعية. 


وفائض عرض السلع العالمى هذا هو نتيجة مباشرة لهبوط القوة الشرائية 
وارتفاع مستويات الفقر. ويسهم فائض العرض بدوره فى زيادة انكماش دخول 
النسجین الباشرین عن طریق اغلاق الطاقة الانتاجية الزائدة وعلی عکس قانون 
سای عن الأسواق - الذی یهلل له التیار الاقتحصادی الرئیسی فان «العرض لا یخلق 
الطلب علیه». ومنذ آوائل الشمانینیات آثار فائض انتاج السلع - المؤدى إلى هبوط 
أسعار السلع (الحقيقية  )‏ الفوضى وخاصة بين المنتجين ال ولیین فى العالم الثالث , 
وكذلك (فى الآونة الأخيرة) فى مجال الصناعة. 


تدمير رأس المال الصغير 
يتم اله لقضاء على فروع صناعية بأسرها تنتج للسوق احلية فی البلدان النامية, 





ملحق (۲) : الفقر العالی فی آواخر القرن العشرین - 


ویدمر القطاع اخضری غیر النظامی ‏ الذی لعب تاریخیا دورا هاما کمصدر خلق 
العمالة ‏ نتیجه لتسخفیض سعر العملة وحریر الواردات با فی ذلك الاغراق 
السلعی. ففی افریقیا ee ee ee ea‏ اللايش غير gee‏ 
وحل محله بيع الملابس المستعملة (المستوردة من الغرب بسعر ۰ دولارا للطن ).. 

وأمام خلفية من الركود الاقتصادى (تشمل معدلات نمو سلبية سجلت فى 
آوربا الشرقية والاتحاد السوفييتى السابق وإفريقيا جنوب الصحراء) حققت أكبر 
الشر کات العالية نموا وتوسعا لم یسبق له منیا يل فى نصيبها من السوق العالمى . غير 
أن هذه العملية تمت إلى حد كبير عن طريق إزاحة النظام الإنتتاجى الموجود أ أصلا۔ 
أى على حساب النتجین علی الستوی احلی وال قلیمی والوطنی. فتوسع و«ربحية» 
أكبر الشرکات العالية یقومان علی انکماش عالی للقوة الشضرائی وافقار قطاعات 
واسعة من سکان العالم . 

«البقاء للأصلح: ن النشآت التی تمتلك آکشر التکنولوجیات تقدما آو التی 
تسیطر علی أدنى الأجور, هی التی تبقی فی اقتصاد عالی یتسم بفائض الانتاج. 
ا الليبرالية الأنجلو ساكسونية «بتعزيز المنافسة» فان سياسة 
الاقتصاد الكا لى مجموعة السبعة دعمت فى الممارسة (عن طريق الضوابط المالية 
tas‏ السشددة) موجة من اندماجات الشرکات فضلاعن الافلاس ۱ اخطط 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . وبدورها سيطرت الشركات الكبيرة متعددة 
الجدسية ((خاصة ف فى الولايات المتحدة وكندا) على الأْسواق علی الستوی احلی 
(ولاسيما فى اقتصاد الخدمات ) عن طرية يق نظام التراخيص 

آثار التكامل الاقتصادى | 

تمكن هذه العملية رأس مال الشركات الكبرى («المرخصة») من كسب 
السيطرة على رأس المال البشرى والعمل الرخيص والمنظمين. وهكذا يتم الاستيلاء 
على حصة كبيرة من دخول الشركات الصغيرة و / أو تجار التجزئة؛ فى حين يتحما 
النتج المستقل («المرخص له)) الجانب الأكبر من مصروفات الاستثمار. 

Sey‏ ملاحظة عملية موازية فی أوربا الغربي فمع معاهدة ماستريشت أخذت 
عملية إعادة الهيكلة السياسية فى الاتحاد الأوربى تراعی بصورة متزايدة الصالح 
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المالية السائدة على حساب وحدة امجتمعات الأوربية. وفى هذ | النظام کرست 
سلطة الدولة عمدا تقدم الاحتكارات الخاصة: فرأس المال الكبير يدمر رأس المال 
الصغير فى كل أشكاله, ومع الاندفاع نحو تكوين كتل اقتصادية فى كل من أوربا 
وأمريكا الشماليتة استوصل النظم الاقلیمی واخلی» وحولت حياة الدن 
وا کتسحت اللکية الفردية الصغيرة. وتوفر «التجارة اخرة» و التکامل الاقتصادی 
قدرة أكبر للمنشأة العالمية فى ذات الوقت الذى تكبح فيه (عن طريق الحواجز غير 
الجمركية والمؤسسية) حركة رأس المال المحلى الصغير. وإذا كان «التكامل 
الاقتصادی» رحت سيطرة المدشأة العالمية) يعطى مظهر الوحدة السياسية فانه 
کشیرا ما یشجع التكتلية والشقاق الاجتماعی فیما بین اجتمعات الوطنية 


وداخلها . 
تالتا: تدویل اصلاح الاقتصاد الکلی 
ازمهالدیون 


تعطورت اعادة هيکلة النظام الاقحصادی العالی عبر عدة فترات متمايزة منذ 
انهيار نظام بريتون وودز القائم على أسعار الصرف النابتة فى عام 141١‏ . وبدأت 
تتكشف أنماط من فائض العرض فى أسواق السلع الأولية فى النصف الثانى من 
السبعينيات فى الفترة التى أعقبت حرب فيتنام. واتسمت أزمة الديون فى أوائل 
الشمانینیات بالانهیار التزامن لأسعار السلع وارتفاع آسعار الفائدة احقيقية . 

ووقع میزان مدفوعات البلدان النامية فی آزمق وأتاخ تراکم الدیون اطنارجية 
الكيرة للدائنين الدولیین و«الانحین» «آداة سياسية» للتأثیر علی اتحاه سياسة 
الاقتصاد الکلی علی مستوی البلدان. 

برنامج التكييف الهکیلی 

وعلی خلاف روح اتفاق بریتون وودز فی عام 4 4 .١14‏ الذى قام على «إعادة 
البناء الاقتصادی» واستقرار آسعار الصرف الکبری آسهم برنامج التکییف 
الهیکلی منذ أوائل الشمانینیات (سهاما کبیرا فی زعزعة العملات الوطنيت 
وتدمیر اقتصادات البلدان النامية. 





ملجق (۲) : الفقر العالی فی آواخر القرن العشرین - 


dale! Sy‏ هيكلة الاقتصاد العالمى, بتوجیه السسات الالية الدولية القائمة 
فی واشنطن ومنظمة التجارة العالية علی البلدان النامية الفردة بصورة متزايدة 
(مکانية بناء اقتصاد وطنی : فتدویل سیاسة الاقعصاد الکلی یحول البلدان إلى 
آقالیم اقتصادية مفتوحة. والاقتصادات الوطنية الی «احتیاطیات » للعمل الر خیص 
والموارد الطبیعية. ویقوض جهاز الدولت وتدمر الصناعة للسوق الداخلی وتدفع 
الات الوطنية الی الافلاس . كماأدت هذه الإصلاحات إلى إلغاء تشريعات الحد 
الأدنى للأجور, وتصفية البرامج الاجتماعية إلخ.. 


» الاشراف العالمى « 


یثل افتتاح منظمة التجارة العالية فی عام ۱۹۹۵ مرحلة جديدة فی النظام 
الاقتصاي نا بعد اخرب . وتبدی «تقسیم ثلائی جدید للسلطة» بن صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولی ومنظمة التجارة العالية. ودعا صندوق النقد الدولی اٍلی 
«(شراف أکشر فعالية» علی السیاسات الاقتصادية فی البلدان الناميت وزيادة 
التدسیق بین الهیثات الدولية الثلاث با یعنی مزیدا من الساس بسيادة احکومات 
الو طنية . | | 

و عقتضی النظام العجاری اجدید رالذی نشاً عن استکمال جولة آوروجوای» فی 
مراکش فی عام ۶ ۱۹۹) سیعاد تحدید العلاقة بین السسات القائمة فی واشنطن 
واحکومات الوطنيتة. فلن یعود انفاذ الوصفات السياسية لصندوق النقد الدولی 
والبنك الدولی معلقا علی اتفاقات مخصصةء على مستوی البلدان روهی ليست 
وثائق «ملزمة قانونای ومنذ الان ستصبح کشیر من آحکام برنامج التکییف 
الهيكلى ( مغل تحرير التجارة ونظام الاستثمار الأجنبى) مكرسة بشكل دائم فى 
مواد اتفاق منظمة التجارة العالمية الجديدة, وسترسى هذه المواد أسس «توجيه) 
البلدان روانفاذ «الشروطیات») وفقا للقانون الدولی. 

وسیمکن حریر السجارة عقحضی قواعد منظمة السجارة العاليتة والأحكام 
الجديدة المتعلقة بحقوق اللكية الفکرية الخ.. الش کات متعددة اجنسية من 


التغلل فى الأسواق احلية وتوسیع سیطرتها علی کل مجالات الصناعة والزواعة 
واقتصاد الخدمات تقريبا. 


رن 
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ل عوله الفقر 


ON 


الاتضاق متعدد اللأطراف يشان الاستثمار 

وفى هذه البيئة الاقتصادية الجديدة أخذت الانفاقات الدولية التی یتفاوض 
بشأنها البيروقراطيون تحت إشراف حكومى دولى تلعب دورا حاسما فى إعادة 
صياغة الاقتصادات الوطنية ما يؤدي إلى إتاحة نظم إنتاجية بأسرها. ويوفر إنفاق 
عام ۱۹۹۷ بشأن الخدمات المالية تحت وصاية منظمة التجارة العالمية فضلاً عن 
الاتفاق متعدد الأطراف المقترح عبن الاستثمار ما أسماه بعض المعلقين «ميفاق 

حقوق الشركات متعددة الجنسية). 

وتنتقص هده الاتفاقات من قدرة اجتمعات الوطنية علی تنظیم اقتصاداتها 
الوطنية. کما یهدد الاتفاق متعدد الاطراف عن الاستنمار تحت اشراف منظمة 
التعاون الاقتصادی والتنمية البرا مج الاجتماعية على المستوى الوطنى› وسیاسات 
خلق الوظائف› والعمل الایجابی والبادرات فی اجتمعات المحلية. وبعبارة أخرى 
فإنه يؤدى إلى نزع قوة اجتمعات الوطنية فى حين يعطى سلطات واسعة للشر كات 
العالمية. 

حقوق راسخة للشركات العالمية 

ومن سخريات الأمورأن أيديولوجية السوق «الحرة» تدعم شكلا جديدا لتدخل 
الدولت قائما علی التلاعب العمدی بقوی السوق . وفضلا عن ذلك أدى تطور 
الوسسات العالية کذلك الی تطور «حقوق راسخة» للشر کات العالية والژسسات 
الالية وتتجاوز عملية ٍنفاذ هذه الاتفاقات الدولية علی الستویین الوطني والدولی 
العملية الد وق راطية حتما. فخلف الطنطنة عما یسمی «سلامة احکم» وهالسوق 
الحرة» تضفى النيوليبرالية مشروعية مريبة على من یشغلون مقعد السلطة 
السياسية. ظ 

ويمنع التلاعب فى أرقام الفقر العا لمى الجتمعات الوطنية من فهم نتيجة عملية 
تاريخية بدأت فی آوائل الشمانینیات مع نشوب آأزمة الدیون. وغزا هذ | «الوعی 
الزاثف» کل مجالات اخدال النقدی والنقاش حول اصلاحات السوق «اطحرة». 
وبدوره نع قصر النظر التبار الاقتحصادی الرئیسی فهم العمل الفعلى للرأسمالية 
العالية وآثرها الدمر على معيشة اللایین. وتتبع السسات الدولية با فیها منظمة 








ملحق )١(‏ : الفقر العالمى فى أواخر القرن العشرين ‏ 


لكيف ترتد إعادة الهكيلة الاقتصادية على امجتمعات الوطنية, بما يؤدى إلى انهيار 
ol il‏ وتصاعد النزعات الاجتماعية. 
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تدويل إصلاح الاقتصاد الكلى 

اقتصاد العمل الرخيص 

الديون وإصلاح الاقتصاد الكلى فى البلدان المتقدمة 
الاحتكارات العالمية 

الزعزعة المالية 

جباية الدين على المستوى العالمى 

تحويل الديون الخاصة 

أزمة المالية العامة للدولة 

تحت الوصاية السياسية لرأس المال المالى 
«الاستقلال» الوهمى للبنك المركزى 
أزمة الدولة 

الأزمة الاقتصادية العالمية 


الجزء الأول: الطْقر العالمى وإصلاح الاقتصاد الكلى 
الفصل الاول: عولة الفقر 


اجیوبو لیتیکا العالية 

الاستقطاب الاجتماعی وتر کیز الثروة 
دور المؤسسات العالمية 

وصفة صند.وق النقد الدولی. 

الإبادة الاقتصادية 

تدمیر الاقتصاد الوطنی 

«دولرة) الأسعار 


اضفاء «طابع العالم الثالث» علی الکتلة الشرقية السابقة 


الأيديولوجية الاقتصادية ت: تشوه آسباب الفقر العالی 
التلاعب فى أرقام الفقر العالمى 


الفصل الثانی: تو< جيه البادان من خلال مشروطات» القروض 


۵ 
© 








الدين العالمى 

مشروع مارشال للدول الغنية 

إقراض قائم على السياسة 

زيادة الدين 

برنامج الظل لصندوق النقد الدولى 
ورقة الإطار السياسى 

التسهيلات الإقراضية للمؤسسات الالية الدولية 
المرحلة الأولى : «التغبيت الاقتصادى» 
تدمير عملة البلد ٠‏ 

الآثار الاجتماعية لتخفيض سعر العملة 
(دولرة) الأسعار الحلية 

مضع تأشير الأجرر 

تحليل اثار تخفيض سعر العملة 
السيطرة على البنك المركزى 

زعزعة المالية العامة للدولة 

عجز الميزانية: هدف متحرك 

توجیه انهیار استنمار الدولة 

pF‏ سعار 

تسعیر منتجات النفط والرافق العامة 
الرحلة الثاتية : الاصلاح الهیکلی 
تحرير التجارة 

تصفية منشات الدولة وخصخصتها 
ao,‏ 

حيازة الأرض وخصخصة الأراضى الزراعية 
إطلاق النظام المصرفى 

تحريرتحركات رأس المال . 


المحتوييا 


الصفحة 
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VAY pall Al ge - مكتبة الأسرة‎ 


إعادة تدوير الأموال القذرة نحو خدمة الدين 

( تخفیف الفقر » و(شبكة الأمان الاجتماعى) 
«سلامة احکم» : تشجیع موسسات برلانية زائفة 
آثار التکییف الهیکلی 

صندوق النقد الدولی یعترف ضمنا بفشل السياسة 
(EUS Yb) dom‏ 

الأثر الاجتماعى لإصلاح الاقتصاد الكلى 

إعادة هيكلة القطاع الصحی 

عودة ظهور الأمراض المعدية 


الفصل الثالت: اقتصاد العمل الرخيص العالمى 
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مقدمة 

الاصلاح الاقتصادی الكلى يدعم إزاحة الصناعة 
تشجيع التصدير الصناعى 

التكييف العالمى 

«حلل» الاقتصادات الو طنية 

البطالة العالمية 

انخفاض الأجور 

إغلاق المصانع والإزاحة الصناعية فى البلدان المتقدمة 
الضغط العالمى للإنفاق الاستهلاكى 

الإزاحة داخل الکتل التجارية 

التنمية الدينامية للاستهلاك الترفی 

الافتصاد الریعی 

عولمة الصناعة 

النمو الذى يدفعه الاستيراد فى البلدان الغنية 
تملك غير المنتجين للفائضص 

مثال : صناعة الملابس 
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الحشویسات 


الصفحة 

الأجور وتكاليف العمل فى البلدان المتقدمة | AA‏ 
القطاعات النقو لة والثابتة ۸۹ 

عدم قابلية العمل للانتقال ۹۰ 
قطاعات الإنتاج غير المادى ۹۱ 

آثر الثورة العلمية ۹۱ 

نقل اقتصاد الخدمات ay‏ 
الجزء الثانی: افریقیا جنوب الصحراء qo‏ 
اه ا qy | ane‏ 
تدخل صندوق النقد الدولی فی آوائل النمانینیات ۹۸ 

نحو تدمير الزراعة الغذائية | Var‏ 

انهيار اقتصاد الماشية Yes‏ 

تدمير الدولة ٠١‏ 
اجاعات فى افریقیا جنوب الصحراء : دروس الصومال ۱۰۳ 
ملاحظات ختامية ۱۰ 

المصل الخامس:ا لایادةا لا قتصادیه فی رواندا ۱۰۹ 
تركة الاستعمار ١١1١‏ 
الاقتصاد منذ الاستقلال ١١‏ 

هشاشة الدولة ۱۱۵ 

تدخل صندوق النقد الدولى -البنك الدولى | ۱۱۵ 

الابادة الاقتصادية ۱۲۰ 

الجزء الثالث: جنوب آسیا وجنویها الشرفی ۱۵ 
الفصل السادس:الهند Scud‏ غير المباشر, لصندوق النقد الدولىن .. ۱۳ 

| مقدمة ۱۳۸ 
سحق فقراء الریف واحضر ۱۳۲ 
«القضاء علی الفقراء» عن طریق الوت جوعا ‏ ۱۳۳ 
صندوق النقد الدولی یدعم الاستغلال الطائفی ۱۳ 
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—— عوله الفقر 





الفقر يدعم الصادرات إلى البلدان الغنية 
نحو الانهیار السیاسی 


الحكم غير المباشر لصندوق النقد الدولى | 
الفصل السابع: بنجلاديش: تحت وصاية كونسورنيوم, المعونة, 


الانقلاب العسکری فی عام ۱۹۷۵ 
اقامة حکومة موازية 

إقامة ديوفراطية زائغة 

الإشراف على تخصيص أموال الدوا aJ‏ 
تقویض الاقتصاد الريفى 


الإغراق من جانب فائض القمح الأمريكى 


تقويض الاكتفاء الذاتى الغذائى 
مصير الصناعة احلية 

(عادة تدویر آموال العونة 
«الأبعاد الاجتماعية للتکییف) 


الفصل الثامن: تدمير فيتنام اقتصاديأ فيها بعد الحرب 


إعادة كتابة تاريخ اخرب 

حرب فيتنام الجديدة 

تسديد «الديون السيئة» لنظام ا 
تدمير الافتصاد الوطتى 

إبعاد النتجین احلیین عن سوقهم 

خنق قنوات التجارة الداخلية 

تحلل مالية الدولة العامة 

انهيار تكون رأس مال الدولة 

الاندماج ثانية فى الإمبراطورية اليابانية 
تفشی امجاعة 

سوء تغذية الأطفال 
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الملحتوبات - 


الصفحة 
فى شبكة المشاريع الزراعية | ۱۷۰ 
فیتنام کمصدر رئیسی للارز ۱۷۰ 
تركيز الأرض ۱۷۲ 
تدمير التعليم | | | ۱۷۳ 
انهیار النظام الصحی ۱۷۹ 
عودة الأمراض المعدية | ۱۷۷ 
الجزء الرایع: آمریکا اللاتینیة ۱۸۳ 
المصل التاسع:الديون و, الديموقراطية, فى البرازيل ۱۸۵ 
ملحمة الدیون البرازيلية : الفصل الأول : خطة کولر ۱۸۹ 
الفصل النانی : التجاوب مع «توافق واشنطن ». ۱۹۱ 
الفصل الثالث : فى أعقاب خلع كولر | ۱۹۳ 
الفصل الرابع : عالم اجتماع ماركسى وزيرا للمالية ١9‏ 
الفصل الخامس : إعادة جدولة الدين التجارى 140 
الفصل السادس: خاتمة : إدارة الفقر بأدنى تكلفة على ۱۹۸ 
الدائنین 
تعزيز حكومة موازية yei‏ 
المصل العاشر: «صندوق النقد الدولى يعالج بيرو بالصدمة Yay‏ 
خلفية تاريخية Yio‏ 
السياسة الاقعصادية غير الأرلوذكسية لحكومة التحالف ۲١۲‏ 
الشعبى الثورى الأمريكى 
استراتيجية التحالف الشعبى الثورى فى مفاوضات الدین "١4‏ 
البرنامج الاقتصادی یصل الی طریق مسدود Yio‏ 
«العاجة بالصدمة» الفعلية ( 60۱1۹۹۰-۱۹۸۸ ۳۹۹ 
فشل الحزمة الاقتصادية غير الأرثوذكسية للتحالف الشعبى ‏ ۲۱۷ 
الثورى 
عردة حکم صندوق النقد الدولی ۳۸ 


دنا 
N‏ 
Nn‏ 


—— عولة الفقر 


صدمة فوچی -الصندوق فی اغسطس ۱۹۹۰ 
وصاية الصندوق والبنك الدولی 

منح نقود وهمية 

دور اجیش 

انهیار الدولة 

محنة الاقتصاد الریفی 

تركيز الأرض 

اقعصاد اخدرات غير المشروع 

اتفاق مكافحة الخدرات مع واشنطن 

اجيش الأمريكى وأهداف cpl‏ 


٠‏ الفصل الحادى عشرالديون واقتصاد المخدرات غيرالمشروع حالة بوليميا 


السياسة الاقتصادية الجديدة فى بوليفيا 
الأثر الاقتصادى والاجتماعى 

ركود اقتصادى مبرمج 

الأثر على الاقتصاد الريفى 

غسيل الأموال القذرة 

:اجتشاث » إنتاج الكوكا 

دولة الخدرات 


الجرء الخامس: الانتحاد السوفقیبتی السایق والیلقان 
الفصل الثانی عشر: تعویل الاتعاد الروسی الی « عالم ثالث» 
اصلاح الاقتصاد الكلى فى الاتحاد الروسی 


۱ 
ON 


المرحلة الأولى : العلاج بالصدمة فی ینایر ۱۹۹۲ 
S‏ البیروسترویکا 

تطور بورجوازية السوق 

تشویه العلاقات الاجتماعية 

نهب الاقتصاد الروسی ‏ 
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 تايولحملا‎ 


الصفحة 
تقريض الرأسمالية الروسية voy‏ 
الاستيلاء على ممتلكات الدولة «بأسعار مناسبة» Yor‏ 
(ضعاف الاقتصاد الروسی رفیع التقنية ٠‏ ه ١‏ 
الاستيلاء على نظام روسيا المصرفى . Yoo‏ 
تقويض منطقة الروبل Yo"‏ 
المرحلة Ole Heo] ASL‏ صندوق النقد الدولى تدخل ‏ 5ه" 
إلغاء البرلمان باسم وسلامة الحكم) Yov‏ 
«المعونة الغرببة) لبوريس يليتسين Yoq‏ 
فى الإسار الضيق لخدمة الدين ۲۹۹ 
انهیار اجتمع الدنی yay‏ 
الفصل الثالث عشر: تمكيك دوغوسلاقيا السايقة واعادة استعمار البوسنة “Y‏ 

«اقرار السلام» وسياسة الاقتصاد الكلى YA‏ 
اصلاح الاقتصاد الکلی یدعم مصالح استراتيجية ۲۷۰ 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولی ۳۷۲ 
إصلاحات المنشات فى عام yyy ١5/88‏ 
إصلاح الإطار القانونى vys‏ 
برنامح الافلاس ۳۷۵ 
«فصل العمال الفائضين» Yvy‏ 
التفسخ السياسى YYA‏ 
اعادة التعمیر بعد الحرب ۳۷۹ 
الأثر الاجتماعى للإصلاحات YAS‏ 
إعادة بناء البوسنة والهرسك YAY‏ 
عیون الشر کات متعددة اجنسیات علی نفط البوسنة ۲۸۶ 
والهرسك | | 

ملاحظات ختامية YAO‏ 


درأ 
NO‏ 
N‏ 


ل عوله الفقر 
مللاحق yar‏ 
ملحق (١):ترييمات‏ عالمية: كيف يشوه البنك الدولى ويرا نامج الأمم المتحدة ۲۹۵ 
الإنمائى الأرقام عن العم رالعالمى 
منهجية البنك الدولى: تعريف الفقر بأنه ما دون «دولار ۲۹۷ 


ley 
۳۹۸ التلاعب بالحساب‎ 
۲۹۸ أرقام الببك الدولى «المرجعية)‎ 
۲,۹ تنبؤات البنك الدولى: سينخفض الفقر فى الصين إلى‎ 
۲۰۰ ۰ فى المائة بحلول عام‎ 
۳۹۹ | إطار برنامج الم التحدة الاغائی‎ 
Yo معايير مزدوجة فى القياس «العلمى» للفقر‎ 
۳۰۱ وفقا لبرنامج الم التحدة الامائی الفقر فی الکسيك أقل‎ 
منه فی الولایات التحدة‎ 
Pey تبرئة نظام السوق الحرة‎ 
Heo ملحق (1):الفقرالعالمى فی آواخرالقرن العشرین‎ 
۳۰۹ | آولا: عولة الفقر‎ 
Yy  قباسلا إفقار الاتحاد السوفييتى‎ 
۳۰۸ | الفقر فى الغرب‎ 
۳۰۹ 0 انهيار «النمور الآسيوية»‎ 
۳۹ ثانيا: أسباب الفقر العالمى‎ 
البطالة العالمية .م‎ 
rhs اقتصاد العمل الرخيص العالمى‎ 
PAg تراكم الثروة العالمية‎ 
۲ | انهيار الإنفاق الاستهلاكى‎ 
۳۹ تدمیر رآس الال الصغیر‎ 
yir آثار التكامل الاقتصادى‎ 
Yit ثالغا : تدويل إصلاح الاقتصاد الكلى‎ 
۳۹۵ «الإشراف العالی»‎ 
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N 
نج يحمد الله‎ 
4 


الكتاب السابع من مشروع 





١ سلسلة إقرأ‎ n 
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اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى 


لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا 
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من اشعار ۱ بد dihal‏ °- 


و لست آری السْعادة جمع مال و لكنّ التقي هو السعید 


و تقوى الله خير الزاد ذخرا و عند الله للأتقى مزيذ 
و ما لا بذ أن يأتي قريب و لکن الذي يمضي بعيد 





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :- 
( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ) 

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول الله عز وجل فى كتابه الكريم:- 
۶ ان الذین شون کثاب اه وآقاشوالصلاة وآلففوا Kres RASI Laa‏ 
Uae‏ يَرْجُونَ تجَارَةً لَنْ تبُورَ (29) ليُوَفَيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ من فضله 
إِنَهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) 4 سورة فاطر صدق الله العظيم 


